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الزمن لمجازاته: ولیس لي إلا التوسل الى الله تعالى أن ينير قبره 8۳۹ 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الطهر الطاهر. والعلم 
الظاهرء السراج المنير. البشير النذير محمد الصادق الأمين. وعلى آله 
ال ا لاق افص بے انا هعم را للا سرن 
ورضى الله عن صفوة صحبه المنتجبين . 

منذ الوهلة الأولى من كتابة رسالتی هذه أحسست أن هناك بدا 
تش على يديء وقلباً عطوفاً دائم التضرع إلى الله تعالى للدعاء لی, 
وعينأً مسا انفگست تحرسسنی؛ كان ذلك أستاذي المشرف الأستاذ 
الدكتورعبد الله شساتی عبهول .فلا أملك سوى الدعاء له بالتوفيق 
والسداد . 

يتوجب علي أن أنحني تقديراً لأساتذتي في السنة التحضيرية 
الذين قدموا لي المشورة والتوجيه والإرشاد وهم كل من الأستاذ 
الدكتور لطفي جعفر فرجء والأمستاذ الد کتور عبد الله شاتي عبهول. 
والأستاذ الدكتور عادل تقي عبد محمد البلداوي» والأستاذ الد كتور 
موسى محمد آل طويرشء والأستاذ الدكتور على ناصر حسسين؛ 
والأسستاذ الدكتور صبري فالح الحمدي» والأستاذ الدكتور خالد حسن 
سے راسا انت كور خا مو الان ولام الا 
20ر غاد ضیری والأسكاة ال اغد الد گور ساد رزو شیر 
ےہ والا ا المساعة اليد كور مان سادق جب ابی 
والأستاذ المساعد الدكتورة ميادة حيدر علي والأسستاذ المساعد 
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الدكتور سعد نصيف جاسم والأستاذ المساعد الد کتور ضعاء کے بم 
شکر. 

كنا اتقتدم يبشكري وافتناتى العديقين إلى لااد الد كور كر 
عاني رسيس قسم التاريخ في كلية التربية -الجامعة المستنصسریة, 
والدكتور حيدر شاكر عبيد؛ مقرر القسم لوقوفهما إلى جانب طلبة 
الدراسات العلا . 

أرى من الواجب على أن اك الانباتدة هادي جواد الطاني. 
ورفعت عبد الرزاق محمد وشامل عبد القادں وحسين على عبد الله 
وعلاء کاظم جاسم والدكتور قاسم عبد الهادي» والأخت الفاضلة 
رقية هادي والعزيزة نور حسين الذين فتحوا قلوبهم لي قبل مكتباتهم. 
ورفدوني بكل ما أحتاجه من مصادر وقدموا لي العون والمساعدة 
لانجاز هذه الرسالة . 

كما يطيب لي أن أشكر أخواني زملائي فی السنة التحضیریة 
وهم كل من حسون كاظم محسن» وقصي محمود راضی؛ ومحمد 
عبسود سعد وحسن خلف هاشم» وعلي غیلان وصادق صكبان. 
وأخواتي العزيزات عبير كامل جمعة» وسجى محسن محمد وزینب 
عبد المطلب طاھر دعائي لهم بالموفقية والنجاح الدائم . والشكر 
موصول إلى زملائي المدرسین فی متوسطة أصحاب الكساء للبنين . 

وباعتزاز وفخر أذكر عائلتي بسا منحتني من عظيم فضلها علي 
وأخص بالذ كر ا الحنون دائمة الدعاء لي. وأحوتى الذين روا 
بوعدهم لوالدي رحمه اللہ حينما غمروني بعطفهم الوافر وزوجتي 
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العزيزة التي طالما كانت تشد سن إزري . فدعائي لهم بالحفظ والنجاة 
ےت 

لم يق لي. سوى توجيه الشكر الجزيل إلى جميع العاملين في 
المكتبة المركزية للجامعة المستنصرية» ومكتبة قسم التاريخ في كلية 
التربية- الجامعة المستنصريةء وإلى جميع العاملين في دار الكنب 
والوتتائق لري روا خيص اا ك عدب الاه وحم یت 
والسيد فاضل حسون حسن والأخوات في قسم الوثائق دنيا عباس 
وشدى إسماعيل وسهامة داوود والاء محمد باقر وفيان حسن عزیزہ 

وأخبراء أقول اللهم أحفظ كل من مد يد المساعدة لی لي ومن لم 
تسعفني الذاكرة لذ كره . 
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بما أن جھود الدارسین والباحثین فی تاریخ العراق المعاصر قد انصرفت 
باتجاه الجانب السياسي» بما في ذلك دراسة الشخصيات التي أذت دوراأ معينا 
فيه» لدرجة أنهم لم يتركوا أي حدث أو فترة تاريخية حتى شخصية سياسية 
ولو كانت من الطراز الرابع إلا وتناولوها بالدراسة والبحث؛ مما سمح للبعض 
القول: إن تاريخ العراق السياسي المعاصر قتل بحثاً. وبما أن الجانب الاجتماعي 
بات يحتل اهتساماً ملحوظاً في الدراسات التاريخية المعاصرة» باعتبار أن تاريخ 
أي بلد لا يمكن الإلمام به إلا من خلال دراسة ذلك الجانب؛ وأن التعرف على 
حقيقة أي فترة أو حدث يتطلب دراسة كل جوانبه» فدراسته تساعد بلا شك 
الدارس على فهم أبعاد صورة أي فترة أو حدث تاريخي . وبما أن أحياء 
الصرائف فی بغداد وسكانها هي صفحة مفعمة بتفصيلات ومشكلات جمة . 
ولما كان أحد لم يفرد لها بحثاً أكاديمياً فإني اخترت الموقف الرسمي 
والشعبي من سكان الاكواخ ۱۹١۳-۲‏ بغداد أنموذجا”دراسة تاريخية” 
عنواناً لدراستی للماجستير» آملاً أن أكون قد أتيت بالجديد الذي يسك فراغاً 
معیناً فى المكتبة التاريخية العراقية . والحمد لله رب العالمين من قبل ومن بعد 

تكونت رسالتى المتواضعة هذه من هذه المقدمة وأربعة فصول وخاتمة . 
حمل الفصل الأول العنوان " تكوّن احياء الاکواخ فى بغداد والموقف الرسمي 
منها 1908-1977" والذي تناولت فيه كيفيه تکوّن احياء الاكواخ في بغداد 
وظروف ذلك والأسباب التي وقفت وراء هجرة الفلاحين إلى بغداد مر كزا 
على ظلم الإقطاعيين للفلاحين . ثم وقفت أمام الموقف الرسمي» ممثلاً بالبلاط 
الملكى والحكومات العراقية المتعاقبة» وأخيراً مجلس الأمة . أما الفصل الثاني 


١م‎ 


من دراستي فقد كان عنوانه ' الموقف الشعبي من سکان الاکواخ في بغداد 
۱۹0۸۳" إذ تطرقت فيه بشىء من التفصيل لموقف الصحافة العراقية, لے 
تناولت موقف الأحزاب والجمعيات السياسية من سكان الاكواخ ؛ فضلاً عن 
موقف الكتاب والمؤرخين والشعراء . 

درست في الفصل الثالث الذي عنونتة” الموقف الرسمی من سكان 
لاکواخ فی بغداد ۱۹۱۳-۸ أسباب وظروف تفجر ثورة ١١‏ تموز ١1908‏ 
ومواقفها المبكرة من بعض الطبقات الاجتماعیة وبعد ذلك شرحت الجذور 
الاجتماعية والفكرية لقائد الثورة عبد الكريم قاسم؛ كمقدمة لاب منها لفهم 
موقفه الخاص من سكان الاکواخ الذي تتبعه يوماً بعد يوم» لما فيه من إغناء 
لدراستي هذه مشیراً إلى جوانب وأهمية ذلك الموقف: وتبني عبد الكريم 
قاسم لفكرة القضاء على الاكواخ في بغداد ورغبته الواضحة فى تحقيق تلك 
الفكرة . في حين كرست الفصل الرابع الذي كان عنوانه " الموقف الشعبي من 
سكان الاكواخ فی بغداد ۱۹۰۸ء "۱۹٦۳‏ لموقف الأحزاب السياسية العلنية منها 
والسرية من موضوع سكان الاكواخ في بغداد» كما وقفت أمام رأي الصحافة 
العراقية ومواقفها من سكان الاكواخ . وأخيراً ثبت عدة استنتاجات توصلت 
إليها بعد دراستى هذه . 

اعنسدت في كتابة رسالتي هذه على عدة مصادر أساسية تاي فى 
المقدمة منها الوثائق غير المنشورة» ولمّا كانت الحقيقة فى الوثيقة فإننى سعيت 
للحصول على أغلب الوثائق ذات الصلة بموضوع ورام مامات 
وزارة الداخلية المختلفة» ومحاضر جلسات الإعمار والتخطيط الاقتصادی . 
لقد كانت تلك الملفات والمحاضر معينا أمدني بمعلومات مهمة أفادت 
دراستي في أكثر جوانبها وفصولها . بالمقابل نهلت كثيراً من الوثائق المنشورة: 
لاسیما محاضر جلسات مجلس النواب والأعيان. وخطب عبد الكريم قاسم 
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التي جُمعت ونشرت فی کل سنة على حدة. كان من الصعب على أن أع ف 
حقيقة موقف عبد الكريم قاسم من دون الرجوع إلى خطبه الرسمية . 

لا أبالغ إذا ما قلت إنني نهلت من كتاب تاريخ الوزارات العراقیة للمؤرخ 
الكبير عبد الرزاق الحسني. لاسيما الأجزاء الأخيرة من هذا الكتاب المهم . 
وقد أفدت أيضا إفادة كبيرة من كتاب العراق للمؤرخ المرموق حنا بطاطو. 
وكيف لا وهو الذي غاص عمیقاً بجوانب كثيرة من تاریخ العرای المعاصر. 
كما رجعت مرارا إلى تاريخ الوزارات العراقية فى العهد الجمهوري. للد كتور 
نوري عبد الحميد العاني( وآخر) في أكثر من مبحث وفصل . أما کتاب 
التطورات السياسية الداخلية في العراق ٤‏ تموز ۸-۱۹0۸ شباط ۱۹٦۳‏ 
للأكاديمي المبّرز عبد الفتاح علي البوتاني. فقد عزز الفصل الثالث خاصة. 
بمعلومات قیمة كما أغنت الرسالة المعلومات المهمة التي تضمنها كتاب. 
الصرائف فی بغداد متى ظھرت وكيف اختفت لبكر مصطفى سالم. خاصة في 
الفصلين الأول والثالث . فضلاً عمّا قدمه لنا کتاب: الهجرة من الريف الى 
المدن في العراق» للکاتب عبد الرزاق الهلالي من معلومات مفيدةء لاسيما في 
الفصلین الأول والثانيء وغير ذلك من الکتب الأخرى . 

ولمَا كان موضوع دراستي موضوعاً محلياء فإنه من الطبيعي جد أن تحتل 
الصحافة العراقية مكانتها المتميزة فى مصادر دراستي» فالصحافة في كل مكان 
جزءٗ من الحياة العامة والحياة السیاسیة فقد تابعت الجرائد خاصة موضوع 
سكان الصرائف متابعة تستحق الثناء عليهاء فقد خاضت تلك الجرائد کثیرأ في 
موضوعات مشاكل أولئك السكان ومعاناتهم الكبيرة . 

أما بالنسبة إلى المقابلات» ولئن كانت قليلة لكنها زودتنا بمعلومات مهمة 
عضدت العديد من مباحث رسالتي . 


اساتذتی الأفاضل. أعضاء لجنة المناقشة أقول شكراً لکہ بالأطان. ون 
لان کي دان صاغية لا لسماع ملاحظاتكم وتوجيهاتكم فمط وانما. 
أعاهد کم على الأخذ بها لعلمى بأنها ستغنى رسالتى. ويبقى الكمال لله وحده 


وعترته الساهرة صلوات الله / عليهم جميعا . 


۱۸ 


الفصل الاول 


تكون احياء الصرائف في بغداد 
والموقف الرسمي منها 
۷۲-۔ ۱۹۵۸ 





تكون أحياء الصرائف بفداد ؛ 
١‏ نموونوسع مدينة بفدار :- 

تقع مدينة بغداد التي يعود تأسيسها إلى القرن الثامن الميلادي منتصف 
القرن الثاني الهجري» على نهر دجلةء يشطر هذا النهر الخالد بغداد. إلى 
شطرين أو جانبین؛ الجانب الذي يقع على ضفة النهر الیسری يسمى الرصافة. 
والذي يشكل حوالي ثلاثة أرباع بغداد. أما الجانب الأيمن منها فيعرف 
بالكرخ 0 ٠‏ بلغ عدد سكان مدينة بغداد. التي كانت تقدر مساحتها بسبعة 
كيلومترات مربعة وتحيط بها البساتين من معظم جهاتهاء في بداية تأسيس 
الدولة العراقية المعاصرة وتحديداً فى سنة ۱۹۲۱ء حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة. 
۰ ألف منهم فی جانب الرصافة والخمسين ألف الأخرى ضمهم جانب 
۶ 

لابد من الإشارة هناء أن أول تصميم أساس لمدينة بغداد في تأريخها 
الحديث يعود إلى العام ۱۹۲۰ء عندما 0 املس المعماري البريطاني 
'"جى. أم. ويلسون" (7.1/.11/1115011))) تصمیماً أساسيأء اقترح فيه إعادة 
وف نت رام ےرات اس مد دز تا 





عبد الرزاق الحسني العراق يد جا وحدثا ط٢‏ مطبعة العرفان» صیداء ١۱۹۵ء‏ ص۱۰۷؛ جمال بابان: 
أصول أسماء بعض محلات يغداد ومواقعهاء''أفاق عربية" (مجلة) شهرية؛ بغداد العدد ۱۰ء حزیران 
۹ء ص ٦۷‏ -1۸. 

كامل جاسم حمودي المراياتي» النمو الحضري وأثره في البناء الايكولوجي لمدينة بغداد؛ رسالة 
ماجستير غير منشورق كلية الآداب -جامعة بغدادء ۱۹۹۲ء ص ٤۷٤؛‏ أسراء عبد المنعم کاظمء تاریخ 
أمانة العاصمة (يغداد) ۱ ۳۹۰ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية (ابن رشد) «جامعة 
بغداد. ۲۰۰۸ء ص۱۳۱ 

0 سعاد مھدی: التطور الحضري لمدينة بغداد ۱۹1٠-۱۹٠١‏ ""أفاق عربية" (مجلة) بغداد العدد ۸ آب 
۸ء ص 47. 


۲١ 


مرت بغداد منذ انبثاق الحكم الوطنی بمراحل نمو وتوسع ملحوطي, 
شأنها في ذلك شأن أغلب العواصم في العالم» فقد شعرت الحكومات العرافية. 
التي لاحظت التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدني 
المملكة العراقیة بالحاجة إلى تكليف إحدى الشركات الهندسية الاستشارية 
سنة ۱۹۲۳ لوضع تصميم أساس لمدينة بغداد ليكون خارطة تفصيلية يسير 

١ 
على ضوئها توسع بغداد التی استلزمتھا تلك التطورات7",‎ 

شهدت بغداد على أثر ذلك حر كة عمران معينة» وظهور عدة احياء في 
جانبی المدينة» فقد توسعت الأعظمية شمالاً وبمحاذاة النهر» كما توسعت 
الكرادة من جانبها على حساب البساتين التى كانت واقعة جنوبھاء بينما تحول 
مجمع السكك الحديدية في الكرخ وما جاوره إلى أحياء عصرية تعج بالحركة 
والنشاط 7(" 

انتشرت في أواخر عشرينيات القرن الماضي ظاهرة جديدة تمثلت في 
سعى الكثير من المسؤولين بالاستحواذ على البساتين التى كانت تحيط ببغداد 
بطرق شتى بعدما لاحظوا ارتفاع أسعار الأراضي السكنية فى بغداد بهدف 
الحصول على أكبر مساحة ممكنة تحقیقاً للأرباح الكبيرة7, 

لمد ظهرت م مرور الأيام والسنين أحباء ومحلات هة عد بد٥‏ فی 


بغداد. ففی سنة ۱۹۳۰ أنشأت محلة السعدون» وتوسعت الأعظمية توسعاً 





غر يب جابرء التصميم الأساسي لمدينة بغداد لعام ١1۹0."المهندس"‏ (مجلة)؛ فصلیة بغداد العدد ٣‏ 
مطبعة الرابطق ۱۹۵۷ء ص ۷۲ = ۷١‏ ؛ عباس فرحان ظاهر علي آل شبر الموسوي» الحياة الاجتماعية 
في مدينة بغداد (۱۹۵۸۰۱۹۳۹) دراسة تاريخيةء أطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية التربية (ابن 
رشد) - جامعة بغداں ۲۰۰۴ء ص۸ 

20 كامل جاسم حمودي المراياتي» المصدر السابق: ص .٦۷۸‏ 

5 بغدادي, بغداد في العشرينات, تقديم : عبد الرحمن منيف؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
بیروت: ۱۹۹۸ء ص185. 


۲۲ 





ملحو ظاء و تأسست محلا راغبة حاون وهيية خانو كما امات محلع ندب 
NEE Oa‏ 
كبيرا وبنيت فيها منات القصور. وشقت الشوارء الواسعة فيها بعد أ:. کات 
بمثابة قرية صغيرة ضمت بعض القصور لأغنياء بغداد. وعلى أطرافها كانت 
هناك مساكن من اللبن ٠‏ ولا بأس من القول هنا. إن توسع بغداد ونموها في 
لاثينيات القرن الماضى كان باتجاه الشمال والجنوب أيضاء ولكن بمحاذاة 
نهر دجلةء غير أن ذلك لم یکن مبنبا على الخطط الهندسية العلمية وإنما. كان 
اقرب إلى العشوائية(". ولكن مع ذلك اخذت تظهر فی بغداد اا م 
لاثينيات القرن العشرين أحياء جديدة امتازت بطراز معماري جديد إذا لم 
نقل غريباء امتازت بضخامة بيوتها وكثرة عدد الغرف فيها. فضلاً عن تكون 
بعضها من طابقی نہ وهكذا ظهرت ضاحية الوزيرية: بعد أن جرى تقسيمها 
إلى أراضي سکنیة كما شهدت الفترة ذاتھا تطور منطقة العيواضية على 
ضفاف نهر دجلةء ونتيجة لذلك التوسع ظهرت في جانب الرصافة من مدينة 
بغداد ضواح وخا جد 

حتم ازخاد غدذ کان بغداد» على استمرار تمدد احاء بغداد السكنية. 


لاسيما نحو جنوب الرصافة. كما أدى اتساع ظاهرة استخدام السیارات فيها إلى 


)۲ صلاح داوود سلما 'لزبيديء الاتجاهات المسكانية لنمو مد ننه علد الروحة د كتوراه عبر مسورةء 
كلية التربية (ابن رشد) -حامعة بغداد ۱۹۹۸ء ص۹٦.‏ 


۲) 
(r) 


عبد الرزاق الحسنی۔ مو جز تاريخ البلدان العراقية. ط٢‏ مطبعة العرفان. صيداء ۱۹۳۳ء ص ٤١‏ 

صبري فارس الهبنى. تخطيط مدینة غاءاد."المورد” [مجلة)) فصلیق بغداد, العدد ۷ ۱۹۷۹ء ص۱۸٢‏ 
سقاد مھد ی . الم مر السابق. ص 47. 

"0 0# 7 ll - ےک‎ ۱ (0 

زعبر العطية. و العمارة» ھی محمو که مؤلفين. حصارة العراق کے لاق دار الجربة. بعداد ۶ 
ص ۱۸. 


٤٢ص سعاد مھ ی المصدر السابق.‎ ١ 


۲۳ 


فح عدة شوارع أهمها شار ع عاري (الکفاح) الذي سق سنة ۱۹۳۹۱ ومما بلفت 
النظر هناء أن البعص بدأ باستثمار أمواله في إنشاء العمارات الحدیثة والمساکی 
ال اة( 

وأبا كان الحال» فقد ظهرت في أربعینات القرن الماضی أنماط حديثة من 
البيوت فى مدینة بغداد كانت تختلف بعض الشيء عما كان موجودا فيهاء 
وهو فط ارت المتصلة وذات المساحات الكبيرة نسبيا تصل إلى أكثر من 
۰ء وتحيط بها حدائی خاصة فى مقدمتهاء ويعد هذا النمط من البيوت هو 
التوسع الثاني في مدينة بغداد كما يؤ كد أحد الباحف. ا 0 

لمد ظهر ذلك النوع من العمران فی محلات البتاوين» والعلويةء وكرادة 
مريم. ومحلة هيبة خاتون» في الأعظميةء إلى جانب ذلك كله. أخذت الدور 
الراقية ترتفع في منطقتی الوزيرية» وبارك السعدون. والمنطقة الممتدة ما بین 
الأعظمية وبغداد القديمة» على شكل شريط ممتد مع النهر. دفع ذلك التوسع 
الذى شهدته بغداد أمانة العاصمة بمحاولة القيام ببعض المشاريع الخدميةء 
كفتح بعض الشوارع» وبناء شبكات الماء الصافی؛ وإنشاء شبكات المجاري 
فى بعد ا حاب ساوک ا عدت ورا کدی ف ا 





این جواد (وآخرون) تقييم اللمو الاقتصادي في العراق ۰۰ء مطبعة وزارة التخطيط. 
بغداد, ۰ء ص 17١‏ ؛ صالح فلیح حسن الھیتی, تطور الوظيفة السكنية لمدينة بغداد الكبرى 
۰۰ء مطبعة دار السلام بغدادء ۱۹۷۲ء ص .٠١۹‏ 
عباس فر حان ظاهر آل شبر الموسويء المصدر السابق ص ۱ 


( صالح فليح جس ن الهيتي > المصدر السابق. ص١ .١١‏ 
)) 
وهيب حسن شمي العبودي. أمانة العاصمة (بغداد) ۱۹٥۸۰۸۱۹۳۹‏ (درا سة تاريخية)ء رسالة ماجستير 


غير صشورة» كلية التربية الأساسية “الجامعة المستنصر بة ٠۰٠ ٠١‏ ص ° I=‏ 


(0) 


٤ 
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للمماه المدرة ہد !ا و محله داب ٦‏ لسمئمسية 8 الأعضمة حی هر د حنه. واج 
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انشاء مجر ی لماه ارہ والامطا 8 جا ہے مي ټ المنك کا یل سف مھ 
ا ى ٠.‏ اب ١‏ - 7 بيه 


ساحة زبيدة حتى TEE‏ 
لاحظ احد الدارسين لتطور ونمو مدينة بغداد العمر نى أن مرحلة م عد 
الحرب العالمية الثانية )١943-١198[(‏ تميزت بوجود رغبة عد بعض 


٠ ۱‏ >5 0 7 سے 5 1 2 1 ا 1= 5 ۱ )۔ سج 5 . 


الاصل بساتين والتى كات تمتد على ضفتى نهر دجلة فی جانبی الرصافة 


والكرخ. كان في مقدمتهم الملاك. وعدد من شيوخ العشائر وکبار موظفی 
الدولة. إد قاموا بإبتیاع مساحات كبيرة: ولم یکن هدفهم تحميق الارباح بعیدا 
عن مخلة 'ولنك تھے" 

د 2 تو وی ےت 1 7 5 د و أ خی 

تشير المعلومات المتوفرة بين ايديا إلى ان بعض الملاك لم ہت 
بالارباح الكبيرة اتی حمعھا من جراء ذلك وانماء اخد بالاتفای مم من ا نمك 
سكنا. على أن يبني المحتاج إلى سكن دارا يسكنها کمؤجر ولمدة ثلائين 
سنة ندفقع خلالها بدل ابحار عر الارض فمص. وبعد انقضاء المدة تعود الدار 

ي کب ۰ زی * ت ب سد 


تو کت کے (ح ا ںی العد: ایز دم ۳ حور ۷۱+ 
٠:‏ 8 1 


71 (حب:). TAFE a‏ و شای ۷ 


عل 


۱ 7 57 ۳ : یم 
‌ شب جج سھی بجو ٥ے‏ ممت ار لت تو ص ۳۳۰ 


(1) 


ہے 


1 ب f‏ 2 3 اتی 
ہے اقش اہو نے سے کے٠‏ سم مل سه عند م 2 س حمر مه ر سسب به م سور س م و مه 
7 4 ا ۴ 
a‏ ا ہی پا 
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ه۲ 


إلى صاحب الأرص. وهو ما عرف في بغداد ب"العرصات" التي سرعان ي 
ظهرت في كمب الكبلاني وكرادة مريم والكسرة وغيرها(", 

لا نجانب الحقیقة إذا ما قلنا هناء إن تھافت كبار ملاك الأراضي والتجار 
وغيرهم على شراء الأراضي الواسعة حول مدينة بغداد أدى إلى ارتفاء 
أسعارها ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق فی تاريخ المدينة المعاصرء فقد وصل سعر 
المتر المربع الواحد. الذي كان سعر شرائه أقل من خمسين فلساء إلى دینار, 
أي أن أسعار الأراضي السكنية قد ارتفعت حوالي ٠١‏ ضعفاء كما يذكر أحد 
المعاصر ر( 

ظهرت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية محاولات لبناء أحياء 
جديدة فى مدينة بغدادء فقد أسست شر كة خاصة لإنشاء الدور الحدثة 
غا امت مجرغ عن اصحات الأول من .عراقنية. ومصرية غا 
تأسيس شر كة خاصة بإنشاء الدور» عرفت بشركة بغداد الجديدة على غرار 
عركة سے الجا در الاشاره ها إلى "أن شر كه خداد الح 
اعتمدت تصاميم لمدينة نموذجية وضعها حسن فتحي وهو أشهر المعماريين 
السری 07ف ا سرت اء الدرر وت كا راغي غير أن المحاولة 
لم يكتب لها النجاح» بسبب تعرض المنطقة للفیضانء ومنافسة الشركات 
الاخرى. لاسیما شر كة المنصور التي اتجهت لبناء الدور في غرب بغداد» وهي 





(أصائح فلیح حسس الهيتي» المصدر السابق ص 117+ عباس فرحان ظاهر على آل شبر الموسوى. 


المصدر السای ص .١١‏ 


)۰ --- و 11 ر 5 ہک ے - 8 
: با رای الا الاقطاع واند يوان في العراق. مطبعة السعادة مر ١‏ بلا ص٦<.‏ 


عباس فرحان ظاهر على ال شبر الموسوى. المصدر السابی ص ١۱۔‏ 
لك ا ١‏ الى ےھ ١‏ 5-5 عاج ٠6‏ ۱ 

باھر !مين الورد. حوادث بعداد في اننى عشر فرنا دار الرشيد للطباعة. بعدادے ۱۹۸۹, ص ۳۲۱ 
() عيب ۱ 5 7 ١‏ 7 
مقائله 2 المهندس موف الصاني بعداد بتاریخ ۲٦‏ یسال °۳ 


اہی 





شر كة دات خصوة عند اللاط الملکی۔ و أكون المفقة المت كورء ف به 
بغداد وبعيدة عن اخطار الفيصان ٠.‏ 

كانت مدية بعداد نصم في منتصف القرن الماصى عدة ساطق. ام 
ضواحي كبيرة. اهمها الواقعة على جانب الرصافة. مثل الاعظمیق المتكونه م 
حباء تحتوي على البيوت المعاصرة والقصور الجميلة والحدائق العاء. 
والكرادة التي احتوت على قصور تجار بغداد وو راء الدولة وكبار مو طمبها 
وتجدر الاشارة إلى ان جانب الرصافة احتوى على 'حياء جا۔یدة أهمه 
اا ي فحسر رود كديا جا اة 
الخیلء وتليها عمارات مدينة المأمون ای انشأتها المصارف الحكومية لذوي 
الدخل المحدود. والسفارة البريطانية التى تحولت المنطقة المحيطة بها الى 
محلة سكنية. واحتوى جانب الكرخ على عدة مباني حكومية مثل قصرى 
الزهور والرحاب. وشهد العقد الخامس من القرن الماضی بناء البلاط الملكي 
الذي أصبح القصر الجمهوري ومجلس الأمة الذي عرف فيما بعد بالمجلس 
۰ر 

ضمت مدينة بغداد من بين ما ضمت بین جنبات أحيائهاء وحولها خاصة. 
علق اة الج فة ور اوقل اشائئ الصرائت: كانت تقل غالما خر 
أهم ما ہمیزہ الفقر والحرمان من أبسط مستلزمات الحياة وشروطها. 


5 ہہ mm‏ 
ی ١.‏ ال ہے مسوم بعد معي age ae a‏ جر باد لم 


یں رد ا ل الھیتی المصدر الاق اص ؟1١.‏ 


e 
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ر س تے 


۴۱۷ 


۲- تكونأحياءالصرائف في بغداد :- 

صحبح أن الإنسان يميل بطبعه إلى الاستقرار والمحافظة عليه ولك 
صحيح أيضاً أنه وتحت ظروفر قاهرة بضطر إلى الانتقال أو الهجرة من مكان 
إلى آخر. وعلى أية حال» پمکننا أن نثبت هناء أن هجرة سكان الريف 
الفلاحين فى العراق إلى المدنء لاسيما مدينة بغدادء تعد واحدة من أهم 
الضواهر ا والاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها بغداد في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الأولى (14918-1414). ويلح علينا القول هناء إن تحد يد 
تاريخ دقيق لبداية تلك الهجرة ليس بالأمر السهل. وذلك بسبب عدم وجود 
إحصائيات تمكننا من تحديد عدد المنتقلين والمھاجرین؛ كما يؤكد 
الاقتصادي المرموق منصور الراوي7"؛ ومع ذلك وبفضل بعض الباحثین, 
نستطيع أن نقسم هجرة الفلاحين إلى المدن وبالتالي تكوّن مجتمع الصرائف 
إلى عدة اط ٠‏ 

ومما يجدر ذكره هناء إن هجرة الفلاحين إلى بغداد. بم أدت في نهاية 
الأمر إلى ظهور الصرائف وانتشارها في أرجاء المدينة ومختلف أحيائها والتی 
كانت بمثابة أحزمة فقر وحرمان طوقت بغداد لم تحدث صدفة أو اعتباطا 


. )(( 


, منصور الراوي. د, راسات في السكان والتنمية في العراق. مطبعة جامعة بغدادء ۱۹۸۹ء ص .۱٦۹‏ 
0( 


یری عبد الرزاق الهلالي أن أول مرحلة للهجرة بدأت مع الاحتلال البريطاني لتستمر حتى بدابة 
الحرب العالمیة الثانية. ينظر: عبد الرزاق الهلالي؛ الهجرة س الريف إلى المدن فى العراق؛ مطبعة 
النجاح. بغداد. ۱۹۰۸ء ص 468. أما الباحث عبد اللطيف عبد الحميد نايف فانه و09 المرحلة 
الثانية بدات فى سة ۱۹٢۰‏ حتی سنة ۰٠۱۹ء‏ للتفصيل بنظر؛ عبد اللطيف عبد الحميد نایف دراسة 
'جتماعية للمناطة فى المتخلفة في المدينة مع بحث ميداني لسكان الصرائف فی بغداد سابقا رسالة 
ماجستیر غير منشورق كلية الآداب «جامعة بغداد. ٦ء‏ ص ۲۴ بالمقابل يعتقد الد كتور 
الراوتي بأ: ن المرحلة الثالثة التي بدأت في سنة ۰ هي 
منصور الراويء المصد, ر السابى. ص .17١‏ 


منصور 


المرحلة الأوسع في تاريخ الھجرق بنظر : 


۸ 


وإنماء نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل 0ب ولئن قسم الٰاحثوں 
والمهتمون بتاريخ الهجرة من الريف إلى المدں عواملهاء إلى عوامل جاذبة 
إلى المدينة وطاردة من الريف. فإننا نميل الى الاعتقاد أن أهم العرامل 
والأسباب التي أدت إلى هجرة الفلاحین إلى المدن هوء ظلم وجور النظاء 
الااقطاعى وتعسفه بحق الفلاحين. وسلبه حقوقهم انت 

نرى من المناسب جدا أن نقف قليلاً أمام الظروف التى أفضت فى نهاية 
الأمر إلى استكمال عملية بناء النظام الإقطاعى فی العراق المعاص 7 في 
إحكام قبضته لا على الأراضي الزراعية o‏ على الفلاح أيضاء فقد 
قام المحتلون الانكليز» الذين وجدوا السوس ينخر في جسم النظام العشائري 
في العراق على أثر تطبيق العثمانيين قانون الأرض» وتحول بعض رؤساء 
العشائر إلى ملاك بعد أن كانوا أباء وفرسان لعشائرهم. مما يعني من بين ما 
يعني تغيير علاقاتهم مع ابناء عشائرهم التي كانت قائمة على النسبء إلى 
علاقات بين مالك وأجير أي علاقات مادية صرفةء فقام الانكليز بعكس مسار 
التاريخ باحتضانهم رؤساء العشائر المؤيدين لوجودهم والاعتماد عليهم 
وحدهم في إدارة الريف وضبط الأمن فيه» على أية حالء فقد أدى اعتماد 
الانكليز على رؤساء العشائر إلى ازدياد نفوذهم على جات ااا ورو 


ا ریاض إبراهيم السعدي» الهجرة الداخلية للسکان في العراق ۱۹٦٥-۱۹١۷‏ مطبعة دار السلام: بغداد 
۴۳ء ص .۱٤۹‏ 

مكى محمد عزيزء بعض خصائص واتجاهات الهجرة من الأرياف إلى المدن فی العراق» مجلة كلية 
الآداب: العدد السادس عشر مطبعة المعارف بغداد بلا ص۱۳؛ کریم محمد حمزق مشكلة الففر 
وانعكاساتها الاجتماعية فی العراق» بيت الحكمة؛ بغداد؛ ٢۲۰۱ء‏ ص۷۳؛ رياض إبراهيم السعدي» 
المصدر السابق ص 44١؛‏ منور رفعت الحاج سري» المصدر السابقء ص۸٦٠‏ . 

متى عقراوی؛ العراق الحديث ۱۹۳٦‏ ترجمة مجيد خدوري مطبعة العهد, بغداد ١۱۹۳ء‏ ص 74 ؛ 
نصير الكاظمى الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق, بلا.219/5 ص 44. 

۹ 


حاليه تعتعد الاحث المبسرر حا يعناطو بان الانكلير كانوا بر يدون با ما 


رؤساء العشائر تحب التكاليف الاهظة للإيقاء على قوات عسکررة 


كبيرة ف 


العراق. لدلك فإبهم رأوا في رؤساء العشائر ضمانا لاستمرار سلطتي, 
ووحودهم. لدلك قاموا بالاعتراف رسميا بالأعراف والعادات العشائرية(), 


لاک او الأساسية فى هلا المحال ھی تطبيق سلطات اس لنظام 
دعاوى و الدی أصبح بمو جبه أبناء العشائر يحا کمو ر و بل روساء 


١ب‎ 


ات 


ر ووففا لااعراف والتقاليد العشائربة السائدة وبعيدا عن سوح القصاء 
ال كانت تتوفر فيها بعض الضمانات. لا جدال فى أن هذا النظام اطلق بد 
ا بر الذين أصبح معظمهم ملاك في ممارسة الظلم والجور. 
هكذا تحو ل رؤساء العشائر الى العمود الفعرى للنفود البريطاني ۂ فى العرایق, 


الحقيقة التي أكدتها واحدة من أهم بناة الوجود البريطاني في العراق اد 
جا ا الات راصنا 


حنا بطاطو. العراق. الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية فی العهد العثمائی حتی قیام الجمهورية 
EG‏ لو تر جمة عميف الرزاز. مکتبة الغدیں فى ۲٠٠٢‏ ص ٤٤٤ ٤۲‏ 

ا دعاوى العشائر: صدر عام ۱۹۱۸ وبموجبه تعطلت جميع القوانين المدلیة في المناطق الريفية. اذ 
احد الراع فی القضایا العشائرية سواء منها المتعلقة بالقضایا الجنائية أو القضایا الحقو قَية الصرفة 
بحسم بمو حب العرف العشائري بحجة التخوف من المحذور الاداري. والأحكام التي تصدر تكون 

في الأغلب بصورة كيفية وغير ثابتة. وللمزید من التفصیل, ينظر : طلعت الشيباتى. واقع الملكية 
3 اعية فى ٠‏ لعرام ی؛ دار الأعالى ٠‏ بعداد ۸ء ص ۲ ۱ 3 


ع 
محمد نو قسى حسے: NS Lo‏ ا ن» بروت؛ ۱۹۵۸ء ص۱٦۷)؛‏ خليل 


إلراهيم الخائد (وآخر) ٠‏ تاریخ أحكام الأراضي في العرای داء ر الحرية. بغداد. ۰ ص ۰ 
دسم فاضل لطیف الدوری, تغيرات الملكية ال , راعبة في الأنظمة الاقتصادية المتخلفة مع الٹر كبر 


ہے 5 رسالة ماحسبر غير منشورق كلية الادا, رة والاقتصاد -- جأمعة بغداد ۱۹۸۸ ص ۱۲۷. 


انت رد 6 
عرترود لوثبان بل في ١4‏ تموز ۱۸٦۸‏ فی أحدى قصور ہس ہب یں 
درھ احددی مدن تال انکلترا۔ تنتمي إلى واحدة مى اغتٰ الأسر واعرقهنا ثقافة١:‏ 


مو السير ع الصابطا : ۹ 
طعي سی كو کن بط ا شر سرت ۹= 


ا 


۳٣ 





أنهم الناس الذي أحب. واني أعرف كل رئيس عشيرة له 
فدر ما من الاهمية في طول البلاد وعرضها.واعتقد 
أنهم العمود الفقري للبلاد:'"'. 

بعد أن أقام الانكليزء الذين فرغوا من حسم أهم القضایا الداخلية وأهمها 
قضية النفط. تحالفا قوباً مع رؤساء العشائر وكبار الملاك التفتت الحكومة 
العراقية إلى مشكلة الأراضي الزراعية وحسم موضوع حيازتهاء وأي الفنات 
الاجتماعية التي ینبعی أن تحوزهاء فاستدعت بعد تلفيها عدة دراسات و تقارير 
الخبير البریطانی ارنست داوسن (10318/5011 1081]) فى سنة ۱۹۲۹ء وبعد 
حوالي السنتين أمضاها داوسن في دراسة مشكلة الأراضى وكل ما يتعلق بها 
من قوانين وأنظمة ودراسات ووثائق رفح ا الدي فما بعد دللا 
ومرشداً للحکومات العراقية المتعاقیة في تعاملها مع المشكلة المذكورة. أا 
كان الحال أصدرت الحكومة العراقية وبالاستناد على مقترحات وتوصيات 
تقرير داوسن موضوع البحث عدة قوانينء أهمهاء قانون التسوية رقم ©٠‏ 
وقانون اللزمة رقم 6١‏ لسنة "١۱۹۳۲‏ والأسوء منهما قانون حقوق وواجبات 
الزراع رقم ۲۸ لسنة ۱۹۳۳“ المهم في هذه القوانين أنها مكنت شيوخ العشائر 

من نهب أراضي الدولة بدون تج ولا ثمن» وحرمان مجموع الفلا حي (0. 





>وللمزيد من التفاصيل ينظر ؛ محمد یوسف إبراهيم القريشي»المس بل وأثرها فى السياسة العراقية. 
بلا ۲۰۰۰. 

'انقلاً عن: عبد الرضا الحميريء نظام الإقطاع في العراق بين مؤيديه ومعارضيه» دار الشؤون الثقافیة 
بغداد ٢۲۰۱ء‏ ص 184 

لمزيد من المعلومات عنه ينظر؛ خليل إبراهيم الخالد (وآخر) المصدر السابق» ص ١۰٢٠ء‏ 

'''''الوقائع العراقیڈ العدد ۱۱۳۷ ١‏ حزيران ۱۹۳۲ء 

عبد على سلمان عبد اللہ المجتمع الريفي في العراق؛ دار الرشيد للنشر, بغداد ۱۹۸۰ء ص 16 طلعت 
الشيباني» المصدر السابق؛ ص٣٣‏ - .٤٤‏ 

عبد الکریم الأزري؛ مشكلة الحکم في العراق من فيصل الأول إلى صدام بلاء لندن, ۱۹۹۱ء ص٥۹.‏ 

۱ 





لم تكتمل أسس وأركان النظام الإقطاعي في العراق ٠"‏ على أثر صدر, 
تلك القوانين فقط وإنماء تم منح حيازة الأرض الزراعية ١‏ رأس مال العراقيين 
إلى فئة رؤساء العشائر وكبار الملاك وبدون مقابل تقریبا لدرجة أن أحد 
الإقطاعيين كان يتفاخر بأن مساحة أرضه تعادل مساحة سويسراء وأن موحاز 
الخير الله قد وضع يده على أكثر من مليون دونمء وأنه كان يحتاج إلى فطعي 
بالسيارة إلى عدة ساعات, أما أراضي العمارة» التی تقدر بثلاث ملابین دونم, 
فقد تقاسمها عدد من الإقطاعيين. فلم يكن غريباً والحالة هذه أن بنزل بالفلاح 
الحيف والحرمان» حتى غدا غريباً في أرض آبائه وأجداده. ولا نبالغ إذا ما قلا 
إن قانون حقوق وواجیات الزراع كان بمثابة سیف مسلط بيد الإقطاعيين على 
رقاب الفلاحينء لدرجة أنه جعل الفلاح مستعبدا إذا لم نقل أنه حوّله إلى فن 
مسلوب من کل الحقوق7". ۳ 

وإذا فصلنا قليلاً من أجل التوضيج نقولء إن الفلاح العراقی خاصة في 
الجنوب عاش ظروفاً معيشية صعبة للغاية فی ظل نظام إقطاعي لا رادع قانوني 
ولا أخلاقي لہ ريما يكفي أن نشير» إلى أن حصة الفلاح التي كانت تقدر 
بأقل من ۰ من حاصل کدہہ تخضع لرسوم وحصص للآخرين لا علاقة لهم 





الركنان الأساسيان الآخر ان هماء قانون الأراضي العثماني الذي صدر فی سنة ۱۸۵۹ء واحتضان 
المحتلين الانكليز لرؤساء العشائر. 

للتفصيل ينظر: ستيفن همسلي لونكريك العراق الحديث من سسنة ۹۰ػء ترجمة سليم طه 
التکریتي» ج ۱» منشورات الفجرءيغداد؛ ۱۹۸۸ء ص 86 كار كتاكوس. ٤‏ تموز العراق» ترجمة 
خيري حماد» منشورات المكتب العالمي؛ بييروت؛ بلاء ص٣٦۳؛‏ ضیاء الدین الحیدری الإدارة 
والاداريون في العراق: مطبعة أسعد. بغداد. ۳٦۱۹؛‏ أبو طالب عبد المطلب الهاشمى. العمارة 
الكحلاء في العقد الثالث من القرن العشرين» بلاء ۲۰۰۹ء ص۳۸؛ خليل إبراهيم الخالد (و] خر). 
المصدر السابق» ص77١؛‏ عبد الرضا الحمیري؛ المصدر السابق ص 160. 


؟ 





0 . ¬ ۱ ( 8 9 4 1.-. # هم ٠» ٠.‏ ل 2 
كمه 2 ت ۰ قشف سا له سے ہے چا سے.4 ھ‪ھ'ے ا9 نا حف ٠‏ یی سے مدا عمأ 
n‏ + سی 5 ۹ ۔ عه 


Eg 7‏ 3 4 !اب 0 1 ؟ 
5 5 5 0 7 


کو 


"ويباب الصريفة كلب الشيخ يعوي این حقي" ' 
دنگ نمی لصورة اتی ر سمھا احد الفلاحين لتكالت الام الافطاعة 
عنى كده دول وجه حق ھی الأفضل بهذا الصدد. وذلك عندما نشد والألم 


"يا ربي هيح وياي ما بيها معنى ينتفع بيه الفير. مو حق 
ولما کان صلم الاقطاعيين وجورهم بالفلاحين لا حدود له ولا يمكن 
تصوره. فإننا سنقف أمام مثالين لأوللك الظلمة فقطء أولهما مجيد الخلیفة أحد 


ے ا الناز الشش أ - شيش آ۱ ١ا:‏ +> اق 


a - 


العمارة. التي ظلت ترفد المدن وخاصة بغداد بأفواج من الفارين من نار 


إلى عصر العبود بة؛ يبغى الكثير من الفلاحين مدینین له. إذ کان يسلف الفلاح 
الشلب لسد رمقه وعائلته بسعر أعلى من سعره عند سداد الفلاح له فی وقت 
الحصاد. والويل كل الويل لمن لا يفى بدينه له» فإما أن يرمى به إلى 





00 قرع تقریر حول العراق المطبعة الحضریة بغداد ٦۱۹۲ء‏ ص ۸۰ "الزمان" (جريدة)) يعدا 
العدد ى٦ ٤‏ آب ۱۹۰۸ !ہمان عایش محیسن البیانی: الأوضاع الاجتماعية في مدينة العمارة 
(۱۹۸۰۱۹۳۲), رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية التربية الأساسية -الجامعة المستنصرية» ۲۰٠٢‏ 
ص۹) ۹۰)۔ 

ای اس لح انی ار ۸۷۰ 

)۲ المصد. قشف ص ۱۷۰۱ 


۳ 





5 )( ۽ ٠‏ 0 ۰ ا 1 
المعتول > وها أدراك ما المفتول: اد ببعی علد ۵ أسابيع في ظلام دامس. واد 
كان محطوظا فانه يطمره حتى رقبته فى حفرة وبحرمہ حتی من الماء للا 
ایام وكان مجيد الخليفة "رحمه الله" یعاقب المتشاجرين بوضعهما عراة فى 
صندوق خشبي مع هر كبيره ويأمر من يحرص على إبقاء الصندوق بتدحر 
حتى الصباح. والأسوء من ذلك كله أنه كان يتسلى أحيانا بأن يأمر أحد خدمه 
بالسير أمامه لیقوم هو بتسديد بندقيته عليه ليعرف فقط كيف يقع الأسمر". 

7 الشيخ انکال فقد كان يسوم فلاحيه سوم العذاب الشديد, لدرجة أن 
أحد فلاحيه ردد وبصوت عال وأمام مضيفه: 

حمال ولا عند انكال '". 

بالمقابل أشارت وثيقة رسمية إلى أن سبب وجود هؤلاء الذين استوطنوا 
العاصمة هو هروبهم من عبودية الملالك. 
مقبول ولا معنی لم ممأ جعل الريف خاصة ریف العمارة الت تزد حم 


المغتول: هو بناية سجن يسجن فيها أبناء عشيرة البو محمد وهي عبارة عن بناء لا نور فيه» يرمى به 
الفلاح ویعدب حتى يفك ما بھی بدمته من دين للشيخ . ولمزيد من التفصیلء ينظر؛ عبد الرزاق 
الهلالي. المصدر السابيق.؛ ص7١‏ 

وينفرد ثيسكير, المعدان عرب الأهوار» ترجمة حسن ناص دار الشؤون الثقافية: بغداد ۲۰۰٢‏ 
ص ۳٣۲؛‏ علي الوردي» دراسة في طبيعة المجتمع العراقي, ط٢‏ دار دجلة والفرات» بيروت» ل 
ص ۲٢٢‏ ؛ رشا ہشام جمبل العاني» الآثار الاجتماعية للحرب العالمية الثانية على العراق ۱۹۳۹ء 
06 رسالة ماجستير غير منشورق كلية التربية (ابن رشد)<جامعة بغداد ۱۹۹۹ ص ٥٥‏ ؛ عبد 


۲) 


الرزاق اٹھلالی: المصدر السابق» ص۱۷؛ عبد الله شاتي عبهول؛ دراسات تحليلية في تاريخ العراق 
المعاصر تقديم كمال مظهر احمد» مؤسسة مصر مرتضی؛ بغداد. ۲۰۰۹ء ص۱۱۰۸ مقابلة مع الشيخ 
عبدالله قاسم دیواں المحمداوي بتاریخ 4 آب ,1١17‏ 

لتر یسکیرہ المصدر السابق» ص ۲٦٢‏ 

44) 


مخاض جلسار- الات" ا غاب اقاو ‏ وی 
صر جلسات مجلس النواب الدورة الانتخابية الخامسة عشر الاجتماع الاعتیادی لےنة ٠۹٥۷‏ 
ص۸۲ ۱ 


۳¢ 


المستنقعات التي تعد مرتعا لأنواع الأمراض الانتقالية المعدية. کالندرن 
والملاریا والبلهارزياء فضلا عن فقر الدم الذي لم ينج منه إلا القليل من أباء 
الريف. وربما يكفي أن طبیاً بریطانا وصف الفلاح العر'فى بر 0 
عينة مريضة على قيد الحياة. 

وحسبي القول هناء إن وجود مدرسة ابتدائية ريفية كان نادرأ جداء وتفسير 
ذلك يوضحه أحد معتشی وزارة التربية. وذلك عندما ذكر وبکل وصوح 
وصراحق إن أحد الشیوخ الإقطاعيين جاء إلى وزارة التربية محتجاً على فتحها 
مدرسة بين القرى التي كانت تابعة له. لأن ذلك برأيه يحرم مواشيه من رعاتهاء 
أطفال تلك القری؛ راجيا عدم التوسع في ذلك 7". 

استطيع أن أدعي. أن مقالاً صحفياً كتبته جريدة "الحاصد" نجح في رسم 
أبعاد الحالة الاقتصادية المزرية التي كان يعيشها الفلاح وعائلته في ظل النظام 
الإقطاعى عندما قال ما نصه يعيش الفلاح مع أطفاله, الذين هم نصف عراة, 
معيشة ضنكة وهو لا يرتدي سوى العباءة الصوفية, في فصل الشتاء عندما يعود من 
المزرعة مساء منهوك القوی, لاعنا الحياة التي حملته أثقالها المنهكة حاملا على 
كتفه مسحاته. وهناك نحت خيمة ممزفة يتلاعب بها الهواء والصرصر ويدخل 
إليها رذاذ الأمطار من جميع جوانبها المفتوحة. جلس بضعة أطفال القرفصاء 
وبينهم أمهم المسكينة . فينظرون رب البيت الفلاح على طوى. يأني هذا الفلاح إلى 
الخيمة وهو مكلوم القلب, فينهض الأطفال برغم البرد القارس ويطلبون كسرة خبز 
يطردون بها آفة الجوع التي استولت على بطونهم. وحينذاك ننهض الزوجة نهوض 


0 ربهة حودت الدليمى؛ المسرأة العراقية. ط٢‏ مطعة الرابطق بغداد, ۱۹۰۲ ص١١"‏ الزمان”. العدد 


۷ء ۷ ىنب ۱۹۵۸ ؛ ماریون فاروق سلوغت وبيتر سلوغت: من الثورة إلى الديكتاتورية العراق 
شماه ۶۸ ر حمة مالك اللمراسى. منشورات الحمل. ٣۳‏ ص 115. 


) اہر الحساص الم ے العرافِة دار الكناف» بيروت». ۰ ص 2. 


وم 


المريض من فراشه ء فيتعاونان هي وزوجها على تهينة الساج وعمل كمية قلیلة مر 
عجين طعين الذرة والدخن الأسود. فيضرمان النار من فاذورات الابقار العالر 
لصاحب المزرعة. ويعملان من ذلك العجين الأسود خبزا بتناولانه واطفائیں 
بشهية زائدۂ'''' 
لم يكن غريباً والحالة هذه أن يدفع هذا الظلم والحيف. فلاحی العمارة 
لا إلى الهجرة فقط وإنماء يرغبهم فی المهن الحقيرة على الزراعة. الحقیقۂ 
التي أشار إليها سعد صالح متصرف (محافظ) العمارة في أحد التقارير الذي 
كتبها فى سنة ۱۹٤٤‏ إذ قال فيه ما نصه: 
"الحق إن الحيف الذي يلحق فلاحي العمارة يحبب لهم 
الهجرة ويرغبهم في المهن الحقيرة في المدن على الزراعة , 
لان إيراد تلك المهن على نزارته فد يؤمن احتياجاتهم. 
ولهذا نكاد لا تخلو مدينة من مدن العراق ولا عمل من 
أعمال الحكومة غير الفنية من عدد عديد من عشائر 
العمارة. فهم الجنود المتطوعون, وهم الشرطة, 
والعمال والخدهة". 
صفوة القولء إن إيصال الطبقة الإقطاعية بعض أبنائها إلى منصب 
ا وحصولها على نسبة يعتد بها فی مجلس الأمة ك وهيمنتها على 





العامة رة بغداد, العدد٣٣, ١‏ حزیران ۱۹۳۳ء 

اد في؛ عبد الرزاق الهلالي؛ المصدر السابقء ص 0۹. 

کانت : بتھم من التشکیلات الورارية طيلة السنوات الأخيرة من عمر النظام الملکی تقدر ب٢٢١۹‏ 
وللمزيد من التفه 1 بنظر: حنا بطاطوء المصدر السابق» ص٢۲۲۔‏ 

ار سن یی تمثيل الطبقة الوقطاعية في مجلس الأمة بين ٤۸‏ سنة ۸ إلى 


۷٥۶۸‏ في عام 
٤ء‏ وللمزيد ينظر: المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 


۳ 








بعض الأحزاب الا فى السنوات العشرين الأخيرة من عمر الصام 
الملكي» قد ساعد على إطلاق يدها في الریف: فراحت تفترس أبناءه بلا حد 
أدنى للأخلاق أو الرحمةء فأدخل ذلك اليأس والقنوط فی نفوس الكثير من 
الفلاحین؛ فأطلق أحدهم قريحته ليعبر عن رغبة جامحة بالهروب إلى بغداد. 
خلاصاً من تلك الحياةء عندما قال والألم يعصر قلبه ما نصه: 
”ارد أشرد لبغداد من هاالفلاحة 
لا تشبع الجوعان ولا بيها راحة""". 
ومما يستحق الملاحظة هناء أن أولئك الفلاحين الذين دفعهم الفقر المدقع 
إلى التخلي عن كبريائهم» كانوا قبل عقود قليلة يعتبرون أي عمل آخر مماثل 
غير حراثة الأرض كارثة وعاراً ما بعده عار. وفی حالات كثيرة كان رجال 
العشائر» الذين أجبروا على العمل في بناء الطرق أيام الاحتلال البريطاني. 
برفضون فی نهاية العمل أن يأخذوا مالأ أو أجراء إذ كانوا يخشون. إذا ما 
فعلواء أن وشوا فى سٹری الغمال الاجر" 
إلى جانب ذلك كانت هناك عوامل جاذبة للمدینة أهمها تأسيس الجیش 
اس الع ظھور انز اا فضلاً عن تأئیر البعض 
بدعوة أقربائهم وأصدقائهم الذين سبقوهم في الهجرة إلى اندو وازد باد 


على سبيل المثال لا الحصر بلغ عددهم في الإدارة العليا لحزب الاتحاد الدستوري ۲۷ عضراً من 
مجمل ٦٤‏ عضواً وللمزيد من التفصيل ينظر؛ المصدر نفسهہ ص/8". 

تر نمسه» ص ۱۷۱. 

المصدر نقسہ؛ ص .۱٦۹١‏ 

) رجاء حسين حسنی الخطاب. ناشن الجيش العراق ودوره السياسى من 144-155 بغذاد ۱۹۷۹ 
ص١٦۱۲‏ ؛ منصور الراوي. المصدر السابق» ص ۱۷۲ ٠‏ كريم محمد حمزق المصدر السابق. ص ۷۳. 

الأ جیا ههرة ريق إلى ال ةن جاع فاده کبری فى العراق "لاحات" 
(محلة)» سسهر نه ج ١‏ بداد اة العاشرة آذار ۷7 ص۹٦۳‏ ؛ منصور الراوي. المصدر 


۴۷ 


الحاجة إلى الأيدي العاملة في المدن. خاصة بعد تأسيس "مجلس الإاعى "017 
وشروعه ببناء العديد من المشاريع'". 

على أية حالء بدأت الهجرة على شكل أعداد قليلة سای لوا 
العمارة والکوت:؛ وبعض الألوية الجنوبية. سكن أولنك المهاجرون. ال 
أخذوا يعملون فی المهن الوضيعة كحضائر الخيول» في خانات منطقة الفضل, 
وببدل ايجار 7 قدره 0 فلا ومع مرور الأيام ازداد وصول الفارين 8 
نار الإقطاعيين الى مدينة ساد لدرحة أن الخانات لم تعد فادرة على 
استيعابهم فأخذوا يبنون لهم "مسا كن" خاصة بهم في الفراغات الموجودة بين 
بيوت بغداد وأحيائها والمساحات العامة ولما كان الفلاح المهاجر لا يعرف 
سوى الصرائف التي اعتاد عليها فی حياته السابقة من جهة» وقلة تکالیف 
موادها من جهة أخرى» فضلاً عن سهولة فتحها وطيها ومن ثم حملها إذا 
اقتضى الأمر.وعليه فقد أقدم الفلاحون المهاجرون على بناء صرائفهم في بغداد 
التي لم تختلف عن مثيلاتها في الريف» خاصة في طريقة بنائها ومساحتها التي 





السابق»ص 770 ؛ يحيسى خير الله عودة, الاكتظاظ المنزلي والمشكلات الأسرية دراسة2 
سوسيو ٣نثروبولوجية‏ في مدينة الصدر أطروحة دكتوراه غير منشورق كلية الآداب - جامعة 
بغدادء ٢٠۲۰ء‏ ص١17.‏ 
" تأسس مجلس الإعمار الذي يعد واحداً من أهم التجارب الإعمارية في منطقة الشرق الأوسط فى 
ع ۰ء ووضع أكثر من خطة اقتصادية اشتملت على كل احتياجات العراق لعقود عديدة من 
المشاريع المختلفة. للتفصیل ينظر: عبد الله شاتي عبهول» مجلس الإعمار في العراق ۹0۸-۱۹٥۰‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاداب - جامعة بغداد. ۱۹۸۳۔ 
وروی سا صالح؛ سكان العراق دراسة ديمغرافية -اجتماعية؛ رسالة ماجستير غير منشورة. 
كلية الاداب «جامعة بغداد. ۱۹۹۰ء ص 160. 
7 الحاج كاظم عبد شنجار البيضاني؛ مدينة الثورة لالصدر حالياً دراسات تاریخیة معاصرة ٠۰۸-۱۹۳۲‏ 


النضأة از محته 4 بء ۸ک , 
(النشأة والتكوين)ء مكتبة المجلة. بغداد ۸ ٠ص١٥۱۱:؛‏ صالح فلبح ح الي ال 
السابق» ص 588 ۱ 


۸ 





لم تتجاوز الثلائین مترا مریعاً في أفضل الأحوال. مع خلوها مى الا اث تفريبا 
ما عدا صندوفا يضم ملابسهم !"أ ونادرا ما تحتوي الصرائف على سرير حنی 
وان كان من سعف النخيل ل 

لقد ظهرت أول مجموعة صرائف بالقرب من محطة قطار شرق بغداد. 
وبمرور الأيام ازدادت الصرائف في تلك المنطقة التي أصبحت تسمی بمحلة 
الخندق. كان المحظوظ من سكان تلك المنطقة هو من وجد فرصة عمل في 
أحد المعامل القريبة خاصة معامل السكائ(. ۱ 

كما أدى قبول الجيش للمتطوعين من الفلاحين في فترة ما قبل الحرب 
العالمية الثانية إلى ظهور تجمع آخر من الصرائف في الكرخ بالقرب من 
معسکر الوشاش (منتزہ الزوراء حالیا) عرف المعيدية"/'. أيأ کان الأمر؛ فإن 
"أحياء " الصرائف أخذت بالازدياد سنة بعد أخرى» فقد قدر عدد الصرائف في 
سنة ۱۹٠۰‏ بثمانیة آلاف صریفة تأوي اه ل با" 

أدى الاحتلال البريطاني الثاني للعراق سنة ۱١۱۹ء‏ وتم رکز القوات 
البريطانية فى مدن العراق ومنها مدينة بغداد» إلى ظهور الحاجة الماسة للأيدي 
العاملة لإقامة معسكرات الجنود» وبناء الطرق» وكان ذلك بمثابة عامل مشجع 
للمظلومين من أبناء الريف بالهجرة إلى بغداد خاصة» فظهرت "أحياء" جديدة 





('' مقابلة مع المهندس ہشام المدفعي من مواليد ۱۹۲۸ ببغداد بتاريخ ١٠كانون‏ الثاني ١٠١۲؛‏ مقابلة مع 
أطهيلو داغر زبون الساعدي من مواليد ۱۹۲۹ ببغداد بتاريخ ۱۸ أيلول ٢۲۰۱ء‏ 

ا حافظ شکر التكمجىء الخلفيات الاقتصادية لثورة ١4‏ تسوز ۱۹۵۸ دار الرواد المردهرة بغداد: 
۰ ص٦٦"‏ ۱ 

بكر مصطفى سالم» الصرائف فی بغداد متى ظهرت وكيف أختفت» تقديم : رفعت عبد الرزاق؛ 
مطبعة الشطری؛ بغداد. 5٠6١6‏ ص .1١- ١6‏ 

عبد الرزاق الهلالسي» معجسم العراق؛ ج۱ء مطبعة النجساح: بغسداد ۱۹۵۳ء ص۱۲۲؛ 
الحاح كاظم عبد الحاج شنجار البیضانی: المصدر السابق. ص۱۲۱ 

البلا العدد ۳۹۷ 76 آذار ۰٣۱۹ء‏ 


۹ 


من الصرائف أهمها الشاكرية شمال فاعة الخلد بالکرخ ےر بس 
و٥٢‏ كم 1 العائدة أصلاة لشاكر الوادي وزير الدفاع!". ولما كان شلال 
المهاجرين مستمر فإن السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية شهدت 
ظهور منطقة أخرى للصرائف فی الوشاش شمال مدينة المنصور الحالة'. 

وفي الوقت نفسه )۱۹١۳(‏ ظهرت واحدة من أهم أحباء الصرائف فی 
لات گنا ألا وهى منطقة "العاصمة" الواقعة شرق سدة ناظم E‏ وتحديدا 
فى المنصفة التى يشغلها مستشفى الجملة العصبیة(حالیاً) وجنوبه حتى بغداد 
الجديدة والتى تقدر مساحتها ب١١‏ کہ۲ و كان بناؤها العشوائي وغير المنظم لا 
یختلف عن بقية أحاء الصرائف الأحر ى وکان جل سکان هذه المنطقة هم 
من العاملين فى معامل الطابوق الواقعة شرق تلك المنطقة في مكان ليس بعيدا 
عن قنأة الجيش الحالة. 

ومماء يجدر ذكره هناء إن موظفي الدوائر الرسمية أطلقوا على منطقة 
العاصمة أسم "'خلف السدة'»وكانت تتصل بالرصافة من ثلاث جهات رئيسية, 
جهة باب الشيخ» وجهة ساحة الطيران» فضلاً عن جهة القصر الأبيض. وغدت 


)0 الحاج كاطم عند الحاج شنجار البيضاني. المصدر السابی ص۹۸ ج رشا هشام جميل العاني المصدر 


السابی: ص ٤‏ 

ور 5 ت2 أ لاسا وزء العراق دراسة فى علاقاته الخارجبة وتطوراته الداخلية 

اما 01 تر جمة عبد المجيد حسيب الفيسي. ج ١‏ الدار العالمية للموسوعات» بسروت» ۹ 
صض١١1.‏ 


سدة ناظم باشا: هي سدة أقامھا الوالي العثماني ناظم باشا والی بغداد سنة را او e‏ 


الشرق لدرء الفيضانات عنهاء وللتفصيل ينظر؛ هاشم الدباغ» الأعظمية والأعظميون دراسة تاريخية 
ترأية اجتماعیف مطبعة دار الجاحظ بغداد ۱۹۸۲ء ص ۱۷۱ . 
الحاح كاظم عبد الحاج شنجار البيضاني. المصدر السابقء ص .٠١١‏ 
لے ا TT‏ ۱ 
کا ام, لانكي. نصنيع العراق, برجمة محمد حامد الطائي وخطاب صكار العاني. مراجعة 
غرم وعدنان الع لمم > دار التضامن. بغدامبے ۱۹۹۳ء ص۳۱۳۴ معام 


)) 


؛+ محمد 


٠ 


هذه المنطقة بعد اكتضاضها بالمهاجرين خلال سنوات الحرب العالمية الثانية 
وما تلاها محلات متلاصقة بعضها مع اللبعض. كل محلة سكنها أبناء عشيرة 
واحدة رت کے ات سرت اوللك المهاجرين ولل 
حورو ام سی سی سا سے ا یر کو 
العشائر الأخرى على أساس النظم والتقاليد العشائر نا 

إن الحديث عن صرائف منطقة "العاصمة" لا بتكمل إلا بالحديث عن 
"شطيط" (النزيزة) وهو عبارة عن نهير صغير لا يتجاوز عرضه المترين» كان 
بحاذي أسفل الجانب الشرقي من السدة مباشرة» ليمتد حتى مصب نهر ديالى. 
وكانت صرائف "العاصمة" واقعة على الضفة الشرقية لذلك النهيرء الذي وجد 
أساساً لتخفيف الضغط على السدة فی أوقات الفيضانات» وتحول مع مرور 
الأيام إلى نهر تصرف إليه المياه الثقيلة لاا باب الشيخ والبتاوين وبقية أحياء 
الرصافة» و كان عبارة عن مستنقع دائم للمياه الاسنة» وزاده سوءا اتخاذه بعض 
أبناء تلك الصرائف مرتعاً لجاموسهم. ولم نبالغ إذا ما قلنا إن البعض من أطفال 
كال ن 

إلى شمال منطقة "العاصمة" ظهر تجمع آخر وكبير للصرائف والذي 
عرف بمنطقة "الميزرة" الواقعة شرق مجزرة الشيخ معروف؛ وقد بلغت مساحة 
هذه المنطقة» التي تشغلها حالاً كراجات ساحة النهضة والتى كانت بالأساس 
شا لود رال اك 


عبد الله صخي» خلف السدة» دار المدی» ۲۰۰۸ء ص۱۳۰۱۲. 

علاء الدين جاسم البیاتی الايكولو جیا والبناء الاجتماعي؛ مطبعة المعارف: بغداد» ۱۹۷۳ء ص 18, 

اہب خی لحر :اتات تشرين الثاني عام 7۲ وانقلاب الوصى فى العراق دراسة تاريخية 
تة و فة مكشة مدبولي. القاھرق ۲٠٠٢‏ ص۳۱ ؛ عبد اللطیف عبد الحميد النایف؛ المصدر 
السابق» ص۸۱ ؛ الحاج كاظم عبد الحاج شنجار البيضاني» المصدر السابق. ص١٥۱.‏ 

الحاح كاظم عبد الحاج شنجار البيضاني» المصدر السابق» ص 177. 
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رہما يكمي القولء إن اختيار المهاجرين إلى أراضي بغداد الواقعة شر فى 
السدةء مکانا لبناء صرائفهم كان بتأثير عدة عوامل وظروف. أهمهاء إن إمكان: 
امتداد العمران إلها معدومة تقریبأ لتعرضها للغرق بفعل الفيضانات 5 ال 
والأخرى . فضلاً عن ذلك فان تلك الأراضي إما زراعية أو موقوفة أو مهملة. 
ولا أحد يطلب منهم "المهاجرين" إیجاراً عندما يسكنوا فيهاء كما لم يلعب 
وفوع الأراضي موضوع البحث بالقرب من أحياء بغداد الفقيرة دوراً فليلا 
باتخاذها مكاناً لسكنهم. ولا ننسى أن نضيف هنا أن منطقة شرق السدة كانت 
مكتظة بالمعامل والمصانع والكراجات التي كانت تربط بغداد بالألوية 
الجنوبية. كما كانت فيها محطة قطار بغداد -كر كوك» وعلاوي الخضروات 
والفواكه فى بغداد(. 
خلاصة القول إن الصرائف قد انتشرت في معظم أرجاء وأحياء العاصمة 
بغداد. إذ اتخذ الفارون من ظلم الإقطاع الفراغات بين الأحياءء والمساحات 
المنتشرة هنا وهناك مكاناً لسكنهم» بعد أن بنوا مساكنهم "الصرائف" التي لا 
يقدرون على سواهاء ولا يعرفون غيرهاء كان من الصعب جداً أن ترى حياً 
بادا سواء أكان ذلك فی الكرخ أم فی الرصافة بلا صرائف7". 
إن الضرورة الموضوعية العلمية تدعونا إلى القول وبكل تأ كيد إن فضاعة 
ظلم إقطاعيي لواء العمارة وجورهم على الفلاحين. وجعلهم يعيشون في إملاق 
دانم هو الذي جعل العمارة؛ المعين الأول لسيل الهجرة إلى بغداد خاصة» حتى 


( عبد الرزاق الهلاليء الهجرة من الريف إلى المدن: ص 0١ - 7١‏ 
ا عبد اللہ صخي. المصدر السابق, ص ١1‏ ؛ عبد الرراق الهلالي. الهجرة من الربف إلى المدن ص 11 


{۲ 





أن نسبة المهاجرين وصلت إلى أكثر من ٠‏ ولم یکن محرد صدفة أن بطلق 
بعض سكان بغداد عليهم"الشروك"7". 

بقي علينا أن نذكر عدد الصرائف التى كانت تضمها مدینة بغداد. فطبقاً 
لا حصاء ۷ء كان عدد صرائف 55 هو ۱۲٥۹١‏ صريفة. و كانت 
نسبتها إلى مجموع الوحدات السكنية فى مدينة بغداد أكثر من ۱۹/۸۵, قفز هذا 
العدد إلى ١06٠١‏ صريفة بعد أقل بد کسر کر رہ فى سنة ۸۹۹۵۸۲" 


ضمت أكثر من 50 ال تة .نينا تذکر بنا اك الدولى ".و يشير 
إحصاء ۱۹۵٦‏ للمساكن وهو أول إحصاء للمساكن إلى أن عدد الصرائف في 
بغداد وصل إلى ٠٦4١١‏ صر فة" كان مجموع ساكنيها حوالي ۹۲ الف 
نسمة, آما العین عبد المهدي المنتفکی وهو الأقرب إلى الموضوع. فإنه ذكر 


الكو اامر انف رارف الاقتصياف الذائرةالركسية لاما الستموغة الإ اة البتوية الامة تة 
۷ء مطبعة الحكومة. بغنداد. ۹١۱۹ء‏ ص۱۷؛ سهيل صبحي سلمان: التطورات الاقتصادية 
والاجتماعیة فى الصراق ۱۹۵۸۰۱۹٣٤‏ دار الخنساء ۲۰۰۹ء ص۲۲۷ ؛ كاراكتاكوس. المصدر 
السابق: ص۲۹ 

ا الحکومة العراقیة وزارة الاقتصاد الدائرة الرئيسية للإحصاء المجموعة الإ حصائیة السنوية العامة لسنة 
۷ء مطبعة الحكومة: بغداد. ۹٢۱۹ء‏ ص۱۷ ؛ صبري فارس الهيتي (وآخر)ء جغرافية المدن: دار 
الکتب للطباعة والنشرء الموصل. ٦۱۹۸ء‏ ص۲۳۹ 

شه عبيون تلبات اضر التاق سن ١۷‏ فان ف خان طاغن على آل شي ارمری التصيدر 
السابی: ص۷۳ 

یر العراق الاقتصادي”, تقریر بعثة البنك الدولی للإنماء والإعمار» واشنطن. ۱۹۵۲ء ص۱۸ 

0 الحكومة العراقیة وزارة الاقتصات الدائرة الرئيسية للا حصاء المجموعة الإ حصائیة السنوية العامة لسنة 
٦ء‏ مطبعة الرهراء بغداد, ۱۹۵۱۷ ص ١17١؛‏ الحكرمة العراقیة وزارة الاقتصاد. الدائرة الرئيسية 
للاحصاء.؛ تقرير عن تعداد المساكن في العراق لسنة ١۱۹۵ء‏ مطبعة النجاح. بغداد. 15465. ص١١‏ ؛ 
صالح فلبح حسس: المصدر السابق ١‏ ص .٠۲١‏ 


صالح قلي حسن؛ المصدر السابق: ص ۷۲. 
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ال ن عدد المهاجرين قد با لغ حوالی .. 
ألف مهاجر 

وعلى أية حال؛ تذكر إحدى الدراسات الأكاديمية بأن مجموع سكان 
الصرائف فی بغداد وصل في سنة 1908 إلى حوالي ۱۸۰ ألف نسمة أي بنسية 


۸ من مجموع سکان مدبنة ة يغداء أ 0 


پکیلانے مورا اا عن حم الصرائف فی بغداد. نقف نقف أماء 
أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية 7 وقبل ذلك یجب علینا أن نعرف 
بالصرائف» نعتقد أننا نتجاوز كثيراً إذ ما قلنا إنها”مساكن" مكونة من الحصران 
المصنوعة من القصب المسنود أو المثبت بالطين» عديمة النوافذ فإذا ما 
وخا وا صغيرة جدأء مظلمة في أغلب الأوقات؛ وبسبب ذلك فإنها تفو- 
بالروائح الكريهة. لم 7 تكن الصريفة مأوى لرب العائلة وأولاده فقط فأحيانا 
لدواجنه وحيواناته ووقوده» كما تؤكد جريدة ”صوت الأهالي" من جانبه 
أكد الد كتور أ. كريتشلى (/0111611) ۸۰) أستاذ الكلية الطبية هذه الحقيقة 
عد زار الات لمناطق الصرائف في سنة ۲١۱۹ء‏ بأن الصرائف سيئة 
التهوئة ومزدحمة ليس فيها ما هو خاص» وكثير ما كانت تؤوي الحيوانات 
المنزلية إلى جانب العائلة» والأهم من هذا أن الد كتور المذكور وهو الأقرب 
إلى الموضوع الذي نحن بصدد بحثه» إذ لاحظء أن كل لقمة طعام يتناولها 
هؤلاء الناس كانت ملوثة. لذلك لم يستغرب أن تكون نسبة وفيات الأطفال فی 
تلك المناطق ۳٣٣‏ وفاة لكل ألف طفل (4). 





امیر ات جلي ا الاجتماع الاعتيادى لسنة ۱۹٥١‏ 


0( صالح فلیح حسن, المصدر السابق؛ ص۷۲ ۸۷۳۰ 
ئن الأهالي" (جريدة)» بغداد. العدد ء۷۴ آذار „0٤‏ 
١ : 5 » f+ # . (4)‏ 

المتقف” إمجلة)» شهريةء بغداد العدد الأول» تشرين الأول ٠۹0۸‏ 


السابیں ص۹۴٦۱‏ ؟ محمد حمدي الجعفري. المصدر السابق. ص ۳۷۔ 


سكت بعدذاد ۱۹۵١‏ ص۲۸. 


“٤ 


من المعيد حدا أن نذكر هناء أن 5 احوال اأضحات ا'لصرالف.: 
الصحية والافتصاديةء سببه الفيضانات التى كانت تجرفهم فى كل عام نف ينا 
كما تذ کر أحد الوثائق اڑے وفى 0 الصدد ید كر 5 ديالى حسام 
الدين جمعة ما نصه: 

”جاورت أصحاب الصرائف منذ مدة. وتفقّدت حالهم 
وسكناهم شخصيا مرات عديدة. والذي رأيته أن 
المستنقعات منتشرة هنا وهناك. والأوساخ والاتریه 
والأطيان محاطة بدورهم وحتى بداخلها. فلا الوظطف 
الصحي يصلهم ولا الموظف البلدي يمر بهم. باعتبارآن 
تلك المنطقة خارجة عن حدود البلديات". 

ومضى يتحدث عن مياه الشرب في تلك المنطقة فقال: 

"أما عن مياه الشرب فحدث عنها ولا حرج حيث توجد 
حنيفتان قرب السدة وهاتان الحنفيتان لا تکفیان إلا 
لعدد محدود من هؤلاء. أما باقي السكان فان اطفالهم 
يحملون الأواني على رؤوسهم ويطرقون الأبواب للحصول 
على الماء. هكذا بعيش هؤلاء البؤساء الذين أصابتهم 
هذه المصيبة . فجعلتهم بنتشرون بين الأزفة والطرقات 
وهم على حالهم من البؤس. وهذه الحال تتكرر على 
رؤوسهم خاصة في مواسم الفيضانات". 


ہف جلسات محلس النواب" الدورة الانتخابية الثانية عشرق الاحتماع الاعتيادي لسمة ۱۹۱۸ 


عدادت ۹)۸ ص ١١غ.‏ 


بعد ذلك ناشد النائب المذ کور الوزير المعني بن لا يكتفي بإ يجاد قطعة أرض 
لهم. من المناسب أن نٹر كه برسم أبعاد الصورة عندما قال: 
"فالذي أراه أن لا يكتفي معالي الوزير بإيجاد قطوز 
الارض ويقسمها للعمل. بل ينشئ عليها بعض الدور 
البسيطة التي تتوفر فيها الشروط الصحية ويؤجرها 
لهم بإيجار بخس. أما ترك العرصات بإيديهم فإنهم 
سيعيدون الحالة الماضية التي ذكرتها الأنا'''' 
لا نأتي بالجديد إذا ما ذكرنا هناء إن أوضاع أهالي الصرائف فی بغداد 
الاقتصادية والمعيشية كانت سيئة جدأء فنحن نعرف أنهم وصلوا إلى بغداد 
وهم صفر اليدين من كل شيء تقريبأء فليس لديهم مال ولا مهارة أو خبرة في 
اتوہ لک اندرا سراف E E‏ رد يجار اران لعن فى تی 
تختلف كلياً عن بيئتهم السابقة» فلم يكن أمامهم والحالة هذه إلا عرض 
قوتهم العضلية والقبول بأي أجر يدفعه صاحب العمل. ومما يستحق الذكر هنا 
أن هذه الحالة (القبول بأي أجر) خلقت لأهالى الصرائف مشاكل عديدة 
أهمهاء عداء عمال بغداد الواضح لهم باعتبارهم ل ع ره العمل. 
فلم یعد العامل البغدادي قادراً على إيجاد العمل ذي الأجر المناسب نظراً 
لمنافسة أبناء الصرائف له فلم بُخف الكثير منهم غضبهم وعداءهم الواضح 
7 
ويرى الباحث أن الحادثة التي وقعت مع النائب عبد الكريم الازري. 
والتي نقلها بتفاصيلها المؤلمة إلى أروقة مجلس النواب» أفضل من يفصح عن 


المصدر نقسہ ص 504 . 


"ا عبد الرزاق الهلاليء الهجرة من الريف إلى المدن. ص ۸۲ 
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عمق مأساة أصحاب الصرائف ومعاناتهم الكبيرة. فلترك النالب المد كور 
يروي تلك الحادثة : 
"قبل أمد قصير جاء إلى باب داري في صبيعة يوم من 
الايام الممطرة رجل من سكان الصرائف. وفال لي يا 
فلان انت نانب في مجلس الأمة, لقد كانت الليلة 
الماضية قاسية علينا أنا وعانلتي وأطفالي, فالماء 
يصب من فوقنا والماء يجري من نحتنا والبرد بقسو'' 
واسترسل النائب المذ كور ينقل لنواب الشعب العراقى ما سمعه من الرجل 
المسكين صاحب الصريفة قائلا ۱ 
"وقد حرت والله في أمري, لا أعرف ماذا أعمل, وقد 
أتيتك هذا اليوم طالبا منك النجدة راجيا ان تعمل لي 
تدبيراً, فلا يصح لك ان تنام دافنا في فراشك الريش 
ونحن نقاسي هذه الالام المبرحة . 
فى نهاية خطابه نقل عبد الكريم الازري لمجلس النواب حالة الألم واليأس 
الذي کان بيعاتيه ها حب الصر فة بقولة: 
"فإن لم تعمل لي تدبيرا فسانقل عائلتي وأطفالي 
الى دارك لتكن عندك عندئذ الجراة في أخراجهم منها 
بالقوة وأنفجر باكيا فهونت عليه وساعدته بما 
ای و ا 
''''محاصر جلسات مجلس النواب الدورة الانتخابية الخامسة عشر الاجتماع الاعنيادي لسنة ۱۹۵۸ 


بعد أد» «10A‏ ص ۰ 


وتجدر الإشارة؛ أن اصحاب العمل لم يتردد الكثيرون مهم في مد .و 
العمل لساعات طويلة اضافية وهذا الوصف بنطبق أكثر ما ينطبق على أصح ر 
معامل الطاب و الین راکمو' الأموال والثروات على حسات گل : خحف ھا 
الصرائف: الذين لم يروا بدا إلا العمل تحت ظل علاقات إنتاج نعود ى 
عصور العبودية!". 

لم يكن غریباً والحالة هذه أن يعيش سكان الصرائف فی فقر مدى 
وأسفل دركات التعا س حتى أن دراسة ميدانية رسمية أعدتها 7 
الاقتصاد عن ميزانية الأسرة لسنة ۱۹۵۳ ذكرت. أن أعلى العوائل دخلا فى 
منطفقة الصرائف کان دخلها الشهري هو ۷٦د‏ نار( لكايه ات ا 5 
ننقل ملاحظات شاهد عيان زار المنطقة في إحدى السنوات الأخيرة من العهد 
الملکی وقال ما نصه: "مررنا بصريفة مكونة من بارية أو نصف بارية. يسكنها 
شخص واحد طاعن في السن. سالناہ عن مقدار دخله الشهري» فلم يجب على سؤالنا 
وانماء التفت إلى الوراء وانساح إلى وسط صريفته , ثم أتانا وبيده قدر صغير من 
الفافون مبعح الأطراف. ومسود من سخام الدخان. ووضعه أمام أعيننا, وقال هذا 
مقدار دخلي واکلي. وعندما نظرنا إلى ما في داخل القدر, فإذا هي عضود سلق 
مفرومة ومقلية بالماء. يجمعها من بين النفايات لتكون غذاءه اليومي بعد سلقهما. 
يوم كان يباع الكيلو غرام من السلق بفلسين"'' . 


( ےہ ء 5 ۱ 
عبد انررای الهلالي. نظرات في أصلاح الریف: دار الكشاف» ببروت ۱۹۵۰ ص٥٥6؛‏ عبد الرزاق 


الھلالی: ! لهجرة من الريف إلى المدن. ص۳٠‏ ؛ مقابلة مع اط ضهلو داعر زيون السأعدى م مواد 
۹ ببغداد بتاريخ ۱۸ أيلول ۲۰۱۲. 
7 ا راك لاد الان مر 
9 020 8ء// : ۱ 
الحكومة العراقبةء وزارة الاقتصاد تقریر عن دراسة ميزانية الأسرة في مدينة بغداد وضواحم. لے . ر 
ص۱۷ ۱ 


ا المصدر السابی: ص۴۳۱ 


أما الحالة الصحية لسكان الصرائف» فقد كانت سيئة وتفتفر لأدنى شروط 
العيش الصحية"" لذلك فإن الكثير من الأمراض كانت فد توطنت فى ثلك 
المناطق. ومن أهم الأمراض التي كان يعاني منها أبناء الصرائف؛ هي فزنت 
والتدرن» والبلهارزياء والزحاں والملارياء فضلاً عن عدة أمراض جلدبة 
أخرى. ومما ساعد على انتشار بعض الأمراض وتحولها إلى وباء هو ان 
اتی 00 يعيشون مع ore‏ 9 
ن سس سس 
بباوتسلطان” نتن ”المعدان”ال”زضاع ابغدا. لم تكن مشاعر البغدادیین أثناء 
الفيضانات» لاسيما فيضان العام ١٥۱۹ء‏ ترتقی إلى المأساة التي خلفها ذلك 
از :انآ ۸۳ الا ما قل وندر. لعل شهادة اا الساعدي تساعدنا في ذلك. اد 
قال واصفأ حالتهم وقد أغرقت مياه فیضان سنة ۱۹٥١‏ كل ما کانوا يملكون ما 
نصه: "عند عبورنا السدة لم نكن نحمل أي شيء سوى أسمالنا التي على أجسادنا , 
وما أن جن الليل حتى وجدنا أنفسنا في العراء بين محلات بغداد, انا وكامل أفراد 
أسرتي. فعطف علينا أحد رجال المنطقة, وسمح لنا بالمبيت داخل حديقة منزلة , 
على أن نغادرها صباح اليوم التالي"'”. 


'' ينظر: الملحق(١)‏ . 

بكر دلي أزمة المساكن وطرق معالجتهاء مطبعة المعارف» بفدادء٦٥۱۹ء‏ ص ٤؛"الأهالي"‏ (جريدة)» 
بغداد العدد ٩۰‏ ۲۲ أيلول ۱۹۵۲ ؛"صوت الأهالي" العدد ١ ۱۲١‏ آذار 1404 ؛ حيدر حميد 
رشید؛ الأوضاع الصحية في العراق 1468-1446 دراسة تاريخية» أطروحة د كتوراه منشورة» كلية 
التربية (ابن رشد)۔جامعة بغداد ۲۰۰۱۷ ص 17. 


٠ص كار ا كتا کوس: المصدر السابق.‎ ٢) 
)ئ(‎ 


) 


آحمك سوسف؛ فمضانات بغاداد في التاریخ الفسم الثاني مطبعة الأديب» بغداد» ۱۹۹۵ء ص 644. 


۹ 





بالرغم من ذلك کله؛ حاول البعض من سكان الصرائف من جانبه کہ 
العزلة التي فرضت عليهم» فوجدوا طريقهم إلى الجيش متطوعاء فی حي 
الآخرون أبواب الشرطة مفتوحة أمامهم. بالمقابل اشتغل الكثيرون منهم عمال 
نظافة» وآخرون وجدوا فرصتهم في حراسة الدور والممتلكات وانخرط 
أكثرهم فى بناء المساكن الا 

و الهم لاجد هنا اانه ازع مو لك ارت اناد ای 
كان يعيشها أهالي الصرائف فی بغدادہ فإن أغلبهم کان مصمماً على البقاء في 
بغداد. فكانوا عندما يسألون لماذا لا ترجعون إلى أراضيكم وتتخلصون من 
هذه الحياة البائسة؟: كان جوابهم» إن وضعهم هذا على سوئه أفضل بكثير من 
وضعهم الذي کانوا فيه. لأنهم فی بغداد يجدون عملاً مهما كان وضيعاء 
يؤمنون فيه رغيف العيش فلا يموتون جوعأ ويكسون أنفسهم فلا يمشون 
عراة. كما يؤ كد شاهد عیان معاصر للأحداث بصورة دقيقة!". 

والمؤلم حقأء أن رأس الظلم والطغيان في العمارة مجيد الخليفة وغيره من 
كبار الإقطاعيين» كانوا يتفاخرون أمام الفلاحين الذين كبلوهم بأغلال العبودية 
ولم يسعفهم حظهم من الخلاص منهء أنه جعلهم (أي المهاجرين) يبيعون 
سس۲ 

بعد ذلك كله. نخلص إلى القول. إن مجتمع أصحاب الصرائف فی بغداد 
بر و سریع نسیأً إبان العقدین الأخيرين من العهد الملكيء إذ 
ظهرت مناطق وأحياء صرائف عديدة في أرجاء مختلفة من بغداد يلفها 





E O 

ينظر: الملحق رقم( ۲) . 

ET ۲ (r 
۱۹۸۲ عبد الكريم الازري: تاریخ في ذكريات العراق ۱۹۸۰۱۹۳۰ مر كز الأبجديةء بسروت‎ 
۱ ۹ء.ء‎ ٣۹۸ص‎ 

00 


مقابلة مه مع جاسم تعيب شذر ببغداد بتاریخ ۲۳ تشرين الأول ۲ء 





الإهمال الصارخ الذي حول حياة سكانها إلى مأساة مسنمرة» فهل كان با ترى 
للدولة والحكومات العرافية المتعاقبة وغيرها موقفاً من هذه المأساة. هدا ما 
نحاول معرفته في المبحث القادم إن شاء مقلب القلوب والأبصار سبحانه 
E‏ 
الوقف الرسمي من سكان الصرانففي بغداد ۲- -:١9084‏ 
.١‏ موقف البلاط الملكي من سكان الصرائف: 

قبل كل شیء علينا ملاحظة أن توجه الفلاحين صوب بغداد واتخاذهم 
الصرائف مساكن لھم لم يمثل مشكلة سياسية أو اجتماعية إلا بعد ازدياد 
أعدادهم وظهور عدة تجمعات أو أحاء للصرائفء وكان ذلك في ثلائینیات 
قرو اف" 

وإذا ما أردنا أن نثبت أول موقف للبلاط الملکی من سکان الصرائف فإننا 
کرت هو مر تت آفاگتے ۳٣‏ زوجة الملك فيصل الأول التی اعتادت منذ 
عام ۳ تقديم بعض المساعدات الغذائیة وهي عبارة عن .ےت غذاء إلى 
الفقراء القاطنين فی أحياء صرائف بغداد كما حرصت على تزويدهم بالمیاہ 
الفالحة اللغرف. قدو الامكان ومن جاتھا فانت التلكة .عالد لا 





') منور رفعت الحاج سري» المصدر السابقء ص۱۷۰ - 101. 


الملكة حزيمة !ولدت عام 1886 في مكةء وهي ابنة الشريف ناصر بن علي بن محمد بن عم 
الشريف حسين» تزوجت ابن عمها فيصل بن الحسين عام ۱۹۰۵ء وتم هذا الزواج وفقاً لتقاليد العائلة 
المالکة أنجبت له غازي. وللتفاصيل بنظر محمد مظفر الأدهميء الملك فيصل الأول دا 
وثائقیة فی حياته السياسية وظروف مماته الغامضة دار الشؤون الثقافیة بغداد ۱۹۹۱ء ص١۱؛‏ نهلة 
E‏ سيدات العائلة المالكة ودورهن الاجتماعی والسياسي فی تاريخ العراق العاصر 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية للبنات -جامعة بغداد» ۲۰٥٢‏ ص۸۱ 

ية سے عبد العالئ؛ المصدر السابق» ص۷۱ 

“ الملكة عالية :ھی عالیة بن على بن الشريف حسين ولدت في التاسع عشر من كانون الثاني عام ۱۹۱۱ 
فى حارة القشاشية بمكة المكرمة؛ تزوجت من الملك غازي الأول بتاريخ ٥‏ كانون الثاني ۳٤‏ 


وه 


في ٤‏ شباط 1 بإقامة حفلة عامة في بهو أمانة العاصمة؛ دعت لحف , 
جمع غمير من السيدات العراقيات» لاسيما زوجات الوزراء وزوجات 5 
السلك الدبلوماسي وغيرهن» وذلك لجمع التبرعات» لمساعدة فقراء بغدا, 
وفي المقدمة منهم فقراء الصرائف 7" 

لا بأس من الإشارة هناء أن الأمير عبد الإل(° الوصي على عرش العراق. 
والذي كان يميل إلى استخدام الشدة مع أبناء الشعب العراقي متى وجد إلى 
ذلك سبيلاء أمر بهدم حى كامل من الصرائف على ساكنيه لمجرد أن أحد 
ساكنيه رمى حجراً أمام سيارته أثناء مرورها بالقرب من ذلك الحي. م 
المفيد هنا أن نترك الكاتب البريطاني والمراقب للأحداث في العراق عن كثب 
كا ركتاكوس أن ينقل لتا بعض من تفاصيل تلك الحادثةء إذ قال ما نصه:' تعود 
بي الذاكرة إلى حادثة رأيتها بعيني قبل نحو عشر أعوام. حي كامل من الصرائف 





تتولدت له ولداً واحداً وهو فيصل في الثاني من أيار عام ۱۹۳۵ء وللمزيد من التفصيل ينظر : المصدر 
٤ EE‏ لطفي جعفر فرج الملك فيصل الثاني آخر ملوك العسراق. الدار العربية 
للموسوعات: بیروت .۲۰۰٢۳‏ 

لأخبار" (جريدة) يغداد العدد ۲۳۹ ٥‏ شباط ۲١۱۹ء‏ 

)0 عبد الإله : ولد في الحجاز عام ۱۹۱۲ وكان الابن الوحيد لأبيه علي بن الحسین, انتقا ل إلى العراق 7 

اعتلاء الملك فيصل الأو( ل عرش العراق ؛ سنة ۱۹۲۱ تلقی تعليمه فی كلية فكتوريا فی الإإسكندر 

دون نجاح» تربى على الأنانية وحب الانكليز وموالاتهم؛ تولى الوصاية على عرش ارو 

المنك غازي عام ۹ وحتی بلوغ فيصل الثاني سن الرشد 1807. ق ل في صباح 


يوم الرابع عشر 
من تموز سنة ۱۹۰۸ء وللتفصيل ينظر: عبد الهادي عبد الخماس الاير عبد اللہ ۱۹۱۸۰۱۹۳۹, 
دراسة تاریخیة سیاسیة: المؤسسة العربية للدراسات راعش ےرت ع ؛ عبد الوهاب الكبالى ی 
موسوعة السياسة. ح٣‏ المؤسسة العربية للد, راسات والنشر؛ بيروت. بلا ص A.۸۰۸‏ 
(© طارق الناصری عبد الاله ا لوصي على عرش العراق (۱۹۳۹۔۸٥۱۹)‏ حپاته ودو اااي 


سرک 
المكحة العالمیق بغدلد ۱۹۹۰ء ص ۳۷۲ . 


o 


تهدمه الجرافات ویشرد أهله في كل حدب وصوب , لان أحد ساكنيه قد تجرا فقذف 
بحجر أمام سيارة عبد الإله وهي في طريقها إلى القصر الملكي''' 
لم يشا صاحب أفضل دراسة اجتماعية وسياسية وأكثرها موضوعية حنا 
بطاطو أن يترك هذه الحادثة دون أن يقف أمام أثارها على حركة الناس 
السياسية وجنوحهم نحو العنف أحياناً عندما أكد أن: 
" نوري السعيد وولي العهد لم یکونا أبدا رحيمين بحياة 
الناس, تم أيستغرب ان تتبع اللاإنسانية من الأوضاع 
اللاإنسانية التي كان يعيشها 'شرفاوية” سكان 
الصرائف الطينية يبغداد؟ ''. 
كان للك فصل الا برقت عن مکات:الغرالت سیل ذلالات 
عميقة يستحق منا تثبيته جاء هذا الموقف على أثر قيام حسن عبد الرحمن وزير 
الشؤون الاجتماعية. فى سنة ۱۹۵۳ بمحاولة تصحيح الحد الادنی من الأجور 
اليومية للعمال غير الماهرين» نتيجة لتردي أوضاعهم المعیشیة بأن جعل أجرة 
العامل ۲٥٢‏ فلساً والعامل المراهق ۱۸۰ فلس غير أن هذا التصحيح البسيط لم 
يْرىَ لبعض المسؤولين» متهمين الوزير المذ کور بالشيوعية. ولم یقف الأمر عند 
هذا الحد وإنماء ذهب البعض منهم إلى الملك محتجاً على ذلك فما كان من 


سے س ا 


رع گر النعتدر الما عن 

ان ا بطاطن الات الثالث» المضدز السابق س1۴ 

الملك فيصل الثاني: ولد فی بغداد يوم الثاني من آيار ۱۹۳۵ ونشأ فيها. عاش فى كنف والده الملك 
غازی لمدة أربع سلوات» نودي به ملكا على العراق بعد مقتل أبيه غازي سنة ۱۹۳۹ وأصبح خاله 
الأمير عبد الإله وصیاً عليه لحين بلوغه سن الرشدہ سافر إلى بربطانیا سنة ۱۹۲۷ لإكمال دراسته التي 
نجح فيها بعد تخرجه من كلية هارو العسكرية. تولى مهامه الدستورية ملكا على العراق في مايس 
۳ء قتل صبيحة يوم ١4‏ تموز ۱۹۵۰۸ وللتفصيل بنظر؛ لطفي جعفر فرج المصدر السابق. 

or 


الملك فيصل الثاني إلا أن أخر سهم نهائياً عندما قال وبکل صراحة ووضر۔ 
'عندنا معصصات الكلب ٠٠١‏ فلس وأنتم تستكثرون على العامل مبلغ ۲٥٢‏ فل" ' 

كما أعلن الملك فيصل الثاني فی أول خطاب للعرش له ألقاه على مسان 
الأعيان والنواب معاً في الأول من كانون الأول ۳ء بأنه مهتم اهتماماً 0 
ببناء إلفي دار لسكان الصرائف والعمال7",. 
"- موقف الحكومات العرافية المتعافبة من سكان الصرائف: 

إذا ما اُردنا أن نؤرخ لبدایة اهتمام الحكومات العراقية المتعاقبة ومواففھا 
من سكان الصرائف فإننا نقول» إن ذلك يعود إلى حكومة نوري السعيد 
الثانية"'» فهي أول حكومة عراقية تنبهت لمخاطر هذه المشكلة» لکن لم یکن 
هذا التنبه 5 زاوية المصلحة العامة أو من زاوية التقرب لأولئك المهاجرين 
ومعرفة أسباب وظروف هجرتهم وتركهم أرضهم العزيزة جداً عليهم» وكيفية 
مساعدتهم للتغلب على أوضاعهم المعيشية الصعبة وإنماء كان من زاوية 
خطورة سكان الصرائف الصحية على أحياء بغداد المجاورة لهم. المهم أن 
فائق شاكرء أمين العاصمة أرسل بتاريخ ‏ آب ۱۹۳۲ إلى وزارة الداخلية 
کتاباً رسمياً بين فيه خطورة بناء ما أسماهم المهاجرين الريفيين صرائفهم في 
الطرقات العامة محذراً الداخلية من تماديهم واستمرارهم في البناء من الأهمية 
أن نقتبس فقرة من ذلك الكتاب المذ کور الذي جاء فيه :"إن قضية تشييد 
الاکواغ والصرائف في العاصمة ونخومها وصلت إلى درجة لا يمكن السكوت عنھا, 





)0( هأ " و سلمان» المصدر السابقں ص۱۷۲ 
(r)‏ ”اف ا جلسات مجلس اللواب الدورة الانتخابية الثانية عشرق الا جتماع الاعتیادی لسنة ۱۹۱۳ ۔ 
٤۹ء‏ بغدادء ۱۹۵۲١‏ ص١‏ ےڈ 

نشكلت في ۱۹ تشرين الأول ۱ واستقالت في ۲۸ تشرين الأول ۲ء عبد الرزاق الحسني, تاریخ 


الوزارات العراقية. ج۳ ط ۷ دار الشؤون الثقافیة بغداد» ۸ ص١١٦۱.‏ 
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وبقتضي معالجتها بالطرق الناجعة, لتخليص البلدة من مناظرها البشعة. 
وللمحافظة على سلامة | لمجاورين الصحية من أضرارها العديرة"""” 

لم تكتف أمانة العاصمة بذلك وإنماء أرسلت كتاباً آخر إلى مديرية 
أوقاف بغداد حملت نقداً لھاء لأنها سمحت للنازحين بتشييد صرائفهم. بعد 
ذلك دعتها إلى إصدار أوامرها بعدم السماح ببناء الصرائفخاصة على طریق 
الإمام الأعظ. 

أمر نوري السعيد رئيس الوزراء على أثر ذلك فى ۱۹ آب ۱۹۳۲ 
بتشكيل لجنة مختصة ضمت ممثلين من وزارات العدل والداخلية والمالية. 
فضلاً عن أمانة العاصمة ومديرية الأأوقاف العامة ومديرية الصحة العامةء للنظر 
فی مشکلة الصرائف في بغداد ودرس الموضوع دراسة وافية» ومن ثم تقديم 
تقریر عن أحسن الطرق لمعالجة هذه المشكلة وحصرها ضمن منطقة محدودة 
لكي يسهل مراقبتها كما يجب(", 

كان أمراً بديهياًء أن لا تقوم هذه اللجنة بعملها كما ينبغي» بسبب ازدياد 
عدد النازحين إلى بغداد لاسيما بعد صدور قانون التجنيد اللإجباري فی العراق 
في عهد وزارة جميل المدفعي الأولیأ', والتي تشكلت بتاريخ ۹ تشرین الثاني 


د. ك. و» الوحدة الوثائقية ؛ مديرية الأوقاف» تسلسل الملف ۳۲۱۷/۲١٢‏ عنوان الملف تأليف لجنة 
للنظر في أمر الصرائف: الوثيقة رقم ۷؛ ص/. 

د.ك. و الملف نفسه» الوثیقة رقم ٤‏ ص٤‏ 

كو ال حه الاق ورارة اذل متسل نل ۳۱۱۰۱۷۱۳١‏ ضرا اللعث 
الصرائفوالصرائف في العاصمة ۲ء الوثيقة رقم ۷؛ ص ]. 

ماربا حسن مغتاظ, التجنيد فى العراق 1450-1818 دراسة تاريخية» رسالة ماجستير غير منشورة: 
المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية ٣‏ لحامعة المستنصرية؛ ۲٠٠٢‏ ص۷۹۔ 


۲) 


0) 


۳ إذ أدى صدور هذا القانون إلى ازدياد عدد المهاجرين إلى بغر 
خاصة بعد العام اس سد 

ارتأت أمانة العاصمة؛ التي كان على رأسها أرشد العمري؛ فی سنة ۱۹۴۹ 
توسیع حدود مدينة بغداد فقامت بتأليف لجنة لتفكيك أحياء الصرائن. 
وتحديد منطقة خاصة بهاء غير أن تلك المحاولة لم یکتب لها النجاح بسبب 
امتداد نطاق الصرائف بسرعة كبيرة خلال مدة الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ء 
)0 

مهما يكن من أمرء فقد أدى تدفق المتطوعین الجدد إلى الجيش العراقی 
إلى تمركزهم قرب المعسكرات كمعسكر الوشاش الذي تراكمت حوله 
الصرائف» لدرجة أن البعض من المسؤولين عد ذلك فيه شيء من الخطورة 
بأمن المعسكر. وعليه فقد حاولت وزارة طه الهاشمي 7 ترحيل أصحاب تلك 
الصرائف بعيدأ عن المعسكر المذ كورء لکن المشاكل الجمة التي جابهتها تلك 
الحكومة حالت دون تنفيذ أمر الترحيل . 

أمام استمرار هجرة الفلاحين إلى بغداد شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية 
في صیف ۱۹١۱‏ لجنة برئاسة هاري سندرسن (531061501 11811۷7) عميد 
الکلۃ الطبية لدراسة مشكلة النازحین إلى بغداد وأثرهم في الحياة العامة» وبعد 
دراسة مستفیضة خرجت اللجنة إلى الإعراب عن خشيتها من استمرار الهجرة» 





عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقیة ج٤؛‏ ص٦‏ 
تور رفعت الحاج سر يه المصدر السايق» ص۱۷۱ 
( ۱ 
( تشکلت و "١‏ کانون الشا: قالت و 
فی نون الثاني ۱ء واستقالت في انيسان ۱ء عبد الرزاق الحسني 
الوزارات العراقية, ج68 ص 156. 


4 {o 
۲١ الحاج كاظم عبد الحاج شنجار البيضاني. المصدر السابق. ص‎ 


٠‏ تاربخ 
) 


25 








وعلبه فإنها دعت الموظفين الإداريين فى الألوية الجوببة إلى إزالة الحيف 
الذي يلحق بهؤلاء النازحين. ليبقى المكوث لهم فى الريف أمرا 0007 

طبقا لذلك؛ اقترحت وزارة الشؤون الاجتماعية سنة ۱۹١١‏ لائحة قانون 
إسكان الفلاحين من قبل الملاکین لغرض ثثبیت الفلاح في أرضه فقامت 
بإرسال لائحة القانون المقترح إلى متصرفي الألوية لطلب رأيهم. والغريب حقا 
أن الأخيرين التمسوا العذر مسبقاً للملاکین: بحجة عجزهم المالي عن تطبيق 
مثل هكذا قانون!", وفي نهاية المطاف تعرض هذا المقترح إلى التسويف. 
بحجة غموض فقراته» واكتفت الوزارة المدفعية الخامسة بتأليف لجنة من 
وزارتی المالية والاقتصاد لدراسة القانون من جديد. 

انتجت عبقرية بعض المسؤولين في أمانة العاصمة فی نهاية العام 

١‏ حلا فوقياً ولا يمت للواقع بأي صلةء ويدلل على بعد الذين روجوا له 
عن واقع وطبيعة مدينة بغداد أنذاك» عندما اقترحوا إرجاع سكان الصرائف 
في بغداد إلى الأماكن التي جاؤوا منهاء وعندما اکتشفت أمانة العاصمة أن 
بعضهم أصبح جزءاً أساسياً من مدينة بغداد ولا غنى عن وجودہہ إذ ارتأت أن 
يبقى بعضهم في قرية خاصة تؤسس لهم. كان من الطبيعي أن يكون مصير 
هكذا اقتر اجات غير درد ال" 


اہ رج الد اليس ال إلى ال ص 

د. ك. وہ الوحدة الوثائقية : وزارة الداخلية» نسلسل الملف ۳۲١٠۵١۰۹۱۸۹‏ عنوان الملف إسكان 
الفلاحين» الوثيفة رقم ٤ء‏ ص 14 

"واب الو رت ۲ ران 0 واستقالت فی ۷ تشرين الأول .۹4١‏ عبد الرزاق الحسني» تاریخ 
الورارات العرافية» ج٦‏ ص۷ 

د. ك, وى الوحدة الوثائفية : وزارة الداخلیة: تسلسل الملف ۳۲۰۵۰/۹۱۸۹, عنوان الملف إسكان 
العلاحیں۔ الوثيقة رقم 0۷. ص٢۷‏ 

ا الهلالي؛ الهحرة من الريف إلى المدن: ص۸]. 

۷ 


وجدت الوزارة السويدية الثانية؛ المشكلة في ١‏ شباط ۱۱۹٤١‏ ى 
أحياء للصرائف وقد انتشرت فی بغداد انتشاراً واضحاً. فحاولت هذه الور., 
حل هذه المشكلة عن طريق تحسین ظروف العمال فى المدن والحد من انتن. 
الصرائف؛ كما انها قامت ببناء ۲۰۰ دار في تل محمد وعرضها للإيجار کی 
سکان الصرائف: غير أن هذا الحل لم يكن يتناسب وحجم المشكلة 55 
للطلب الكبير على السكن من جهةء وأحوال سكان الصرائف الذين 
شر ونه لات الأ جار مو متا 

رأت وزارة صالح جبر الأولىء» التي تشكلت في ۹ زار ۸۱۹۲۷ أن 
مشكلة سكان الصرائف أصبحت كبيرة جدأء وعليه فانھا ألفتلجنة الصرائف 
العلا" تكونت من فائق شاكر أمين العاصمق وحميد صرصر متصرف لاء 
بغداد ومدیر العمل والضمان الا جتماعی. حددت مهمة هذه اللجنة بالإشراف 
على ترحيل سكان الصرائف وإسكانهم في منطقة معينة» واختارت اللجنة 
منطقة تابعة للوزيرية كانت مساحتها )٠١١(‏ دونم» بعد ذلك بدأت عملية 
ترحيل بعض أحياء الصرائف إلى مكانهم الجدید وكانت النية متجهة لاختیار 
قطعة أخرى أوسع مساحة للغرض نفسه. كما قامت الوزارة فی ۷ كانون الأول 
۷ بتعيين مفتش إداري تكون مهمته الإشراف على ترحيل أصحاب 
الصرائف إلى الأماكن التي اختارتها لهم الحكومةء وألزمته الوزارة بتقديم 
تقرير مفصل عن سير عملية الترحيل. الذي يهمنا في التقرير الذي رفعه 
المنتقن الاداری ان فسا من القطعة المخصصة لسكن ات الصرائف لا 
يصلح للسکن؛ ويحتاج إلى أموال لتأهيلهاء وأوصى لكي تصبح المنطقة قابلة 





ای( رق 1 ني» تاریخ الوزارات العراقیة ج۷ ص٥‏ 
)۲ سهيل سبحي سلمان:؛ المصدر السابی: ص۲۳۸. 
اى j‏ ني تاریخ الوزارات العراقية» ج ۷ ص ٠٦١‏ 


لمهم 





للسكن أن تتعهد الشرطة بحفظ الأمن فيهاء وإن تعذر إنشاء مستوصف: فعلى 
الحكومة أن توفر مستوصف سیارق والأهم من هذا برأينا هو أنه طالب 
الحكومة بالعمل على حماية تلك المنطقة من الفیضانات: والتعهد بتوفير خط 
باصات أهلية لنقل السكان إلى أماكن أعمالهم اليومية7". 

لم تلتفت وزارة صالح جبر إلى توصيات ومقترحات المفتش الإداري. 
مما أدى في نهاية الأمر إلى فشل المشروع بأكمله!". على أية حال استقالت 
وزارة صالح جبر مرغمة يوم الثامن والعشرين من كانون الثاني تة ا 
وتشكلت بدلا منها حكومة محمد الصدر في اليوم التالي الذي شغل جميل 
المدفعي فيها منصب وزير الداخلية!". 

سعت وزارة محمد الصدر إلى المضي في تنفيذ خطة وزارة صالح جبں 
وقامت بتشكيل لجنة مهمتها الأولى الإشراف على عملية الترحيل. أمرت 
اللجنة في ٣‏ أيار 1444 بترحیل سكان الصرائف المنتشرة على جانبي شارع 
الملك غازي (الكفاح) ومحلة السعدون وشارع الإمام الأعظمء وإسكانهم في 
مقاطعة ۳ وزيرية» كما فامت بنصب ١١‏ حنفية ماء صافي» وقررت اللجنة 
المذكورة ترحیل أصحاب الصرائف المنتشرين في جانب الرصافة» وأمهلتهم 
ثلائة أيام فقط للرحيل. كما قررت تكوين تشکیلات بلدية لهذه المقاطعةء 


بإشراف متصرفية لواء بغداد. لا يخفى على أحد أن الهدف الأول الذي وقف 





د. كو الوحدة الوثائفية : وزارة الداخلية؛ تسلسل الملف ۰/۸۷۲۷٣۳۲۰ء‏ عتوان الملف نفل سكان 
رقم ۹؛ ص 4 !١‏ الوثيقة رقم ۳؛ ص 6؛"الصباح” [جريدة)؛ بغداد العدد ٤٤1٦ء‏ ۲۹ أيلول ٢۲۰۱ء‏ 

و لفون الوه ال کر را الا عة لحن الت ۴۷۰۵/۸۷۸۶۷ رات الف نل كان 

ع الحسني. تاريخ الوزارات العراقية» ج۷؛ ص ۱٢۲۷ء‏ 

سر بشه. صر ۲۸۲ ۲۸۵۰. 


0۹ 


وراء ذلك هو حصر الصرائف قدر الإمكان في مناطق معینة ثم الط 
ع 

وعلى الغرار ذاته. أرادت هذه الوزارة تطبيق السياسة نفسها في جا 
الكرخ وتحديداً فی منطقة الشاكرية؛ فقد حاولت إخلاءها من الصرائز 
الموجودة فيهاء فأرسلت وزارة الداخلية قوة من الشرطة لقلع الصرائف فى 
المنطقة المذكورة وإجبار ساكنيها على الرحیل بالقوة» غير أنهم جوبھوا برفض 
کرد من قبل ساكني الصاف مرددين هوساتهم التي تقول اله 

''کمب حنبن''' عيب بشیل انجب يمفوض""'. 

حاول صالح جبر وزير الداخلية في الوزارة السويدية العالشة ٴا أن يبعث 
لحياة لمشروعه السابق» فاتفق مع أمين العاصمة على اختيار منطقة. تبلغ 
مساحتها أكثر من ٥٠٤‏ دونم» وأراضيها مرتفعة نسبیاء مما يجعلها بعيدة عن 
الغرق. ولاعطاء موضوع نقل أحياء الصرائف بعداً حكومياً أكبر ضم صالہ 
جبر جهود توفيق وهبي وزير الشؤون الاجتماعية إلى جهوده فقام والأخير 
بزيارة ومعاينة أرض منطقة الشماعية» للوقوف على مدى صلاحيتهاء وعلى 
ضوء تلك الزيارة قررت الوزارة تمليك كل أسرة من سكان الصرائف فى 
مناطق شرق السدة» قطعة أرض بمساحة قدرها ١٠١متراً‏ مریعاً" شرط أن نى 
('أد.ك. و الوحدة الوثائقية :وزارة الداخلیة: تسلسل الملف ۷ عنوان الملف نقل سكان 

الصرائف فی بغداد. الوثيقة رقم ۳» ص٦.‏ 
"الصباح" العدد 4757 ۲۹ أيلول 5١17‏ ؛ بكر مصطفى سالمء المصدر السابق» ص 18, 


ا كمب حنين: كان قبل ذلك معسكراً للجيش للجيش البريطاني؛ الذي احتل بغداد في سنة ۱١۱۹ء‏ وبعد إحلائه 


من الجية اا افو کا الاب اهر ری کے سی ٠‏ وللتفصيل بنظر : 
بكر مصطفى سا! لم المصدر السابق» ص .١159‏ 
التصدر جس 


امرگ العدد ۲۸۵۰ ۲٢‏ أيار ٥۰‏ 


فيها منزل يبلغ من المساحة ٤١‏ مترأ فما فوق» ويتألف من غرفتين وممشى 

ا )1( ۸ : ' ۹ سك 3 8 : 3 
ومرحاض ' ٠‏ على أن تكون هذه المنازل من الآجر أو الطين. ولتحبيذ عملية 
الانتقال تقرر ربط هذه المنطقة بمدينة بغداد بخط سكة دادو 

احتاطت وزارة توفيق السويدي الثالثة هذه لكل شىء تقریبا تفادياً لبعض 
المشاكل التي قد تحصل قبل أو أثناء عملية الانتقال فقام وزير الشؤون 
الاجتماعية بإستدعاء رؤساء ومختاري مناطق الصرائف: بشأن انتقالهم» فحصل 
على موافقتهم» لاسيما بعد أن قطع الوزير المذكور وعداً لأخذ رأيهم» فكان 
الرد ایجابیا للغاية» لاسیما بعد وعد الوزير بتعبيد الطريق الرابط بين بغداد 
والشماعية» فضلاً عن إضافة رحلة ثانیة للقطار المار بالمنطقة التي ستكون مقراً 
لسكناهم. قام المهندسون من جانبهم بوضع الخرائط الخاصة بتوزيع تلك 
المنطقة على القطع المحددة بقرار الحكومة» على أمل أن تستوعب المدينة 
المقرر قيامها ٠۰‏ ألف نسمة تقريباء ولم تنس وزارة الداخلية أن تقوم بإجراء 
عملية إحصاء لسكان الصرائف المقرر ترحيلهم» لمعرفة عدد العوائل» وإفراز 
كل عائلة .والعشيرة) اليق ابشمون: ہمان )زالمهن: الت ماز شر نها «استداداً 
لتوزيع قطع الأراضي السكنية على المرحلين 7" وال موا قافتا اٹوتلات؟ 

٤ 


ای العراق الاقتصادي" ص۹ 
:)٢(‏ 


محاضر جلسات مجلس النواب' الدورة الانتخابية الثالثة عشر الاجتماع الاعتيادي لسنة ۰٥۱۹ء‏ 

بغدادء ۱۹۵۰ء ص۳۳۸ ؛''الاخبار العدد ۲۸۱۸ ۱۴ نيسان ۱۹۵۰؛ وهيب حسن نشمی العبودي؛ 

المصدر السابيق» ص۳۲ 

""نقدم العراق الاقتصادي". ص ۱۹؛”'الأخبار'" العدد ۲۸۵۱ء ۲٢‏ آيار ٠4196"الأخبار"‏ العدد ۲۸٥۲‏ ۲۷ 
آیار ۱۹۵۰؛ عبد الرزاق الهلالي؛الهجرة من الريف إلى المدن» ص۸ 

"عبد الرزاق الھلالی: الهجرة من الريف إلى المدن» ص 48. 

۹ 


۱ 
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لم بھمل نوري السعيد؛ الذي الف وزارته الحادرۂ عشر فى ۱١‏ الو 
142 مشروع ترحبل سكان الصرائف فقط وإنماء قضى ول تا 7 
تحجج نوري السعيد؛ الذي يغد أكثر المسؤولين العراقيين تأييداً للاقطاعير 
و كبار الملاك؛ بعدة حجج قالها من على منصة مجلس النواب للقضاء على 
مشروع الترحيل موضوع البحث: من بينها بعده عن أسواق بغداد مما يسبب 
إجھاداً كبيراً للعمال من رحلتی الذهاب والإياب من وإلى عملهم كما زع 
بأن سكان الصرائف غير راغبين بالانتقال» والأنكى من ذلك كله أنه» طلب أن 
يستفاد من أوض المشروع لعمل آخر أكثر نفا 

مما يستحق الذكر هناء أن بعثة البنك الدولی التی استعانت بها الحكومة 
العراقية لدراسة إمكانية العراق الاقتصادية» والمساعدة في وضع خطة للإعمار. 
كانت قد اقترحت وضع خطة للتخلص من الصرائف التي كانت تحيط بمدينة 
بغداد خاصة» لتشويهها معالم العاصمة» عن طريق بناء الحكومة العراقية مساكن 
واطئة الكلفة لسكان الصرائف: معتبرة ذلك على درجة گر تی الات 

"استجابت" الحكومة العراقیة لمقترحات بعثة البنك الدولي وتوصياتها بأن 
أمرت سا £ دارا في حي تل محمد» و ۸ أخرى في باب الشيخ. وبعد 
استكمالها لبناء تلك الدور دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الموظفين فقط 
لتقديم طلباتهم بغية تنظيم عقود إيجارها!"'. 


اضر جلسات مجلس النواب" الدورة الانتخابية الثانية عشرة الاجتماع الاعتيادي لسنة 31946٠‏ 


ص ۳۴۹ ؛ عبد الرزاق الحسنی؛ تاریخ الوزارات العراقية» ج۸ ص ۱۹۰. 
تقدم العراق الاقتصادي "۰ ص۱۸ و ۲۲ و ۲۷. 
0 صادق مهدي السعيد الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة وتطبيقية في العراق, 


مطبعة الاعتماد. بغداد. 
(oY‏ ص٤٦٥‏ 


٦۲ 
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لح اط اس اا اة ى المحاولات الحک مه 


سے ھا ان ال ریہ ےو ل یت ظا 
ج 3 ۰ سطا ل 
Ak‏ 1 ہے - 1 ۰ ٦ 5 E‏ ١افت‏ متطليات ذلك 
1 > ابرع i ıı‏ ے4 کہ ۴ کل BE»‏ ها Cı‏ : ا التى عل نت فى 
7 £ ,+ ہے E‏ ۱ 0 7 ےہ ات SILTAN‏ 
| آرھ ه4 کی 31 - 1 1 3 1 کو ون خ1 1 Moa‏ لاٹ 
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بے اا وپ > ا 
n a a anca e o e‏ 
م سوس ف سس ایی ۰ بمکننا أن نسجل هناء أن 
اهتماماً شكلياً من لدن الحكومات العراقية ابتداءً من نهاية ۱۹۵۳ بسكان 
الصرائف بعد أن أصبح وجودها لا يشكل إحراجا فقط وإنماء عاراً على كل 
من يحمل درة شعور بالمسؤولية. إذ قام فاضل الجمالي رئيس ا 
وبصحبة عبد المجيد القصاب وزير المعارف بزيارة منطقة الصرائف الواقعة 
شرق السدة في الخامس من تشرين الأول ۱۹۵۳ء تمخضت تلك الزيارة» التي 
تعد الأولى لمسؤول حکومی بهذا المستوى لمنطقة الصرائف: على إنشاء 
مدر ستين ابتدائیته لكي وبذلك بدأ تاريخ التربية فى تلك المنطقة. وفی الوقت 
نفسه (شباط )١15604‏ أعلنت وزارة الإعمار في بيان واضح عن عزمها على بناء 


ات إلسى الحكسم في لاأبار 186 واستقالت بتاريخ ۷ أيلول من العام تفسسة , 
عبد الرزاق الحسنی؛ تاریخ الوزارات العرافیة ج ص .۲٤‏ 

مناطق الشاكرية وتل محمد والشيخ عمر. 

"محاضر جلسات مجلس الإعمار" الجلسة السادسة ۳١‏ أیار ۱۹۸ ص۹ - ٠١‏ ؛''البلا العدد 
۱۹٥۳ لوليأ٠١ ٥‏ ؛"”صوت الأهالي". العدد ۱۷ء ۱۹ شباط .۱۹٥۰۵‏ 

)4( شكل الجمالی وزارت الأول بتاريخ ۷ أيلول ۱۹۵۳ واستقالت في ۱۸ آذار ١٥۱۹ء‏ 

)0 حملت المدرستين المذ كورتين اسم النجاح الأولى والنجاح الثانية. 


1۳ 
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مجمعات سكنية لأصحاب الصرائف++ولکن لم ابتزجم ذلك إلى إجراءان 
ويلا 

المؤسف حقاء أن وزارة فاضل الجماليء الني حاولت أن تقول أنها نهر 
بأحوال سكان الصرائف» ضحت بهم ولم تعمل ما يمكن القيام به لدرء فيضاز 
سنة ۱۹۵۲۵ عنهم» وتركتهم أمام ذلك الفيضان العاتي الذي حول أكثر من ٠ہ‏ 


ألف نسمة منهم عراة تقریباً كما يؤكد أستاذنا أحمد سو 0 


أمام مأساة غرق منطقة شرق السدة وتحول المكان إلى منكوبين. شكلت 
وزارة الجمالى الأولى عدة لجان" كان أهمها تلك التي ترأسها أركان 
العبادي وزير الشؤون الاجتماعية» أسمعت تلك اللجان جعجعة عالية ولكن 
دون ان يرى لها طحين كما يقال في الأمثال. فلم يكن صدفة أن يقابل الوزير 
الا كرو رھ الف( وال المتكريف التن اروا خيرا اؤصرل 
إليه. أن يقول لهم وبملء الفم ”تننتتؤتلكة”اظلقوا' كما تذكر جريدة الوا 
الاستقلال"47. 

أجبر ضغط الرأي العام العراقی؛ لاسيما الحملات الانتقادية التي شنتها 
الصحف العراقية ضد تكاسل الحكومة أمام مأساة أصحاب الصرائفء مثلما 
فعلت جريدة "السياسة” عندما نشرت مقالاً افتتاحياً بعنوان "إلى ذوي النفوس 


السخية والضمائر الحية إلى ذوي الشهامة والنخوة والكرم' ٠"‏ اللجنة العليا لإغاثة 


( 'صوت الأهالي" العدد ۱۱۷ ۹ شباط +۱۹٠١‏ مقابلة مع مهدي حسين عليوي العتابي بتاریخ ٠١‏ شباط 
۳. 

د سق المصذر الشاب ص 5۷٤‏ 

لاهن هذه اللجان ينظر؛ "لواء الاستقلال" (جریدة) بغداد العدد ۱۸۳۹ء ۲۸ آذار "+۱۹6٤‏ صروت 
اللأھالی" العدد ١٥۱ء‏ ۷ نیسان 1804. 

ان الاستقلال العدد ١۱۸۵ء‏ ۲ نیسان 1904. 


۱ رت (جریدۃ) يغداد» العدد ۵٣‏ ۱۹ شباط ۱۹٥۵۰‏ 
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منکوبی الميضانات إنشاء ثلاثة معسكرات خاصة لابواء المسكوبس. الأول کان 
موفعه شمال مصار بغداد المدني. والذى خصص لمنکوبی منطفة""لعاصمة". 
اا اتان اللي کال جوف ترب سن پیک قر کرت اميا لد 
خصص لسكان صرائف الشاكرية. والثالك كان معسکر الو شاش كما أعلنت 
اللجنة المد كورة عن قيامها بحملة تطعيم المنكوبين ضد مرضی التیعوئید 
ادرا 

قامت من جانبها متصرفية بغداد ہما يمليه عليها الواقع والواجب الوطني 
من اعمال تحسب لصالحها في تلك الظروف الصعبة للغاية. فقد شت 
الشوارع في المعسكرات المذكورة. وبنت على وجه السرعة عدة مراحيض 
عامة في كل معسكر وأنشأت مراكزاً للشرطة» وهيأت عدة مستوصفات سيارة. 
والأهم من هذا برأينا أنها أعدت تلك المعسكرات ضمن حدود العاصمة 
الذي يعني من بين ما يعني ی ت نایا ند 

في خضم مأساة سكان الصرائف المستمرة والواضحة لكل ذي بصر» ظهر 
صوت آخر يعزف على أوتار غير مألوفة» فضلاً عن افتقارها لأدنى الأحاسيس 
الوطنية والإنسانية. ألا وهو صوت عبد الجبار فهمي متصرف بغداد, الذي بعث 
بکتاب إلى وزارة الداخلية ضمنه وجهة نظره بشأن موضوع سکان الصرائف. 


قال فيه ما نصه: 


والو 


"فما لم تسرغ الحكومة باتخاذ التدابير المقترحة, 
فسوف لا ينقطع هذا السيل الضار بالريف والمدينة معاء 
لأن هؤلاء الريفيين ما فتأوا يحملون معهم كثيرا من 





لاء الاستفلال' العدد ۰٦۱۸ء ۲٦‏ نیسان "+۱۹٥٤‏ صوت الأھالی'" العدد ۰۱۷۰ ۲٥‏ نیسان 1404. 
1 مشاريع الإدارة المحلية للواء بغداد ومعرراتها سنة ۱۹۵۷۰۱۹۱۹ إصدار؛ وزارة المعارف.». ۷ 


IYA = ۱۷۷ ص‎ 


عاداتهم المخلة بامن المدن والمشوهة للنظام الاجتماعي 
المالوفالرتيب"''. 

شاء سوه حظ سكان الصرائف أن يترأس هذا المتصرف لجنة شكاني 
الوزارة السعيدية الثانية عشر'' كانت مهمتها وضع تقرير عن الأوضاء 
المعيشية لأولئك المساكين. من المفيد جداً أن نثبت هنا قراءة الوزير والناان 
العراقي المعروف عبد الكريم الازری للتقرير المذكور وذلك عندما قال: 
'وجدته تقريرا ملینا بالحقد على هؤلاء البؤساء. وكأنهم أجانب شاجروا إلى 
العراق من بلد أجنبي, وكانهم ليسوا مواطنين عراقيين. وقد صبت اللجنة جام 
غضبها عليهم لا لذنب اقترفوه سوى أنهم جاءوا بإعداد كببرة إلى بغداد. فغيروا 
وضعها الد يمفرافي, وأخذوا يضايقون, حسب رأي اللجنة سكانها الأصليين مع انهم 
سدوا حاجة بغداد الماسة لليد العاملة, وخاصة في أعمال البناء ومعامل 

الطابوق”". 


بعد هذا کل تمخضت جهود الحكومات العراقية عن طلب وزارة 
الداخلیة من “مجلس الإعمار”مساعدته فی إنشاء مرافق صحية في منطقة 
"العاصمة" وتخصیص مبلغ ۳۸ ألف دینار لذلك على أن تقوم وزارة الداخلية 
ا 


(' مقتبس في: عبد الرزاق الھلالی: الهجرة من الريف إلى المدن. ص ۷۹× 

"ابن لیگ في الثالث من آب سنة 19014 وبقت كذلك حتی ۱۷ كانون الأول ۱۹٥۵١‏ عبد الرزاق 
الحسني. تاریخ الوزارات العرافیف ج۹؛ ص۱۳۳. 

ی عد الكو الازریٰ :ناريت لی اکر ات ق و 

ا جلسات مجلس الاعمار الجلسة العاشرة؛ ۹ آذار ۱۹۱۷ء ص۲۸ 
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مهما يكن من أمرء فقد كلف "مجلس الإعمار" فی شباط 1901 مؤسسة 
وو کار" بدراسة مشروع إسكان الصرائف» جا على ذلك أشارت 
المؤسسة في تقرير نشرته بتاريخ ١١‏ شباط ۱۹۵۷ عن قيامها بدراسة مشروع 
أطلق عليه (المشروع الأول لتطهير المناطق القديمة في شرق بغداذ) 7" الذي 
هدف إلى إسكان أكثر من ۷۰۰٠۰‏ عائلة من سكان الصرائف'”'ء فی المنطقة 
الواقعة شرق أحياء الصرائف الواقعة خلف السدة كانت مساحتها تصل إلى 
٠۰‏ دونم ضمن المقاطعة ١١‏ وزيرية. غير أن وزارة المالية التي تعوه- ليا 
ملكية تلك المنطقة» لم توافق على فكرة تخصيصها لإقامة مشروع لإسكان 
أضحاب الصرائف: لن تلك المنطقة قد تم تخصيصها لمديرية الشرطة العامة 
لااد تكعات. للشرطةء -واقتواحتقة البحث عن أراضي أميرية أخرى لنفید 
المشروع المقتوح', 

بعد ذلك حاول "مجلس الإعمار" أن يحصل على أراض حول مدینة بغداد 
نتار مات سكدة لاحات الصرائف» غير أن مالكي تلك الأراضي كخ 


مۇسسة دوكسيادس :ھی مؤسسة یونائیة مقرها في أثيناء اسمها مشتق عن أسم مؤسسها الد كتور سى. 
أي. دوکسیادس وهو يوناني الجنسية» قامت هذه المؤسسة بوضع تصاميم أساسية لعدة مدن في 
العالم. تعاقد معها ”مجلس الإعمار" كشركة استشارية لمشاريع الإسكان في العراق» وللتفصيل ينظر: 
وزارة الأشغال والإسكان. مديرية الإسكان العامة”دراسة في مشكلة السكن في العراق وكيفية 
علاجها بين عام ۱۹۷۰ء ۱۹۹۰ بغداد ۱۹۹۰ء ص .1١4‏ 

اق وى الوحدة الوثائقية» وزارة الإعمار» تسلسل الملف ۳۲۰۲۰۰/٥٥‏ عنوان الملف مجلس الإعمار 

الأمور الحقوقية والعقود العامة» الوثيقة رقم »١‏ ص .١‏ 
محاضر جلسات مجلس الإعمار" الجلسة الحادية عشر ٦٦١٦‏ آذار ۱۹۵۷ء ص .١١‏ 
اوج جات بش اض" اك لان عش ٦١‏ آذار ۱۹۱۷ء ص۱۳؛''محاضر جلسات 
مجلس الإعمار»الجلسة الحادية والعشرین٥۲‏ أيار ۱۹0۸ القرار رقم ۲١‏ . 
1۷ 


(”) 


فقوا هل عه إل از اي كد اها» وهي::أمغازالية ندا فصر 
"جلاعا النظو ون ذلك ۰ | 

ومن المواقف اللافتة للنظر حقا إن لم نقل مدعاة للدهشةء هو ذلل 
الموقف الذي كشف عنه أركان العبادي وزير الشؤون الاجتماعية في مجلس 
النواب» ليقدمه لممثلي الشعب بوصفه "الحل الأمثل" لمشكلة الصرائف التو 
كانت تلف بغداد من معظم جهاتهاء فضلاً عن تغلغلها في الكثير من الساحان 
والفراغات بين أحيائها. المهم أن هذا الحل التي تفتقت عبقرية الوزیر المذ کور 
عنه» بأن تمثل بتقسيم سكان الصرائف إلى ثلاث فثات» عائلات الجنود أولاً. 
وعائلات الشرطة ثانيء وهاتان الفئتان تخدمان الحكومة وسيكون لأفرادهما 
بيوتهم الخاصة بهم أما الآخرون فسيتم نقلهم بعيداً عن المدينة تطبيقاً لقواعد 
الصحة العامة!". 

باتت مشكلة الصرائف فى بغداد موضوعاً لا يمكن استمرار السكوت عنه 
بوصفها مشكلة اقتصادية واج تناعئة كبيرة» لذلك كثرت محاولات الاقترات 
منها أو محاولة حلهاء ولئن بقيت تلك المحاولات فوقية وبعيدة عن جوهر 
المشكلة وأساسها. أياً كان الحال» شكل "مجلس الإعمار" هذه المرة لجنة 
كبيرة ٠‏ لدراسة الموضوع وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لحله. 
فرغت اللجنة من مهمتها ورفعت تقريرها لمجلس الإعمار في ۲۳ شباط /1940, 
اقترحت فيه إيقاف الهجرة إلى بغداد كخطوة أولى لتحقیق مشروع إسكان 
الصراتف» ثم رات الله أن إيقاف الهجرة يتم من خلال تشجيع الفلاحين 





۷ رٹ وائي: أف بینروں المصدر السابق» ص 1٠١7‏ , 

1ئ بطاطو الكتاب الأول؛ المصدر السايق: ص۹۴٦۱‏ 
ضمت ممثلين عن وزارتي الاإعمار الشؤون الاجتماعية وأمانة العاصمة والشر کة الاستشاریة لمشارء 
الإسكان في العراق"دو کسیادس . 5 
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7 ص7 إل 


على الاستمرار بالزراعة . كما أوصت ن اللجنة بعدم تأجير مالكي الأراضي في 
بغداد وحولها إلى المهاجرين لبناء صرائف عليها. كما أكدت غلى أهمية منع 
المهاجرين الجدد بناء الصرائف على الأراضي الأميرية أو حتى تجديد 
الصرائف المقامة في تلك بل راضي'' 





ومما له مغزاه في از لقن أن اللجنة في نهاية تقريرها أكدت على 
رو چ مشاريع عدة لإسكان الصرائف في مناطق متعددة ومتباعدة» 
من أجل تفريق هذه التجمعات» وحذرت فی الوقت نفسه من إقامة هذه 
المشاريع في مناطق چاو 

ناقش "مجلس الإعمار" التقریر موضوع البحث في جلسته المنعقدة بتاريخ 
٥‏ یار ۱۹۰۸ ووافق في نهاية الأمر على القيام بمشروعين لإسكان أصحاب 
الصرائف: الأول في شرقي بغداد في مقاطعة رقم ٤/۳‏ وزیریةۃاگ والذي يتكون 
من ۲۲۹٢‏ دارأ تبلغ مساحة كل واحدة ۱۰۸ متراً مربعأًء بالإضافة إلى المباني 


(') عبد الرزاق الهلاليء الهجرة من الريف إلى المدنء ص .٠۲١‏ 
و جس ہا 
د.ك. وء الوحدة الوثائقية ‏ وزارة الإعمار» تسلسل الملف )۴۲۰۲۰۰/٥٥‏ عنوان الملف مجلس 
الإعمار الحقوقية والعقود العامة الوثيقة رقم ۱ء ص٣‏ 
() عبد الرزاق الهلاليء الهجرة من الريف إلى المدن؛ ص .1١7‏ 
۹ 


OO 





الغامة الني بحتاجها المشروع, وإنشاء الطريق الرئیس الذي يصل يصل المشروء 
ہمد بئة بغداد, في حين اختيرت منطقة الدورة مكاناً لتنفيذ المشروع الثاني الذى 


لا بختلف في تصاميمه عن المشر وغ الأو ل؛ على أن تقوم وزارة الإعمار 
بصرف الأموال اللازمة للمشروعين أ ٠ ٠‏ , 

117لا زتجدوالأمرونطاف«القرز21لالتجاي» نند سقط الغاء 
الملکي في تموز ۱۹۵۸ء ولم نر أي مشروع؛ لییقی عشرات الآلاف من سكان 


بعغداد في وضع يصعب حتى على e‏ انات( 





با لاء تقولا إن بَا تجامل التتكومانطالمرلقيةهإلمتافية :فى العهد 
الملكي وإهمالها الواضح لسکان الصرائف في بغداد جاء نتيجة لأسباب 
عديدة» إذ يعتقد الاقتصادي الكبير كاظم حبيب بأنها تعود إلى الطبقية 
۱ ء اذ 
كانت بعض الفئات الحاكمة في العهد الملكي لم تولٍ أي اهتمام جدي للواقع 
الاجتماعی والاقتصادي السائدين في العراق» كما لم تمارس السياسات 


۔ 





ر٥‏ 
ہہاری شان مجن الاما الجلسة الحادیة عشرة» ٩‏ نیسان ۱۹۰۸ القرار رقم ۲۲ ؛''محاضر 
جلسات مجلس الإعمار"» الجلسة الرابعة عشرق ٠١‏ أيار ۱۹۰۸ القرار رقم ٦٦ء‏ 
(”) مقابلة مع المهندس مشام المدفعي في بغداد بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني ۳٠۲۰۔‏ 
۷۰ 








ےک تد ھت 


العقلانية التي تمكنها من المساهمة فی تمتين نسیج الوحدة الوطنية لدولة 
أسست حديثاء وسكانها خرجوا لتوهم من هيمنة الدولة العثمانیة ذات الطبيعة 
الثيوقراطية والشوفينية والطائفية. كما لم تول الاهتمام المطلوب لتغبير واقع 
الفقر الذي كانت تعاني منه الغالبية العظمى من سكان البلاد ومعاناتهم من 
الجهل والمرض. فضلاً عن ذلك أنها لم تحترم يوماً إرادة التغيير والإصلاح 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي التی كان الشعب يطالب بها ويناضل في 
سبيل تحقيقهاء لاسيما أن الأوضاع المعاشية للفلاحين المعدمين وفقراء الريف 
وأشباه البرولیتاریا في المدن الذين اتخذوا من الصرائفسكناً لها في تدهور 
OE‏ 

اما استاذنا الكبير الد كتور هاشم التكريتي فإنه أرجع الإهمال موضوع 
البحث لإلويانوالغالبيةبالساحقةالتحكاء:العراق#طيلةبالعهد الملكي كانت تیب 

41 ESE! 2 

هناوتعانيةةإتتتكانالصترائفت» حتى ولو افترضنا جدلاً سماعهم بما يعانون من 
تعاسة ما بعدها تعاسة في عيشتهم الضنكة, 1 مس مو سد 
مورا کے نا 

بالمقابل ارجع استاذنا الکبیر صادق السوداني أسباب إهمال الحكومات 
لسكان الصرائف إلى محاباة المسؤولين الحكوميين للإقطاعيين وكبار ملاك 
الأراضي الذي هم أصلاً شركاءهم في حكم العراق طوال العهد الملكي 
لاسيما وان سكان الصرائف عدوا من المتمردين والخارجين عن طاعة ولاة 
أمرهم شیوخ العشائر» وعليه لم ننظر الحكومة لهم بعين العطف ولم تكن 


3 حبيب» لمحات من عراق القرن العشرين- الكتاب السادس» دار آراس للطباعة والنشرء 
اربيل.7١‏ ۰ص 470. 
۷۱ 





متحمسة ابداً لجعل حياتهم أفضل من نلك التي كانوا یحیونھا:عسی أن يشعري, 
بالندم ویعودوا إلى قراهم التي جاءوا منهاء من جانب آخر لغم الساطان, 


۴- موقف مجلس الأمة من سكان الصرائففي بغداد - 
أ- موقف مجلس النواب:- | 

علينا أن نلاحظ هناء أن أحياء الصرائف التي أخذت بالتكون والظهور في 
ثلائينيات القرن الماضی؛ لم يكن وجودها أو ظهورها يستدعي الخوف أو 
الحذں فضلاً عن ان مدينة بغداد لم تكن قادرة على استيعابهم فقط وإنماء 
كانت هي بحاجة إلى الأيدي العاملة الوفيرة والرخيصة؛ وعليه لم يكن 
وجودها يمثل مشكلة. وعلى هذا الأساس كان من الطبيغي جداً ان لا نجد 
موقفاً معيناً من لدن مجلس النواب من سكان الصرائف". 

المهم بالنسبة لنا هوء أن انتشار أحياء الصرائف في أكثر أحياء العاصمة 
بغداد وتحولها إلى مشكلة واضحة» خاصة في السنة الثانية من الحرب العالمية 
الثانية» بدأنا نلمس مواقف من مجلس النواب» فقد اعتبر جميل عبد الوهاب 
نائب بعقوبة (دیالی) وهو یناقش ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة ۰٣۱۹ء‏ 
أن من أبرز المشاكل الاجتماعية الحديثة التي لم يكن لها أثر في الماضي 
القريب» هو موضوع هجرة الفلاحين» وما يترتب عليها من تجمعات عشوائية 
داخل العاصمة» محذراً في الوقت نفسه الکل؛ من هذه التجمعات» عندما قال 
'') مقابلة مع الأستاذ الد کتور صادق حسن السودائي بتاريخ ٠١‏ أيار ۲۰٠۳‏ 
ابوروتتع الحاج سري» المصدر السابق» ص۱۷۱؛ بكر مصطفى سالم» المصدر السابق, 

Y۲ 


ص۱۰ 






ما نب "ان هذه التجمعات ما هي إلا ظاهرة تهدد الامن في العاصمة . فضلا عن أنها 
مصدر سيئ للأمراض الوبائية وبؤرة فتاكة لإفساد الأخلاق العامة" ومضى بقول 
وبتشنج واضح محملاً أولئك المساكين الكثير من الشرور. لا بأس أن نتر كه 
بقول : "إن هؤلاء المهاجرين هم أكبر مصادر الإجرام" مطالباً وزارة الشؤون 
الاجتماعیة بوضع الحل اللازم وهو إرجاعهم من ا بی 

على النقيض من ذلك تمامأ وقف حسن السهيل نائب بغداد موققاً أكثر 
وطیة وواقعية وإنسانية أيضاًء فهو أولاً فسر لنا سيب هجرتهم إلى بغداد التي 
رأوا المعيشة فيها احسن من عيشتهم السابقة. كما انتقد الرأي القائل بضرورة 
إرجاعهم إلى ديارهم السابقةء مبيناً أن هؤلاء عراقيون والعراق وطنهم فلا 
يجوز القول لهم ارحلوا من هنا وعودوا إلى دياركم» فهم أحرار ولا يمكن 
الضغط عليهم7". أما النائب رفائیل بطي . فقد دعاء وهو یناقش لائحة قانون 
تشييد مسا كن للعمال؛ إلى الإسراع بإقرار اللائحة المذكورة ومد يد العون 
للحكومة فی هذا المجال» مشیراً إلى إن الفقر والحاجة هما اللذان اضطرا 
العمال للسکن فی صرائف لا تتوفر فيها الشروط الصحية!". 

كان وضع سكان الشرالك بعك أل جعل فيضان ربيع سنة ١945‏ کل 
أحيائهم أثر بعد عين» يصعب على كل من يملك ذرة ضمیر إلا الحكومة التي 
غضت البصر عن مأساتهم. فدفع هذا الوضع النائب حسام الدين جمعة إلى 
توجيه سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول إمكانية تخصيص قطعة أرض 


امو سر ملق الواب' الدورة الانتخابية التاسعةف الاجتماع الاعتیادی لسنة ۹٤١‏ بغداد» 
۹4° ص۲۷٣۳‏ - ۳٣۸‏ 

"تادز شی س د 

( نائب البصرة في الدورة الانتخابية الناسعة. 

یکین لهت بز النواس" الدورة الانتخابية التاسعة» الاجتماع الاعتيادي لسنة ۰٣۱۹ء‏ ص٤٤٣‏ 


۷۰۳ 


مرتفعة لانشاء دور بسيطة نتوفر فيها الشروط الصحية لغرض. اسکان او 
الصرائف بصورة دائمة وتخليصهم مما هم عليه الآن من محنة وألا 20 
لم يقبل ذلك من النائب بحجة عدم توفر الأموال اللازمف عاد النائب حسء 
الدين جمعة إلى منصة الخطابة مستغربا من رد الوزير. مطالبا إياه بشطب الم 
الخاصة للنوادي الاجتماعية وإعطائها لسكان الصرائف . ختم النانب المذى. 
غك ستو كه "ان کال نک اده انافاه لوزيو أن بعد" 

أما هاشم بركات نائب البصرة» فقد حذا حذو زميله حسام الدين جمعة. 
أثناء جلسة المناقشة للائحة قانون الميزانية العامة لسنة ۹١۱۹ء‏ إذ دعا إلى 
ضرورة الاهتمام بالأوضاع الصحية لسكان الصرائف؛ وذلك ببناء الدور 
الكريمة لھم؛ وتوفير الحياة الصالحة للشرب» واسترسل النائب المذ كور يقول : 
"يجب علينا أن نلتفت الالتفاتة الواجبة إلى حالة 
هؤلاء البؤساء, الدين يسكنون الصرائف ويجرفهم 

الفيضان في كل سنة, وذلك بان نعمد إلى إنشاء بيوت 

لهم ضمن العيش المتوسط, وأن پھیا لهم الماء النقي 

السالم من مكروبات الأمراض, لأنه بحفظ صحة هؤلاء 

يتكون مستقبل بناء كيان الأمة الاقتصادی 

والاجتماعي"''. ۱ 


()99 ان . ۱ لش سے له 
محاضر جلسات مجلس النواب الدورة الانتخابية الثانية عشں الاجتماع الاعتيادى لسنة ۱۹۲۸ 
بغداد ۱۹۲۸ء ص .٤۱۱‏ ۱ 

٦‏ ارت ص۸98 


۷ 


لم يدع حسين جمیل ا" الفرصة تفوته قبل أن يدلي بدلوه. فقد دعا في 
مداخلة له في الجلسة نفسها إلى تخصيص مالغ مالبة لغرض توفير مياه الشرب 
لاهل الصرائف» ثم تساءل بألم عن سبب عدم الاهتمام بسكان الصرائف. 
ومضى يقول وبتهكم واضح :"إن الفيضان قد شمل سكان الصرائف فلم يعودوا 
بحاجة إلى العناية. أو إن قسما کبیرا منهم قد مات وعليه فلم يعد بعاجة إلى 
العنابة''". 

استمر النائب حسام الدين جمعة في متابعته لكل ما يتعلق بأوضاع سكان 
الصرائف» فوجه سؤالاً إلى وزير الشؤون الاجتماعية فى الجلسة الثانية 
والعشرين في الاجتماع الاعتيادي لسنة ۰٥۱۹ء‏ دار السؤال 7 مشروع إسكان 
الصرائف فی منطقة الشماعية!". 

رد ماجد مصطفى وزير الشؤون الاجتماعية على سؤال النائب المذ كور. 
معلناً عدول وزارته عن تنفيذ المشروع موضوع البحث» بحجة رفض سكان 
الصرائف الانتقال إلى المنطقة المذ كورة. دس نوري السعيد رئيس الوزراء 
أنفه بالموضوع» ويا ليته لم يفعل ذلك فقد جاءت مداخلته غريبة وغير مقبولة 
فبعد أن انتقد طرح هكذا أسئلة فى وقت مناقشة الميزانية العامة» واصفاً 
المشروع بالنظري الذي لا يتفق مع الواقع ومع حاجة العمال الحقیقیة لذلك 
كانت نتيجته عدم التطبيق والإهمال. لكن نوري بعد أن قتل المشروع بهذا 
التصریح؛ لم يتوان بإطلاق الوعود الوردية التي تغلب لب المساكين الذين لم 


نائب بغداد فى الدورة الانتخابية الثانية عشر عن الحزب الوطني الديمقراطي. 

ا جات اسن النواب" الدورة الانتخابية الثانية عشرء الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۲۸ء 
ص .٦٦٦‏ 

اہقف جلسات مجلس النواب" الدورة الانتخابية الثانية عشر الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۵۰ 
بغداد. ۱۹٥۱۱‏ ص۲۳۳۴۷. 


بعرفوا طبيعة نوري السعيد وسياسته. فقد زعم أن أمانة العاصمة ستقوم بتشييد 
محلات نظيفة للعمال: تتناسب مع أعمالهم. وتساعدهم على السكن في 
محلات صحية مأمونة من الغرق والأمراض. ومضى يضع نقاط الكذب على 
حروف الخداع» موضحاً أنها خطة عملية تختلف عن النظرية'. 

لما كان النائب حسام الدين جمعة يمتلك قدراً معيئاً من الشجاعة. فإنه 
كذب ادعاءات الحكومة برفض سکان الصرائف الانتقال وذلك عندما بر 
وعلى رؤوس الأشهاد. بأنه ذهب إلى منطقة الصرائف مرارا ولم يجد أحد 
يعارض المشروع» ولم ینس أن يعلن صراحة عن امتعاضه بسبب تطبيق قانون 
دعاوى العشائر على سكان الصرائف7". 

استنكر حسن عبد الرحمن 7 سياسة الحكومة بعدم الاهتمام بفئة الفقراء 
بشكل عام بالأخص سكان الصرائف: على الرغم من زيادة عوائد النفطء ملقيا 
باللائمة على الحكو مة التي بددت تلك العوائد عندما قال "إن موارد العراق لم 
تصرف لعالجة المحنة المعاشية وإنماء راحت تبذرها في إنشاء العمارات الضخمة 
وغيرها من الأبنية التي لا لزوم لها بالنسبة للشعب الذي تعيش أغلبيته في 
الصرائف, يحاصرها الماء الآسن والنزيز, والتي تضطر في أحيان كثيرة لتجفيف 
جزء من البرك الآسنة لتعيش عليها. وتفرشها عند نومها, فاي ظلم أشد من هذا 
الظلم؟''۶'. 


المصدر نفسه» ص ۳۳۹. 

نتر 0 

٣‏ اب البصرة فی الدورة الانتخابیة الثالئة عشر. 

ام مھا مان ار انا الور لاقتنا الثالئة عش الاجتماع الاعتيادي ل وة 
۳ء بغداد ۱۹۲۳ء ص ۰۱۲ ۱۳. 


5ب 


أما عبد الحميد الهلالي نائب البصرق فإنه أراد من خلال نقله رأي أحد 
كبار القانونيين الأمريكيين بموضوع أولویة صرف الأموال. أن يقول 
للمسؤولين العراقيين بضرورة الاهتمام بسكان الصرائف قبل بعض المشاريع 
التى يمكن تأجيلها بعض الوقت. لندع النائب المذكور يشرح لنا ذلك عندما 
قال: "كنت في ضيافة أحد کبار القانون الأمبركيين وتشعب الحديث عن مواضيع 
مختلفة , تطرفنا إلى بغداد ومعاملها. وكان هذا القانوني الكبير قد زارها قبل 
مدة. فسألته هل شاهد باب بناية المتحف الواقع في جانب الکرخ, فقال نعم قلت 
من المؤسف أن البناية لم تشید بعد وامل أن يشرع بها قريبا. فما كان من ذلك 
القانوني الكبير إلا أن يقول بصورة جازمة كلا - لا تاسف - إنكم لستم بحاجة إلى 
متاحف. فلقد شاهدت الاماکن التي يأوي اليها بعض سكان بغداد فيما وراء 
السدة"'. 

لم يكن محمد رضا الشبيي ٠"‏ بعيداً عن مشكلة أهل الصرائفت» إذ وجه 
سؤالاً إلى وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية» عن كيفية حل قضية إسكان 
أصحاب الصرائف وإيجاد الحلول الناجعة لحل هذه الأزمة مشدداً على أن 
قضية الصرائف باتت من المشاكل الاجتماعية الكبيرة» ولم يجد ماجد 
مصطفى وزير الشؤون الاجتماعية مفر. من تأييد ذلك الرأيء معترفاً بأنها 
مشكلة جديدة بالنسبة للحكومة» مطلقاً في الوقت نفسه وعوداً لحلها من خلال 
دراسة عدة مشاريع تهدف إلى معالجة المشكلة جذري. 


)0 
نان بغداد فی الدورة الانتخابية الثالثة عشر. 
٢)‏ 


المصدر نفسه. ص٦٠‏ . 


المصدر نس ص ٠‏ 


۷۷ 


الستزم عبد الكريم الأزري؛ الذي رشح في انتخسابات مجلس النوار 
التي جرت في حزيران!" والتي تلتها في أيلول 1464 على المنسطلن 
العاشر'', التي كانت تضم منطفة الصرائف الكائنة خلف السدة الشرقية, ہے 
قطع من وعود أمام سكان تلك المنطقة التي زارها واجتمع بعدد منهم. ولکی 
يفي عبد الكريم الازري بما قال لم یر بدأ إلا إقناع نوري السعيد رئيس الوزراء 
بزيارة منطقة الصرائف. لم يكتف بأن جعل نوري السعيد يطلع على الوضم 
السيء الذي كان يعيش فيه أولئك المساكين وإنماء راح يشرح له ذلك 
بالتفصيل؛ لا بأس أن نترك عبد الكريم الأزري يرسم الصورة بكل أبعادها إذ 
قال ما نصه: 
"الأرض مغطاة بالمستنقعات. وتصب فيها مياه بغداد 
القذرة, وفي وسطها جزر أفيمت عليها صرائف من القصب 
والبردي. هناك كانت نتكدس هذه المجموعة من 
اٹھاجرین من جنوب العراق بأعداد هائلة '. 
ومضى عبد الكريم الأزري يشرح بکل جرأة ووضوح لنوري السعيد صاحب 
السطوة والرأي الرافض بوجود ظلم اجتماعي في الريف العراقي» عندما قال: 
"وقد ساقتهم ظروفهم, والظلم الاجتماعي الذي 
كانوا يفاسونه في مواطنهم الريفية وإهمال الحكومات 
لهم إلى الهجرة إلى بغداد والإقامة فوق هذه المياه 


"لم يعقد مجلس النواب الذي انتخب فی حزيران ١404‏ غير جلسة واحدة وقام نوري السعيد رئيس 
الوزراء بحله. وإجراء انتخابات جديدة في أيلول 4 . ينظر ٠‏ عبد الرزاق الحسنی, تاریخ 
الوزارات. ج۹؛ ص .1١١١‏ 

عادل تقي عبد البلداوي: الانتخابات في العراق انتخابات حزیران عامي 1948 و ۱۹٥١‏ أنموذجاً دراسة 
فوع دكن اسان كال لی اعد دار الحوراء» بغداد» ٢۲۰۱ء‏ ص 48. 


۷۸ 


الآسنة القدرة السوداء مع حيواناتهم. وكان منظرهم. 
وخاصة أطفالهم العراة الذين يتخبطون في الاوحال 
ولتعرضون للفرق في نلك المياه القدرة. يفنت الاکباد 
ويدمي القلوب. هناك ترى الكرامة الإنسانية وفد هدرت 
فدرا'''' 

وضع النائب عبد الكريم الأزري في لقاء آخر مع نوري السعيد رئيس 
الوزراء وكان موضوع اللقاء بحث مشكلة الصرائف فى بغداد. يده على 
الجرح. عندما قال لنوري» إن ال کلة يجب أن تعالج هناك فى لواء العمارة 
أولأ لا أن تم ھؤولای لأن أكثرهم برفضون العودة. من المهم ا هو 
الحيلولة دون هجرة الباقين» ويتم ذلك برأي الأزري عن طريق توزيع الأراضي 
الزراعیة أما الموجودون في بغداد فإن مشكلتهم تتطلب قانونا يتم بموجبه 
تصحيح صنف الأراضي إلى سکنیة ومن ثم توزيعها مجاناً ومساعدتهم ببعض 
المبالغ النقدية» أو مواد البناء الإنشائية» لكي يبنوا دوراً لأنفسهم. وفضل 
الأزري أن تتولى الدولة بنفسها إنشاء الدور لهم مبيناً أنه الحل الأفضل 

(r) :‏ 
والارجح من جميع الوجوه . 

ا یخفی على أحد» أن ربیع العام ۹٤‏ رَخَدَیدا في نهاية شهر اذار 
وبداية شھر نيسان کان صعاً جداً ومأساوياً أيضاً على سكان الصرائف: فقد 
تر كهم فيضان ذلك العام بلا مأوى مجردين من كل شیء فكان حالهم 
يصعب حتى على الصخور الصمم. في تلك الأيام برز لنا رأيٌ غريب للنائب 
بحمو اناد هن سكاة اس ات قد طالب وجات كر ورا 
عبد الكريم الأزري» تأريخ في ذكريات العراق» ص۹۸). 
ال نفسهء ص 188 و ٠٠٥‏ 
ات كر كوك في الدورة الانتخابية الخامسة عشر. 


۷۹ 


أركان العبادي وزير الشؤون الاجتماعية ان يعمل ما بوسعه لا من أجل إبفاو 
هجرة سكان الريف إلى بغداد فقط وإنماء ترحيل الموجودين فيهاء محذر 
الوزير المذكور وغيره» من أنه يخشى أن يجد في يوم ما سكان الصرائف 
أكثر من سكان بغداد7". 

شهد آخر اجتماع لمجلس النواب في العهد الملكي طرح العديد من 
المواقف من موضوع سكان الصرائف فقد سمح أحد النواب لخياله أن يجمه 
کثیرا على أثر وقوع حادثة بسيطة7". كما حاول نائب آخر إرجاع كل جرائم 
السرقة والسطو إلى سكان تلك المنطقة. ولم تنفع مجاملات وزير الشؤون 
الاجتماعیة بتطمين النواب7". الذي يهمنا هنا هو رأي النائب عبد العزیز 
الخياط 7 الذي جانب فيه كثيراً واقع الحال. فقد اعتبر منطقة"العاصمة' مبعث 
الشرورء لأن الأمن فيها مفقود. بعد ذلك أراد أن يقول للحكومة لا تعطوهم 
الدور لأنه سمع بأنهم يبيعونها أو يؤجرونها ومن ثم يرجعون إلى الصرائف. 

حاول فاضل معلة نائب الديوانية (القادسية)ء التهوين من حدة خطاب 
الخیاط من خلال طرحه المعتدل» فقد قال :""سكان الصرائف إخوان ٹناء وهم 
ابناء بلدناء وأي بذل لهم لتخليصهم من البؤرالتي يسكنونها هومن باب الخدمات 
العامة, ولا مجال للتضجر من ذلك الجهلا". وختم النائب المذكور خطابه قائلاً 


('"الأيام" (جريدة)؛ بغداد العدد ٤٤‏ ۱۱ نیسان ۱۹۵۲ء 
ال بل بتر ؛ "محاضرات جلسات مجلس النواب”. الدورة الانتخابية الخامسة عشں الا جتماع 
الاعتیادی لسنة ۷ء تقریر لجنة الشؤون المالیة بغداد. 21964 ص٣٦۳‏ 
محاضر حلسات مجلس اللوا الدورة الانتخابية الخامسة عشر الاجتماع الاعتيادي ھت ۷ 
بغدادء ۱۹۱۷ء ص .۲٦٢‏ 
نائب الکوت (واسط) في الدورة الانتخابیة الخامسة عشر. 
لس رش ا 


(۳) 


(٤) 





إن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقم بواجبها تجاه هذه الفنة على الوجه الاكمل:. 
ورای في أدانها خيبة أمل إلى أبعد العدود'". 

كما تحدث في الجلسة نفسها النائب توفيق الےعانی''' فصب جام 
غضبه على أداء وزارة الشؤون الاجتماعية؛ لاسيما تجاه أهل الصرائف 
وافترض السمعاني جدلاً أن مجمعات الصرائف هى مصدر الجرائم؛ فلعل ذلك 
برأيه يرجع إلى بيئتهم الصعبة التي تدفعهم إلى الاعتداء على المجتمع الذي لم 
يهتم بهم. بعد ذلك أرسل النائب المذكور هذه الصيحة الذهبية لكل من 
يتصدى لمعالجة المشاكل الاجتماعية 7 يتعلق بها من جرائم» إذ قال" فإذا 
أردنا أن نخلص أنفسنا من الجريمة, يجب أن نقضي على بواعث الجريمة, وناخذ 
بأيدي هؤلاء لحياة أكرم وأفضل, وبعد ذلك نطالبهم بالسلام والسكينة"'' . اختتم 
النائب المذكور خطابه محذراً الحکومة إذا ما أرادت هي أن تکافح الشيوعية 
في العراق» فإنها لا تكافح بالقوة وفرض السلطان على الأفراد» بل إن الشيوعية 
تكافح بقلب الصرائف إلى بيوت ليستطيع الإنسان أن شعر بإنسانته 0 

بالمقابل دعا عبد المنعم الرشيد" إلى إبقاء سكان الصرائف على حالهم؛ 
وعدم بناء دور سكنية لهم لأن ذلك برأيه يساعد على تشجيع الآخرین للهجرة 
إلى بغداد. رد توفيق الفكيكي نائب المنتفك (الناصرية) بحدة على ذلك 


نتر تنه ر 

'؟ نائب الموصل (نينوى) في الدورة الانتخابية الخامسة عشر. 
”لج E‏ 

ل عن 9 

نائب الحلة (بابل) في الدورة الانتخابية الخامسة عشرہ 
ا می 


۸۱ 


داعي إلى بناء الدور لأصحاب الصرائف؛ مشيراً إلى أن سبب هجرتهم هر 
عبودية الملاكين (. ۱ 
يعد خطاب النائب عبد الكريم الأزري فی الجلسة الثانية عشرة المنعقد: 
بتاريخ ۲٢‏ كانون الثاني 1408 من الخطب البارزة التي شهدتها أروقة مجلس 
النواب. لتطرقه إلى أكثر الموضوعات أهمية آنذاك فلم ينس حالة أصحاب 
الصرائف؛ التي وصفها بالمزرية لدرجة لا يمكن السكوت عنها دون إيجاد 
حل جذرى لها. ومما قاله فی هذا المجال : 

"الحرمان, لا يمكن أن دكون أساسا تقوم عليه دولة 
عصرية. يسودها الرضا وتعمها القناعة والواقع 
الم استمر النانب في شرح الأسباب التي دفعت أولنك 
إلى الهجرة إلى المدينة فذكر : إن هذه الاكثرية من 
السكان التي تسكن الريف في الغالب, والتي أخذ ضيق 
العيش يسوقها قسرا نحو المدن. سعيا وراء الرزق. لم 
تمسها عناية الدولة, بل كانت ولا تزال لحد الآن ضحية 

إهمال الحكومات والإعراض عنها""'. 
لم یکتف النائب المذكور بذلك وإنماء استطرد في شرح معاناة سكان 
الصرائف؛ ولم يتردد أن ينقل ما سمعه منهم على الرغم مما يحمله من نقد 
وا لکل المسؤولين فی الدولة» فقد ذكر أنهم طالما يقولون له "ان هذه 
الدولة ليست دولتنا هذه دولتكم. لأنها لم تعرفنا في يوم من الأيام, ولم نر منها 
اثر في حیاتناء فلا يوجد أسوأ من الحياة التي نحياها في الصرائف بين 





)0 1 فسدر نفسه» ص۲۸۲. 
ا" حاضر جلسات مجلس النواب” الدورة الانتخابية الخامسة عشر الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹0۸ 
بخداد 0۸ ص ۱۸۰. 


۸۲ 


الستنقعات والاوساغ''''ء واصفاً هدا الشعور بالخطر اذا استمر. وعليه فإنه يرى 
إن على الحكومة أن تتلافاه بسرعة فائقة» وذلك من خلال إتباع سياسة من 
شانها التخفيف عن كاهل أصحاب الصرائف7", 
ب- موقف مجلس الأعيان :- 

تعود أول إطلالة لمجلس الأعيان على موضوع الصرائف وسكانها إلى 
الاجتماع الاعتيادي الخامس عشر لسنة ۱441-۱۹٤١‏ وكانت المناسبة ھی 
مناقشة لائحة قانون تشييد مساكن للعمال. فقد أيدها العين جميل المدفعی بقوة 
لأنه يصب في مصلحة العمال الذين يسكنون الصرائف ولا يملكون مأوى. 
كما انه دعا الحكومة بهذه المناسبة» إلى استملاك الأراضى المخصصة لتشييد 
متنا گن العمال سواء اكانت: هذه الأراضي عائدة للبلد یة أم للأهالى. بعد 
تعویضھم التعويض المناسب؛ وإن ذلك له ما يبرره طالما كان القصد منه هو 
مساعدة الفقراء والعمال. كما حظيت اللائحة بتأبيد العين محمود صبحی 
الدفتري» منبهاً على مسألة مهمة هي ضرورة عدم ترك العمال المساكين فريسة 
استغلال الشركات التي ستنشأ دورهم» وتمنى على وزارة الشؤون الاجتماعية 
أن تشرف بنفسها على إنشاء الدور للعمال ومن ثم استئجارها أو تمليكها 

(r) 
أعلن العين نوري السعيد صراحة اعتراضه على اللائحة المذكورة» وكان‎ 
السبب الذى وقف وراء اعتراض نوري السعيد» هو أن العامل قد يعود إلى‎ 
الزراعةعندند مها أن بزجرها لشخص اشر وبذلك براه تى القائدة ان‎ 
ایت هذه المشاريع من أجلهاء لكن نوري استدرك في نهاية خطابه بأن‎ 


ہت 

الیم میس ۸۸ 

محاص. حلسات مجلس الأعیاں' الاجتماع العادي الخامس عشر لسنة ۱۹۵۱۱۹1۰ بغداد ۱١۱۹ء‏ 
ص۲۱۲ 


AY 





يحذو العراق حذو بريطانيا وأوربا من حيث إنشاء المساكن للعمال واسننحرھ 

)0 
لهم . 

اشكل العين جلال بابان على كلام زميله السعيد وفي قدر معي 
الشجاعة» کون الأمر فی العراق يختلف تمام الاختلاف عما هو في أوربا. مب 
نالعال ها هن بر تزترن يوا من اس مرخ شا ا 
ما نصه: 

"إن وضع هؤلاء أصبح ما يطلق عليه وضع الفقراء, وهم محتاجون إلى ملاجى 
يسكنون فيها ليتخلصوا من هذه الصرانفامعرضة لکل مرض, بغض النظر عما 
يصيبهم في كل سنة من النكبات بسبب الفیضان, وبغض النظر عن فقرهم وبؤسهم 
بعد ذلك تمنی أن تقوم الحكومة بمساعدتهم فی بناء المساكن لهم ليقول: 
"فلو أن الحكومة ساعدتهم ببناء سكنى وملكته'"', إياهم مقابل ثمن بسيط نکون 
قد فعلت حسنا وأسدت جمیلا'''' 

كان الأعيان يأملون بعد إقرار هذه اللائحة أن یروا العمال من سكان 
الصرائف في بيوت عامرق غير أنهم استغربوا بعدم ترجمة هذا القانون إلى 
واقع ملموس وإن كل ما قيل كان من قبيل التمنيات. إن العين جلال بابان 
أفضل من تناول ذلك فی خطابه في الجلسة الخامسة والمنعقدة فى ٠١‏ حزيران 
٥۵ء‏ والذي قال فيه ما نصه دون زيادة أو نقصان: "قبل أن أتكلم عن هذه 
الدور أود أن ألفت نظر الوزیر المختص إلى العمال في أطراف العاصمة الذين هم 
يسكنون في صرائف هي بحاجة حتى إلى ماء الشرب عدا الأمور الصحیة''' وغبرها 
فکانما هؤلاء الأشخاص ليسوا من البلاد في شيء'. ثم دعا الوزير أن يزور المنطقة 
المصدر نف ص 16؟. 
'' وردت فی النص مملكته . 
ادر م 
وردت في النص الحصية. 


4م 


ليرى بأم عينه واقعها عندما قال ؛''ھانا اود من معالي الوزير ان يتجول ویری هؤلاء 
ليؤمن لهم على الأقل ماء الشرب عدا الحاجات الأخرى الماسة" '. 

وإزاء ذلك کل لم يكن رد عبد المجيد علاوي وزير الشؤون الاجتماعية 
سوی؛ أن هؤلاء العمال من أصحاب الصرائف اضطروا إلى المجيء إلى 
بغداد» وأن القسم الأعظم منهم من أبناء الجنوب, وأضاف قائلا :"وأظن بعد ما 
يتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد أن قسما منهم سیرجع إلى أماكنهم ويزاولون 
أعمالهم الاعتیادیة''''. 

أثار أمر تعيين مدينة تل محمد كموقع لاقامة مدينة العمال عليهاء حفيظة 
العين صادق البصام مدغاً أن أراضها ليست صالحة لنکون مدينة للعمال: 
كونها بعيدة عن المدینةق ولا يمكن إيصال الماء والكهرباء إليهاء غير أن 
السبب الأهم فی إثارة حفيظة العين المذ کور هو أن أرض تل محمد كانت 
مجاورة لأراضي رئيس الوزراء حمدي الباجةجی؛ مما أدى إلى ارتفاع سعر 
المتر الواحد إلى ٠‏ فلساء بعد أن كان ثمنه ۰ فلس وعليه دعا البصام. 
رئيس الوزراء إلى ترك فكرة تشييد مدينة العمال فى تل محمدء وإقامتها في 
أراضي آقری ا اله كين دزا اسان تقايل سم صدی الا جي 
صادق البصام بأن يذهب ويقف على السدة الشرقیة ليرى ما وراءها!”". 

لعل خطاب العين عباس مهدي الذي ألقاه أثناء مناقشة مجلس الاعیان 
تعديل قانون تشييد المساكن للعمال فی الجلسة المنعقدة في ۱۷ كانون الثاني 
٥‏ من أهم الخطب التي شهدها مجلس الأعيان في اجتماع المجلس في 


ارو ا جلسات مجلس الأعیان الاجتماع فوق العادة لسنة ۱۹۲۵ بغداد. ۱۹۲۵ء ص۷۲ 
اهدر نکسةغ ص ا 
02 جلسات مجلس الأعيان" الاجتماع العادي التاسع عشر لسنة 1446-1444 بغداد؛ ۱۹۲۵ء 


ص 7/ا. 





تلك السنة. فقد دعا أولا إلى ضرورة إنشاء دور لسكان الصرائف. منتفداً نى : 
قيام وزارة الداخلية بافتلاع الصرائف قبل أن توفر لأصحابها منازل باجز, .. 
إلبهاء أو حتى صرائفا بديلة لصرائفهم المقتلعة» ولم تتردد الوزارة المذى .: 
كما يذكر العين عباس مهدي في إبعادهم إلى أماكن حيث يفترشون فيه 
الأرض ويلتحفون السماء. بعد ذلك التمس العين المذكور بألم واضح من 
الحكومة تأجيل هدم الصرائف لحين انجلاء فصل الشتاءء لأنه ليس من 
الحكمة أن تهدم الصرائف وتترك النسوة والصبية والأطفال يبكون في مثل 
هذه الأيام تحت السماء الممطرة وفي هذا الوقت7". 

الأهم من ذلك كله» هو أن العين عباس مهدي دافع عن حرمة الصريفة في 
في وقت كان الكثيرون يعدون الصريفة وسكانها أناساً جاءوا من عالم آخر. لا 
مناص من أن نتركه يوضح ذلك الأمر المهم جداً آنذاك إذ قال: "أيختلف 
الصريفة عن داري أو قصري المطل على نهر دجلة, ایختلف الصريفة عن بقية 
الدور الأخرى؟. اعتقد أننا لو تصفحنا القانون الأساسي لما وجدنا فيه فرقا بين 
الداروالصريقة. فالدار مصونة كما نعلم فإذا أراد مفوض الشرطة أن يتحرى أحدى 
الدور لامور نتعلق بالامن العام, لا يمكنه أن يدخل بدون الحصول على أذن من 
الحاكم المخقص". وأسترسل النائب متسائلاً : " لماذا لا تعتبر هذه الصرائف 
المسكونة من قبل أصحابها بعد أن شيدوها بعرق جبينهم دوراً مصونة, بدل أن تأتي 
الشرطة وتخرب هذه الصرانفعلى أصحابها بأمر من مفوض الشرطة". بعد ذلك 
روى العين عباس مهدي حادثة 7و شاهد عيان عليهاء مترعة بالظلم الفادح 
وانعدام الحد الادنى من المشاعر الإنسانية بالمرة. نت ركه ينقل لنا تلك الحادئة ' 


9 شد 


ثقوا يا سادتي إني وجدت ثلاثا من النسوة وهن على وشك الولادۃ, ولم تراف 


ار جلسات مجلس الأعيان". الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۵١‏ ۳ء بغداد ۱۹۵۵ء ص ٤ہ‏ 


ىم 


الشرطة بحالتهن, ولم تمهلهن لكي يضعن حملھن. أهذا هو الحق والعدل؟ أهذه هي 
المرونة. فارجوا أن تتدبروا هذا الأمر لتدفعوا الظلم عن العبال""' 

استفز خطاب العين عباس مهدي. سعيد القزاز وزير الداخلیق وثارت 
اثرته» لدرجة أنه اتهمه بالكذب والتهويل؛ وتخيل أشياء ليست من الحقیقة في 
شيء؛ كإشارته إلى مناظر سوداء؛ مثل ظلم الشرطة على الناس» ولم یقف قزاز 
عند هذا الحد بل تعداه إلى اتهام العين المذكور بوجود معاملة خاصة بينه 
وبين أهل الصرائف» ينتفع منها مثل السماح لهم المكوث في أرضه مقابل بدل 
إيجارء الأمر الذي كذبه العين عباس مهدي جملة وتفصيلا". 

أثار العين عبد المهدي المنتفكي موضوع تكدس المهاجرين في أحياء 
الصرائف ببغداد في جلسة مجلس الاعيان المنعقدة فى ١4‏ كانون الثاني 
٦ء‏ مستغرباً سكوت الحكومة على أمر الهجرة ودون أن تنفذ أي سبيل 
للحد من الهجرة. ثم وجه عدة أسئلة مهمة وهي: هل إن الحكومة عملت لهم 
ا وقالت لماذا هاجر هؤلاء» وهل اعتنت بهم العناية المطلوبة؟". 

لم ينبس نوري السعيد رئيس الوزراء؛ الذي كان حاضراً فی تلك الجلسة 
ببنت شفة» وكان سكوته يشبه سكوت من في القبور. غير أن ضياء جعفر وزير 
الإعمار والمقرب جداً من نوري السعيد ومن وزرائه المزمنين“. فقد تكلم 
إذ عد الهجرة بأنها مشكلة عالمية ولم تقتصر على العراق فقط كما أنها لا 
تشكل خطورة على الاق 


سور ق 

نر نفسه» ص٥٥.‏ 

اع ات جلسات مجلس الاعانں؟ الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۵۵ ٦۱۹۵ء‏ بغداد. ١۱۹۵ء‏ ص ۲۸. 

): 
أ 


۱ 


ستوزر نوري السعيد. ضباء جعفر أربعة مرات. 
"سد نفسف ص٣٢۳‏ 


۸۷ 


أعرب العين محمد رصا الشبيبي في هذا الخصم عن رأيه. فبين أولا 
أهمية الفلاح بالنسبة إلى كيان الدولة. لذلك بری الدول الناهضة تعتني 
بالريف. ثم لامس الشبیبی كبد الحقيقة عندما طالب الحكومة الحيلولة دول 
هحرة الفلاحين إلى بغداد؛ من انهاذ التدابير اللازمة لجعلهم يستغلون ما 
بعنبهم من أمور الزراعة!", 

كانت مطالبة مجلس الأعبان وهو بناقش الميزانية العامة لسنة ۹0۷ 
برعاية أصحاب الصرائف ومساعد نهم للنخلص من واقعهم المأساوي الدی 
يهدد حياتهم قوية جد أ'. غير أن المجلس لم يكتف بذلك أثناء بحثه للميا انية 
العامة لسنة ۱۹۵۸ وإنماء طالب هذه المرة بدراسة الأسباب التي تدفع اولنك 
المهاجرين بالهجرة من الريف وتركهم الزراعق معرباً عن اعتقاده بأن أولى 
المهام التي ينبغي القیام بها في هذا المجالء هي ضمان العيش في ألوية 
المهاجرين؛ لاسيما لواء العمارة. وفی الوقت نفسه رفض المجلس إجبار 
المهاجرين بالعودة إلى مناطقهم السابقة كونهم مواطنين عراقيين لهم حق 
العيش في الأماكن التي يسكنونها". 

لا نظلم أحداً عندما نثبت هنا ان الموقف الرسمي من سكان الصرائف لم 
يبتع نطاق التصريحات وتثبيت المواقف والقيام بدراسات» فلم نر إلا خطوات 
نزيرة ومحاولات بسيطة لرفع الظلم والإهمال عن أولئك السكان. كان ذلك 
الموقف الرسمی من سكان الصرائف في بغدادہ أما بالنسبة للموقف الشعبي 
منهم» فسنتطرق إليه في الفصل الثاني بعون الرحمن الرحيم تعالى. 


ایر ص5۷۸ 
د للنفصسيل ينظسر :"محاضر جلسسات مجلسس الأعيان" الاجتمساع الاعتيسادي لسسنة 
۲٦‏ ۶ء بغداد. لافقل ص٣٣۳ ۳٣٣‏ 
سار لات طلسن الأعان زیر عن لائهة قارت النيرانية الما 1۹9۸ داب ۸۱49۸ 
بے 
۸۸ 


الفصل الثاني 
الموقف الشعبي من سكان الصرائف في بغداد 


۱۹۵۸ - 7۲ 





۸۹ 


موقف الصحافة العراقية من سكان الصرائف في بغداد :- 

اشر ظهور ر أحباء الصرائف في بغداد في عقد للائيششات القرن المنصرء ندابة 
اهتمام الصحافة العراقية بھاء وبأوضاعها المختلفة. والمشاكل المترتبة على 
وجودھاء تعد جريدة "العالم العربي" الأولى من بين الصحف العراقية التي 
وقفت أمام ظاهرة وجود الصرائف. فقد حمل عددها الصادر فى ۷ حزيران 
۲ مقالاً يحمل قدراً واضحاً من التهكم ألا وهو "لكان رمات فيه 
"العالم العربي" مجمعات الصرائف والمستنقعات من حولها تهكماً بالشامات 
التي تزین وجه العاصمة بغداد. ومضت الجريدة المذكورة فى انتقادها 
للحكومة بأسلوب لا يخفى عن كل ذي لب عندما ذکرٹت أن هذه 
البيحينات الات وجدت بالقرب من القصور والدور والحدائق الغناء والمباني 
الرسمية الفخمة؛ وبينت كذلك أن هذا الأمر لا يمثل منتهى التناقض فقط 
وإنماء غاية البشاعة فضلاً عن كونه منافر لکل ما فی البلد من آثار الحضارة 
وأقوال الثقافة. غير أن"العالم العربي" طالبت فی ختام مقالها الحكومة ضرورة 
إزالة هذه المجمعات المهلكة والمضرة بالصحة. واصفة إزالتها بأنه لا تقل 
لیےی سے بعد ھا الى ركذا وخر ا 
عار ( 

عادت "العالم العربي" بعد حوالي السنة إلى موضوع الصرائف بعنوان معبر 
هو "هذا ما على الفلاح فأين ما للفلاحٴ شرحت فيه الحالة المأساوية التي 
بعیشھا الفلاح العراقی؛ والتی دفعته إلى ترك دياره هربا مر بس ومن 
جملة ما ذكر فی المقال, أن هناك من الملاكين المتسلطين على الفلاح 
السلاطين. من ١‏ يوافقه أن يكون الفلاحون أو أبنائهم فاهمين اد وأن 


ہے بس مس سس و 


کیب ری" (جر )ا هداد العدد ١۳٥۲ء‏ ۷ حر يران ٴ( ۱۹۳۳ء 
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نفتح عيونهم. وأن يتقربوا فلبلا من عيشة الأوادم الشاعرين بحقوق الأدمية 
وذلك لكي لا يفلت الفلاح من أيدي أسياده القاهرة'. 

كما أتحفتنا"العالم العربي" و فى آذار ۱۹۳۵ء بمقال آخر كان عنوانه القرية" 
أهم ما جاء فيه؛ أنها طالبت الحكومة بالعمل على تحسين منازل الفلاحين فی 
القرى العراقية للح من هجرتهم ديارهم. وذلك بإنشاء قریة عصرية تحتوي 
على بيوت بدلا عن الصرائف لترغيبهم فى المکوٹ فيها وعدم المجیء 
والتكدس فى مات ١‏ 

كانت إطلالة جريدة "البلا" على موضوع الصرائف وسكانها في آذار 
٦‏ بعنوان ذي مغزیٗ كبير هو ”كيف تنهض الأمة بإحياء القرى وإسعاد 
الفلاحين”. نبهت فيه إلى مخاطر استمرار الهجرة إلى بغداد على أبناء الريف 
وبغداد على حد سواء. واصفة الأخطار التي تسببها تلك الهجرة على 
اقتصاديات البلاد بالفادحق لأنها تسبب حرمان الأراضى الزراعية من تلك 
السواعد المفتولة التى هجرت الزراعة وتحولت إلى تال فى بدا یسکنون 
فی صرائف خربة» مما يسبب خراب الأرض وبورها من جهة, واكتظاظ المدن 
بالسكان وتضايقهم من جهة أخرى7". 

وها سی العريدة افو ا رل من دعا إلى تا سا كن الان 
الذين یسکنون الصرائف والصرائف فی بغدادء وأشارت إلى أن هذه المشاريع 
من شأنها الترفيه عن هذه "الطبقة المكدوحة" والعناية بها ورفع مستواها 
الصحي والاجتماعي. وأوضحت الجريدة المذكورة؛ أن مما لا ريب فيه أن 
مثل هكذا مشروع سیدر فوائد جمة على هذه الطبقة . المهم أنه على أثر ذلك 


٠ 600)‏ 
العالم العربي ٠‏ العدد ۳۸۳۵ ٢٢۵‏ أبار ۱۹۳۳. 
('”العالم العربی" العدد ۳۰۹۳ ۷ آذار ١۱۹۳ء‏ 

لیلاد العدد ۵۳۰ ۳ آذار ٦۱۹۳ء‏ 
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وافمت الحكومة "'. فى ١١‏ أذار ٦‏ على إنشاء مشروع مساك العمال: هما 
دفع "البلا" أن تؤید ذلك بحرارة» معتبرة ذلك أنه "المش وع الأول من نوعه 
فى ا 

انا فيضان سنة ۱۹۳۷ المدمر وما سببه من آلام كبيرة لكان الصرائف 
شجون جريدة "البلاد" وغيرها من الصحف: فكتبت مقالاً كان عنوانه "واحب 
الحكومة في انتشال منکوبی الغرق" ألقت أولاً باللائمة على الحكومة 
لتفصيرها بالسيطرة على طفغيان نهر دجلة المتكرر فى كل عام وما يسببه من 
خسائر جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة. بعد ذلك دعت "البلاد" إلى قيام 
الحكومة بواجبها تجاه منكوبى الفيضان. لاسيما عمال الصرائف وفقراؤها 
الذين جرفت المياه منازلهم 55-5 وأغرقت وأزهقت أرواح أبنائهم 
وبددت حوائجهم. لا بأس هنا أن نترك "البلا" تصور حالة المساكين. أهل 
الصرائف. بعد أن جرفهم الفيضان, إذ قالت :"فأصبح من نجا منهم من خطر 
الغرق في حالة يرثى لشاء من العوز والبؤس, لا مأوى لهم يلجنون إليه ولا صريفة 
يلوذون بكنفها. وليس بين إيديهم ما يأكلون من الخبز البسيط. وليس على 
أجسامهم ما يقيهم ويصون حياتهم. بعد ذلك دعت "البلا" الوزارة للنهوض 
بواجبهما تجاه المنكوبين عندما قالت: "فلا بد من أن تنهض الوزارة لأداء هذا 
الواجب من ساعتها فتتفقد هؤلاء المنكوبين وتسعفهم حالاً بالطعام والملابس, 
وتفكر في أماكن تسكنهم فيها نحت ضلال الخيام والصرائف التي تشيدها الحكومة 
على عجل لهذا الغرض"'. 


الوزارة الهاشمية الثانية التي تشكلت في ۱۷آذار ۱۹۳ وسقطت فی ۲۹ تشرين الأول ١۱۹۳ء‏ 
البلا العدد ٥٥‏ ۲۷ آذار ۱۹۳. 
"الا" العدد 4145 ۱۸ نیسان ۱۹۳۷. 
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لم تكتف جر يدة"البلاد" بذلك فقط وإنماء نبهت إلى موضوع لا يلتفت إليه 
إلا الحريصين على صحة المواطنين» ألا وهو احتمال استخدام أهل الصرائف 
لمياه الفيضان الراكدة؛ للشرب أو الغسلء لما لذلك من مخاطر كبيرة على 
صحة من يقوم بذلك. بعد ذلك فصلت في كيفية منع أصحاب الصرائف من 
استخدام تلك المياه. وذلك عن طريق توعيتهم من خلال بث الإرشادات او 
وضع من یقوم بمنعهم من الوصول إليها(", 

كما تطرقت جريدة"المبدا" لموضوع سكان الصرائف ولكن من زاوية ما 
يتحملونه من شقاء وبؤس: منبهة في الوقت نفسه كل المسؤولين» بأن سكان 
الصرائف يرزحون في صرائف على برك عائمة من مستنقعات آسنة» مما أتاح 
للجراثيم أن تفتك بأولئك التعساء. ولم تطالب "المبدا" دائرة الصحة أكثر من 
أن تقوم بتجفيف تلك المستنقعات من حول الصرائفء الذي عدته أقل ما 
يمكن أن تقوم به الدائرة المذكورة". 

ذكرت جريدة "الاستقلال الحكومة بمشروع القرية العصرية» وعدته من 
أهم المشاريع التي تربط الفلاح بالأرض» وتدعوه لعدم التفكير بهجرتها. 
والتكدس في بغداد كعمال غير مهرة» ولاحظت الجريدة المذكورة أن مشروع 
القرية العصرية يجعل الشخص المحروم من المسكن يشعر بحرمة وطنه 
ويرتبط به ارتبا أ وثيقاء إذ يجد أسمى ما يتمناه من دار منتظمة تتوفر فيها 
اق ره ا 

نبهت جريدة"الزمان" من جانبھا فی عددھا الصادر في تشرين الأول ١44١‏ 
الرأي العام فی العراق. إلى أن سكن العمال في صرائف أمرأ معيباًء لاسيما وأن 


البلا“ العدد ۸۵۰ ۲۲ نان ۱۹۳۷ء 
لدا" (جريدة). بغداد. العدد ٤‏ ۳۰ کانون الثانى ۱۹۳۵. 
لاتقلال" (جريدة). بغداف العدد 7507" ۲۹ !بار ۱۹۳۹ . 
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هذه الصرائف لا تنوفر فيها أدنى الشروط الصحية. مما بنعکس سلباً على حياة 
العمال وندھور معيشتهم» وعدم فدرتهم على توفير أبسط المستلزمات 
الأساسیق فضلاً عن انتشار الأمراض السارية بين صفوفهم. والمؤلم حقاً أن 
هؤلاء العمال لا يمكنهم الحصول علی العلاج والأدوية الملائمة ا 

وصفت جريدة "الأخبار" في مقال لها سكان الصرائف في بغداد بأنهم 
'مرضی وحيرى ولا یدرون إلى این یتجھون كا عدت متاعدة اولك 
الناس واجب يحتمّه الشرف وتقضی به العدالة الاجتماعية. ثم أكدت ضرورة 
أن يبذل المسؤولون قصارى جهودهم للالتفات لهذه الفئة الاجتماعية المهمة. 
وفي مقام آخر طالبت "الأخبار" بتقديم يد العون إلى سكان الصرائف في 
بغداد. الذين يعانون من شدة وطأة الغلاء. لذلك فإنهم لا يستطيعون شراء أي 
شىء . بعد ذلك اقترحت"الأخبار" حلاً لمشكلة سكن أصحاب الصرائف: بأن 
تختار الجهات المسؤولة عدة أماكن خالية لبناء صرائف من الطين والصرائف 
بشکل صحي» وتزويدها بخط أنابيب مياه صالحة لاشرب. 

ظلت "الأخبار" متابعة لموضوع سكن أصحاب الصرائف فذكرت أن 
حاجتهم إليه ماسة خاصة وأنهم يعانون من ضنك العيش وتفشي البطالة بينهم. 
وعليه فإن إنشاء دور لهم من شأنه أن يخفف عنهم هذا الضيق» وحبذت 
الجريدة المذكورة أن تكون تلك الدور بسيطة وقليلة التكلفةء لأن ذلك يسمح 
تا یرت اكثر ع 

كان تصوير جريدة"الرأي العام" لحالة سكان الصرائف في مقال لها كان 


عنوانه "صرائف العاصمة" تصویراً دقيقاً. لا مفر من أن نتركها تقول :"هي أشبه 


"الزمان" العدد 170, ۷ تشرین الأول .1844١‏ 
)900 


0) 


الأخبار", العدد ۳۲۰ ۱۳ كانون الثاني 1847 
الأخہار العدد ۲٢ ٤۰٩‏ نیسان .۱۹١۲‏ 
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بمواغیر الحيوانات منها بمساكن البشر . هذه الصرائف قطعة من أوساخ وجرائيم 
أكسبتها إياها المنطقة التي وجدت فیھا. وطبيعة تكوينها واهمال أولي الامر 
سكانها". ومضت "الرأي العام" في وصف حالة الصرائف من الداخل فأكدت 
أنها: "لا تدخلها أشعة الشمس ولا يمر بها النسيم, بل كل ما فيها جراثيم وأوباء, 
وأتعس من ذلك أن المخلوقات البشرية التي تسكن هذه. الصرائف لا تستاثر بها 
وحدها وانما. تشترك فيها ما لديها من حيوانات کالکلاب والدواب وغبرها''. 

ئم ختمت الجريدة مقالها بتقدیم ہے ین انال الفاضمة ور ات 
الشؤون الاجتماعية. اذا ما أرادتا إنقاذ سكان الصرائف. وذلك بإنشاء دور 
لسكنهم في بغداد» وإنقاذهم من هذه البؤر الغنية بالمكروبات والأمراض 
المختلفة. وأضافت أن أي جهد آخر لا بأني بالفائدة ار ا 

شرحت "الرأي العاء" في مقال لهاء جوانب من الضيم والظلم الذي كان 
العمال من أبناء الصرائف يتعرضون له. الذين کانوا يقومون بالأعمال الترابة 
لسكك الحديد. فبعد أن ذكرت أن ذلك الظلم تمثل في تدني الأجور التى 
بحصلون عليها والتي كانت في حدود ٠٠١‏ فلوس» دعت وبحماسة واضحة 
إلى تطبيق قانون العمال في المعامل الحكومية والأهلية على حد سواء7. 

تطرق المقال الذي كتبته "الرأي العام" في ۲۲ نيسان 1444 إلى أكثر من 
جانب من جوانب حياة سكان الصرائف» فھی أولاً طالبت أمانة العاصمة ببناء 
دور بسيطة وتأجريها لفقراء أهل الصرائف؛ بدلا من قيام الأمانة بتشييد 
العمارات الضخمة وصرف عشرات الألوف بن:الدنائیں لان بذلك جس 
وها يساعد على إنقاذ سكان الصرائف من البؤس والأمراض. بعد ذلك 





('""الرأي العام" (جريدة)» بغداد العدد ۸۰ ۳ كانون الثاني ۱۹١۳‏ 
('"الرأي العام ". العدد نفسه. 
ض۴ العام" العدد ۸۵۵ ٦‏ تشرين الثاني 1847 
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انتقدت الحكومة انتقادا شديداً لقيامها بتهديم صرائف السطقة الوافعة شمال 
المطار المدني في الوشاش. وتركهم بلا مأوى بلتجئون إليه» مما سب فی 
نشی الأمراض والأوبئة جراء تقلبات الجو. لدرجة أن حالتهم أصبحت 
تستوجب الشفقة والرثاء. وأضافت إلى ذلك کان الأجدر بالحكومة أن تشيد 
الدور الصحية لهم وإسكانهم بها وإنقاذهم مما هم فيه. قبل أن تهدم صرائفهم 
ونتر كهم في العراء!". 

حذت جريدة "الندا»"" حذو زميلتها "الرأي العام“ فطالبت أمانة العاصمة 
بضرورة تشييد المنازل لفقراء بغداد بشكل عام لاسيما أن هناك أراضي في 
بغداد كثيرة جداء خالية وصالحة لن تقام عليها الدور» خاصة وأن خرائطها 
جاهزة. وأعربت "النداء" عن خيبة أملها بتأخر إنشاء مدینة للعمال الفقراء 
ساکنی الصرائف. بعد أن كانت مستبشرة بعزم وزارة الشؤون الاجتماعية على 
القیام بإنشائهاء وأوضحت الجريدة المذكورة بعد ذلك أن العمال لا يريدون 
قصوراً شامخة وإنماء یتمنون منازل بسيطة تتوفر فيها شروط الصحة7". 

أثنت جريدة "الزمان" من جانبها على جهود الموظفين الإداريين فی لواء 
بغداد» لما قدموه من خدمات للسكان القاطنين فی منطقة ما وراء السدة» عند 
حدوث فيضان سنة 21944 من قبيل جلائهم وتخصيص أرض خاصة 
لإسكانهم وإيصال مساعدات عاجلة لهم. راہثرت ال بت الد گور 
بمشروع الشماعية المقترح القادر على استيعاب ٠‏ ألف نسمة لإسكان أهل 
الصرائف بشكل دائم ادات ا 


ال أي العام" العدد ۹۹۰ء ۲۲ نیسان 1444 
)7( 


(7) 


النداء” [جريدة). بغدادء العدد ٦‏ أيلول 14٤‏ 
الرمان' العدد ۳۲٣٣‏ ۹ حزيران ۱۹۲۹ء 
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انعردت جريدة "الوط" فى وقتم كانت فيه حل الصحافة العراقية مهتمة 
بكيفية تقدیم يد المساعدة لسكان الصرائف فى بغداد. بمقال رحبت فيه 
وهللت بجهود فخرى الطبمجلى أمين العاصمة بإزالة الصرائف المشوهة لمنضر 
بغداد. معتبرة ذلك تطوراً كبيراً فى أداء أمانة العاصمة الذي سيؤدي برأيها 
إلى تجميل العاصمة وإزالة ما تشتكي منه بعض محلاتها!"'. 

لم تنشر مجلة"المواطن" فی عددها الصادر في کانون الثاني ۱۹۵١‏ شكوى 
لاحد ساكني الصرائف نے إلى أمين العاصمة فقط وإنماء تعاطفت معه 
تعاطفاً واضحاً. أطلق صاحب الشكوى على سكان منطقة الصرائف بالكلاب 
السائبة القذرة الذين یسکنون فى زرائب من طين وسط مستنقعات ماؤها نتن 
وأسود» ومن حولها أكوام من القذارات التى تأنف عين الإنسان رؤيتهاء ويأبى 
العقل أن يتصور وجود جماعات بشرية تعيش وتحيا وسطهاء انتهزت 
"المواطن" الفرصة فانتقدت بشدة الصحف التي تسبح بحمد الحكومة!". 
وتثني على الحاكمين, الذين بيدهم عشرات الملایین من الدنانيرء التي تعود 
ملكيتها أصلاً إلى المواطنینء وفيهم أولئك الذين يحيون حياة الجحي ". 

وضعت مجلة "المواطن” يدها على الجرح فی مقال آخر حمل عددها 
الصادر في “١‏ كانون الثاني ۱۹۵۵ء فقد أرجعت "المواطن" سبب الهجرة 
وتوجه عشرات الالاف من ريف لواء العمارة وقراها إلى بغداد وتكدسهم 
الفظيع هذاء إلى قانون تسوية الأراضي. الذي سلب أكثر من 99٠‏ من أراضي 
اللواء المذكور. ووضعها بأيدي شیوخ العشائر وأبنائهم دونما وجه حقء لن 
تلك الأراضي ھی أراض كانت ملكا للدولة. ولم تبق التسوية إلا أقل من ٠١‏ 





الوط" العدد 1115 نشرین الأول ١967‏ 


0 الورارة الجمالية الأولى. 
ان ا (محلة) بغداد, العدد ۱۷ء ۱۳ كانون الثاني .۱۹٥١‏ 


۹۸ 





بأيدي الفلاحين. كانت أغلب هذه الأراضي لا تصلح للزراعة؛ كان ذلك براي 
'المواطن السبب الذي دفع الفلاحين إلى الهجرة إلى بغداد ليعيشوا الحباة 
البومية المشينة في شرق بغداد في فا ورا الندة وسط الستقعات الام 
وأكوام القذارة. وعليه فإن المجلة المذكورة طالبت وزارة الجمالي بموقف 
بصحح الوضع فيه للمحافظة على ما بقی من الفلاحين فى لواء العمارة من 
جهة؛ ولترغيب من هجر هذا اللواء للعودة إليه من جهة ھی 

كما حذرت جريدة"الوطن" من جانبها فى مقال مهم تضمنه عددها الصادر 
يوم ٢‏ آذار 21404 حكومة فاضل الجمالي. من الاستمرار في إهمال لواء 
العمارةء لأن ذلك الإهمال يسبب هجرة الكثيرين من أبنائه إلى بغداد مما يعني 
خلو لواء العمارة من ساكنيه وتكدسهم في العاصمة. وكلتا الحالتين هما 
نشكلة بالنسية للحكومة؛ كما ئز كل الک تد المد كور" 

استنهضت جريدة "السياسة” همم غیاری العراق وشحذتهم ودعتهم إلى 
تقديم يد العون لسكان الصرائف الذين جعلهم فيضان ربيع العام ۱۹٥١‏ المدمر 
هائمين على وجوههم فی أزقة وشوارع بغدادء عندما نشرت مقالاً في الثلاثين 
من آذار ١٥۱۹ء‏ حمل عنواناً ذا دلالة واضحة وكبيرة وهو إلى ذوي النفوس 
السخية والضمائر الحرة إلى ذو الشهامة والنخوة والكرم. دعت فيه ميسورى 
الحال القيام بحملات واسعة لتوفير الإمكانيات الضرورية من غذاء وكساء 
ودواء ومال لإسعاف هذه الفئة المنكوبة» التى وصفها المقال بأنها تعيش من 
كد يمينها وعرق جبينهاء وتلطيف ماسيهم والتفریج عن كربهم وإنقاذهم من 
الكارثة التي حلت بی بعد ذلك بأيام كررت "السياسة" مناشدتها الضمير 


او یرم العدد ۱۸ء ۳۰ كانون الثانى 1504. 
الوطر" العدد ۱۲١‏ ۲ آذار ١۱۹۵ء‏ 
نگ العدد ٥٣ء‏ ۱۹ شباط ۱۹٥۰‏ 


۹۹ 


العرافي لمساعدة منکوبي الفيضان في بنداد لأنهم أصبحواء كما تری الجرید: 
المذ كورة. مدقعين معوزين لا يملكون شروى نقير!". 
يجب علينا أن نذ کر هناء أنه في خضم المأساة التي حلت بسكان الصرانف 
وجعلتهم مشردين بلا ماوی ظهرت علينا جريدة "الحوادث" بمقال. لم نظهر 
فيه قدراً معيناً من التحامل على سكان الصرائف فقط وإنماء استكثرت عليه 
أن تجد في أفواهم لقمة منت بها عليهم النفوس الكبيرة. خدمة للموضوء 
الذي نحن بصدد توضيحه نورد هنا هذه الفقرات من تلك المقالة: 
"بقدرما كان الفيضانات نقمة على الجميع كان خيرا 
وبركة ورزقا حلالاً لسكنة الصرائف ما وراء السدة". 
ومضى الكاتب يعدد الفوائد التي جناها أولئك الغرقى من الفيضان فيقول : 
"فالمياه جاءتهم بالنعمة والرزق فحولتهم من مكان إلى 
آخر أحسن منه. وجلبت لهم وإلى أفواههم الطعام 
والغذاء. ووضعت بين أيديهم الكساء والمال". 
والأسوأ أنه ينتقد اهتمام الناس بالمنكوبين المساكين الذين وجدوا أنفسهم 
خلال سويعات دون مأوى عندما قال : ) 
"وبدا للناس أنه لا يوجد في العراق من المتضررين 
بالفيضان غير هؤلاء القوم. وجمعت التبرعات 
لمصلحتهم, إنهم کسبوا بأن اتتقلوا مع صرائفهم إلى أماكن 
جديدة قريبة من العاصمة عامرة بالحدائق الفناء, فلا 


PIO 
.1904 ("السياسة" العدد ۸۹ ۲ نيسان‎ 


٤‏ تمور ١۱۹۳ء‏ أن أعلب الطبقة العاملة في مداد تک في صرائف أو مأو 
لا بصلح أن يطلق عليه أنه بيت لسكن البشرء وقد لا پصلح أن ایکون متحا 
للحيوانات. بعد ذلك لاحظت وی أن صرائف بغداد وضواحيهاء التي 
ازدادت بشکل مخيف. باتت بؤرة للأمراض ومنبعاً للأوبئةء التي انتشرت مہا 
إلى سائر سكان بغدادء فأضرت بالصحة العامة. بعدها استنكرت "الأهالي" 
نجاهل المسؤولين لمنطقة الصرائف وحرمانها من أي إنفاق من ميزانية الدولة 
العامة؛ بينما الصرف على المظاهر ببذخ واضح للعيان» في حين بتطلب 
الواجب الوطني الاہتمام بالطبقة المعدومة من سكان الصرائف في بغدا 
وإسعادهم بإنشاء دور صحیة مناسبة له( 

اعتبرت جريدة "الأهالي" في مقال آخر لهاء أن فقراء الصرائف هم الفئة 
الوحيدة في العراق التي تتحمل دفع الضرائب وبصورة غير مباشرة» على الرغم 
من أنها أصبحت غير مكلفة بضريبة الإنتاج بعد نفاذ قانون الاستهلاك. كما أن 
فوانين الدولة كلها استثنتهم من دفع الرسوم والضرائب المفروضة على 
الطبقات الأخر ی» وشرحت "الأهالي" مفصلاً كيفية دفع هذه الفئة لتلك 
الضرائب؛ وذلك عن طريق شرائها البضائع من التجار الذين يزيدون على 
أثمانها قيمة ما تفرضه الحكومة عليهم من ضرائب كمركية ورسوم فضلاً عن 
نسبة الربحء وبالتالي يكون المتضرر الأكبر هم الفقراء من ساكني الصرائف إذ 
إنهم تحملوا الرسوم المفروضة على التجار في نهاية المطاف. كما دعت 
3 الأهالي" ای عدم استغلال الطبقة الفقيرة القابعة في الصرائف: لاسيما وأنهم 








7 مسمسیے۔ 





خا ہی ہی جیہ یر انار مت الى اس 

صحيفتهم. وللمر بد مس التفاصيل بظر: ٠‏ فزاد حس الو کیل: جماعة عة الأمالي في العراق .۰ ۱۹۳۲ء4۹۳۷کب 
ط٣‏ دار الشؤون التقافة العامةق بغداں ٦۹ء‏ عادل تمي البنداوي. النکویں الاحتماعي لحر ا دن 
والحمعيات السياسية في العراق ٠۸‏ 140۸-14۰ 


> مراحمة: كمال مظهر احمد بعد ایم 8 عہ ص 6 
( "الأهالي". ؛لعدد 541 ١1‏ تمور 1454 


يعملون عملا شاقاً وطويلاء مقابل أجور رهيدة لا تتناسب والحهود السدواة 
س قبلهم!"'. 

طالبت "الأهالي " بلدية بغداد بتوفیر الماء الصالح للشرب لتجمعات الصرانف 
أينما وجدتء وإن عدر ذلك فإن"الأهالي" عدت وضع حنفيات عامة بالقرب 
من تلك التجمعات أمرا مقبولا مذكرة أن للبلدية مشاريع إيصال الماء الصالح 
للشرب إلى مناطق عديدة في بغداد. ومضت تقول إن شراء العامل كمية من 
الماء الصالح للشرب يوميا يعد أمرأ متعسراً جداًء إذ إن الأخير بتقاضى ۲٢‏ فلساً 
في اليوم كأجرء لذلك تجده وعائلته يأخذون الماء من نهر دجلة متحملين عناء 
النقلء فضلاً عن تعرضهم لفتك الأمراض على اختلافها". اقتربت ''جمعية 
الإصلاح الشعبي"7 من سكان الصرائف منذ بداية تأسيسها وتكلمت بلغة 
مباشرة. وذلك عندما قالت في مقال لها نشر في جريدة"الأهالى" فى عددها 
الصادر بتاریخ ۳ شباط ۱۹۳۷ء إن أصحاب الصرائف لن تا للعید معنى» 
لأنهم لا يملكون ما يسد رمقهم» ولیس لهم من وسائل السرور وسیلةق فهم 


لهال" العدد ۷٤ء‏ ۹ آب ۱۹۳١‏ 

("الأهالى". العدد ٤٤٤‏ ۲ أيلول .۱۹۳١‏ 

('' جمعية الإصلاح الشعبي: جمعية سساسسة انا اة ٦‏ كل من كامل الجادرجی ويوسف إبراهيم 
وعبد القادر إسماعيل وصادق كمونة ومكي جميل ومحمد صالح القزاز وعبد الله السالم» كان أول 
سكرتير لها كامل الجادرجي وصادق كمونة نابا للسكرتير وأصبحت في العام نفسه جريدة 
"الاعالى” لسان حال الجمعية وكتب تحت عنوانها عبارة تعبرعن آراء جمعية الإصلاح الشعبى . 
حاول أعضاؤها قلبها إلى حزب باسم حزب الإصلاح الشعبي لکن بكر صدفي رفض الأمر» وأدى 
عدار الطليعة. بیسروت:؛ ۱۹۷۰ء ص ٤٤‏ ؛ فاضل حسين الفکر السياسي في العراق المعاصر “۱۹۱١‏ 
۸ء معهد البحوث والدراسات العربية؛ بغداد؛ ۱۹۸۲١‏ ص٦۹٦۹‏ ۶ فیس عبد الحسین الیاسري؛ 
الصحافة العراقية والحر کة الوطنية من نهاية الحرت العالمية الثانية حتى ثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸ مطبعة 


وار ةالثقافة بعدات ۱۹۷۸ء ص5 .51١‏ 





بعيشون في صرائف بالية وهم منهكوا القوى. يسعون لكنهم لا بنالوا م 
سعيهم شيئاء سوى لقمة خبز وأسمالاً بالية. وطالبت "الأهالي" المسؤولين 
الحکومیین الالتفات إلى هؤلاء البؤساء لكي ينعموا بحياة أفضل7". 

لم شأ "جمعية الإصلاح الشعبي" أن يمر خبر عزم أمانة بغداد على القيام 
بإنشاء حوض للسباحة وساحة للتزحلق. دون أن تعلق عليه تعلیقاً يستحق أن 

نقف أمامه» فھی أولاً عدت تلك المشاريع بأنها مشاريع كمالية في ظرفنا 

الراهن؛ وأنها سابقة لأوانهاء مبينة بأن أزمة المساكن في العاصمة هي الأجدر. 
وهناك مثالا واضحاً على تلك الأزم متمثل بأولئك الذين لا يملكون دوراً 
للسكن» وهم جالسون في أماكن لا يدخل إليها نور الشمس مطلقاً. ولا 
يتمتعون بالهواء الطلق. إن كل ذلك يدعو أمانة العاصمة كما رأت ''الجمعية" 
إلى التفكير في إنشاء منازل بسيطة وصحية للذين هم فی العراء ا 
وبذلك زس چو وہ کی 7 

عادت ' أجمعية الإصلاح الشعبي" ثانية إلى موضوع ضرورة توفیر المياه 
الصالحة للشرب لسكان الصرائف: بمناسبة بداية صيف ۱۹۳۷ معتبرة ذلك من 
أولويات وواجبات البلديات في أمانة بغداد". 

كان الحزب الشيوعي العراقي» قد برز إلى حيز الوجود سنة ١۱۹۳ء‏ من 
خلال بيان اللجنة المر کزیة للحزب. وقد أشار إلى أن أحد أهدافه هي إنصاف 


لأهالی. العدد ٦٥٥‏ ۲۳ شباط ,١989/‏ 
ننس اليا العدد ۷| ۳٣‏ 'ذار 1١‏ 
تو العدد ٦٦۷‏ ۲۱ حزیران ۱۹۳۷, 


الكادحين فی العراق» وأنه قد نصب نفسه مدافعاً عن رت ا1 كان 
"الحزب الشيوعي العراقي" كثيراً ما يطلق عبارة”الخبز للج 

على أية حال برز موقف "الحزب الشيوعى العرافى" من سكان الصرائف 
من خلال "رابطة الدفاع عن حقوق المرأة اعراق والنی ضمت العديد من 
كوادر الحزب النسوية المتميزة وفي مقدمتهن نزيهة الدليمي". وقد تم 
تكليف هذه "الرابطة" بنشر مبادئ وأهداف الحزب الشیوعی العراقي بين 
جماهير الشعب عن طريق العنصر النسوي» وذلك لصعوبة عمل الحزب علنا. 
كما كلفت بالعناية ومتابعة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه فئات 
واسعة من المجتمه ل" ۱ 

على الرغم مما قيل بأن هذه "الرابطة" ھی ديمقراطية وليست حزبية إلا 
أن إحدى أعضائها أكدت للباحث وهي جازمة أن"رابطة الدفاع عن حقوق 
المرأة العراقية" انبئقت وعملت تحت إشراف ومراقبة الحزب الشیوعی العراقی 


)۲( 7 عدنان أرحيم القيسي» الحزب الشيوعي العراقي ودوره في الحركة الوطنية العراقية 146- 


» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب - جامعة بغداد ۲٣١۰٠٢‏ ص .۱١ ۰۱٤‏ 

ر ساس عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. ج ١ء‏ منشورات الثقافة الجديدة» دمشق: 
٦٢٦‏ ص۱۷۰ 

0 ابطة الدفاع عن حقوق المرأة العر اقية "هي رابطة نسوية سرية تأسست في بغداد فی العاشر من آذار 
۲ء و كانت ضمن صفوفها العاملات والفلاحات وربات البيوت فضلاً عن المثقفات على 
اختلاف فومياتهن ومعتقداتهن الدينية. وللمزید من التفصیل ينظر: غانم زاهدي» صفحات من تأريخ 
الحر كة النسائية العراقیة دار الرواد المزدهرة» بغداد بلاء ص", 

١‏ موفق خلف غانم مهبش العلياوي» نزيهة الدليمي ودورها فى الحركة الوطنية والسياسية العراقية 
5 سلاءء ل رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الآداب - جامعة بغدادى °۲ ص .١14‏ 


۱ 


(ہ) 
)0 


مقابلة مع السيدة نجية حسين الساعدي ببغداد في تاريخ ٦‏ كانون الأول ۲۰۱٢‏ 


عزیز سباھی؛ عقود من تاريخ الحزب الشیوعی العراقفي. ج۲ منشورات الثقافة الجديدة. دمشى؛ 
۰۳ ص ١غ).‏ 


ومبار كته ودعمه لھا و كان الإعلان خلافاً لذلك. خشية افتضاح أمرها من قبل 
السلطات الحكومية العراقية وفتذاك7". 

مهما يكن من أمر. كان أول اتصال بين "رابطة الدفاع عن حقوق المراة 
العراقية" وبين سكان الصرائف عن طريق جلسات سميت "شاي العباس "7 
ومن خلال هذه الجلسات يتم طرح المشاكل التي سوبو الصرائف. 
وافتراح الحلول اللازمة لها. مثل تقديم عريضة إلى مجالس البلدية لطلب 
نصب حنفية عامة للماء الصالح للشرب. أو التوعية من مخاطر 0 المبكر 
للبنات القاصرات. وكانت الرابطة تعمل بين تلك المناطق دون أن تعرف عن 
کہا ل اي ات صا الرابطة يعملن بصفة 
ىا 

عقدت رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية " مؤتمرها الأول بشکل سري 
فی سنة 5564 وسمى بالگ ر "۴۴۹ برئاسة نزيهة الدلیمی؛ وفي ختامه 
صدرت عدة اب منها توسيع اللجان التابعة للرابطة» وتشكيل لجان 
جديدة» أهمها لجنة الصحق التي عملت على إنشاء مستوصفات صغيرة فى 
مدينة بغداد. كان نصيب منطقة"العاصمة " مستوصفاً طا و كانت الطبية التى 
تدير هذا المستوصف هي إحدى أعضاء "رابطة الدفاع عن حقوق المرأة 





"أ مقابلة مع السيدة سافر جميل حافظ في بغداد بتاريخ ۲۹ تشر بن الثاني 5017. 

ای فاص ؛ هي جلسات اجتماعية اتسمت بالطابع الديني دأبت نساء ء سكان الصرائف على القیام بها 
ندم خلالها الشاي والكعك ابتغاء نیل الثواب: والمراد استذ کاراً لاستشهاد سیدنا العباس بن علي بن 

طالب ب (عليهم السلام) في واقعة الطف بكربلاء. . مقابلة مع السيدة نجية حسین ين الساعدي ببغداد 

.1۷ موفق خلف غانم مهبش العلياوي» المصدر السابق» ص‎ ٠7 pt 

(') مقابلة مع السيدة نجية حسين الساعدي ببغداد بتاريخ ٦‏ كانون الأول 1۲ 

۷ت : هو أسم اعتادت المنظمات المرتبطة بالحزب الشيوعي العالمی إطلاقه على مؤتمراتها 
الموسعة, وهو أقل من المؤتمر العام. إذ یتم فيه مناقشة نشاطات تلك المنظمات وأعمالها. وللمزيد 
من التفصيل ينظر: موفق خلف غانم مھبش العلياوي؛ المصدر السابق؛ ص ۷۳. 

٠۰٦ 





العراقية". استطاع هذا المستوصف على الرغم من محدودة امكانياته أن يقدم 
خدمات مهمة لسكان الصرائف في تقد "'العائیننڈ' تحن بدا اهمها تلقبح 


کا رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية" موقفاً مشهوداً فى العام 
۷ء من سكان الصرائف» عبرت فيه الرابطة المذكورة عن جدية صميمية 
في الدفاع عن سكان الصرائف: فما أن. علمت الرابطة بعزم البلدية على إرسال 
الماتها ال احدی أحياء الصرائف لهدمه وترحيل كا حتى شكلت وفداً 
ہوا كيرا فم مين عشرة امرأة من فا ذلك الت التقايلة وري الد 
رئيس الوزراء آنذاك . تمكن الوفد من الوصول إلى نوري السعيد والطلب منه 
العدول عن قرار الهدم والترحيل أو تأجيله لحين إيجاد مكان بديل» على أثر 
ذلك أصدر نوري السعيد أمراً بتأجيل قرار الترحيل إلى 7 8ئ 

أما'"الحزب الوطني الديمقراطي"7» فقد تضمن منهاجه. العزم على إصلاح 
عام فى كافة نواحى حياة العراق» لاسيما الاقتصادية والاجتماعیةء متوسماً فى 
الوقت نفسه تقليل الفوارق الاقتصادية ومعالجة النواحي الاجتماعی 
ا كاك سر و تافل الناطق اسي اسه بعك أن 


| أ مقابلة مم السيدة سافرة جميل حافظ في منزلها بتاريخ ۲۹ تشرين الثاني ..٣۲‏ 


ا حلف عانم مهسش العليارى. المصدر السابق» ص ٤۷ء‏ 

''' يعتبر"الحرب الوطني الديمقراطي "الذي اجیز رسميا فى ٢‏ نیسان ٦ء‏ واحدا من اهم الاحزاب 
الوطنية العلنية فى العراق» ضمت قيادته كل من كامل الجادرجی ومحمد حديد وحسين جميل 
وبوسف الحاح ال س,ولامزید من التفصیل بنظر عادل تفى عبد محمد البلداوي. الحزب الوطنی 
الد يمف اطي فی العراق ٤‏ مز ۸۰۱۹۲۰۸ شباط ۱۹٦۳‏ مراجعة: كمال مظهر احمبف مطبعة الميناء. 
بعداد, ۲۰٠٢‏ 

این سی سیق اط رہ اما اق 8 ا ن اسان 3۹ 


مس ۲۷۷ 
د 


كتبت عليها عبارة "لسان الحزب الوطني الديمقراطي"7' وبعد حين استبدلت 
هذه العبارة بأخرى وهي "جريدة الحزب الوطني الديمقراطي"!". 

وتجدر الإشارة» أن"الحزب الوطني الديمقراطي” الذي يصنف على أنه من 
اپ مار الوط ل بطری لا في منهاجه. ولا في أدبياته» أراء جذرية 
بخصوص المجتمع عموماء والاقتصاد على وجه الخصوص. إذ إنه رأى العلة 
الأساسية في تأخر الحياة الاقتصادية في العراق تمثل في قلة الإنتاج وسوء 
توزيع ثماره» وكان يرى الحل الأمثل لهذه العل ومعالجة الفقر والجهل 
والمرض بشكل عام» هو التنظيم فی میدانی الزراعة والصناعة» دون المساس 
بالنظام شبه الإقطاعي القائم» إلا فی إطار"تحديد الملكية الكبير 6"( 

من هذا المنطلق نشرت جريدة الحزب مقالاً بعنوان"المهاجرون من العمارة” 
ہے "الات الوطني الديمقراطي" من خلاله أن بعض سكان الصرائف في 
بغداد يرغبون بالعودة إلى مزارعهم التي جاءوا منها فى لواء العمارة» بشرط 
توزيع الأراضي توزیعاً عادلاً عليهم» وضمان توزيع مياه السقي وإيصالها إلى 
أراضيهم» ليتسنى لهم الإقامة وعوائلهم في مزارعهم هناك. ورأى الحزب أن 
هؤلاء لم یتمکنوا من تحصيل أسباب العيش في العاصمة, لاسيما أن أغلبهم 

في الأصل مزارعون وليسوا عمال 

أثارت الحالة الصحية في العراق حفيظة "الحزب الوطني الديمقراطي", 
وعليه نشر فى جريدته "صوت الأهالي" يوم ۳ آذار ۱۹٥١‏ مقالاً حمل العنوان 
"الحالة الصحية من أهم واجبات الدولة العصریة تم التركيز من خلاله على 





صوت الأهالى". العدد ١٣۱۳ء‏ ۲۷ تباط ۱۹۲۷. 

ت الأهال". العدد ۱٢١‏ ۸ شباط ۱۹٥١‏ 

هذا الوصف لأحد أبرز أقطاب الحزب الوطني الديمقراطي» وهو حسين جميل. 
غ دای الحزب الوطني الديمقراطي فی العراق..» ص 198. 
ےئ الأهالي * العدد ۱۲٦١‏ ۲ آذار ۱۹٥٤‏ 


خطورة مرض السل المستشرى بين فقراء بغداد. لاسيما سكان الصرائف: 
ففيهم مصابون عددهم كبير جداً. لا يلقون العنایة الصحية أبدأ. وان الكثير 
منهم يدرجون في قائمة الانتظار» كما ذكر أن هناك مصابين لا يمكنهم 
الانقطاع عن عملهم. لأن ذلك یعرض عوائلهم للجوع والتشرد ولأجل دلك 
دعا" الحزب الوطني الديمقراطي" إلى الاهتمام بالصحة العامة للبلاد. والإكثار 
من المراكز الصحية التي هي فی الأساس قليلة العدد7". 

اتخذ '”الحزب الوطنی الديمقراطى" موقفاً إيجابياً حيال سكان الصرائف في 
بغداد. لا يمكن تجاهله. فقد حيرا لاذعاً على وزارة الجمالی الثانية. 
لتجاهلها التحذيرات الكثيرة التي تنبأت بأن فيضان سنة ۱۹۵١۵‏ سيكون الأعنف 
فی تاریخ فيضانات بغداد وبدلاً من أخذ الحكومة الحيطة والحذر فإنها 
أهملت التحذيرات إهمالا كبيراً ولم تستيقظ من غفلتها إلا بعد وقوع الكارئة. 
وتساءل الحزب المذكور هل إن کسر سدة "الفريجات" والتي على أثرها تم 
اجتياح مياه الفيضان أراضي ما وراء السدة كان أمراً صحيحاً أم ۸" 

كما نقل لنا"الحزب الوطني الديمقراطي" حالة البؤس والشقاء التی تركها 
فيضان ربيع سنة 4 اعلى سكان الصرائف عليهم» فقد ذ کر إن الفيضان أدى 
إلى تشريد آلاف المواطنين واغتصاب مأواهم ووضعهم في مأزق حرج 
ومضى الحزب في وصف المناظر القاسية على النفسء فالأطفال أنصاف عراة 
والنسوة الهائمات على وجوههن» والرجال الطاعنين بالسن وهم بلا مأوى ولا 
دثار» يبيتون في الشوارع وعلى أطراف السداد. وفي كل ساحة خالية . 
وأعرب"الحزب الوطني الديمقراطي" في الوقت نفسه عن امتعاضه الشديد من 


اير ت الآھالی' العدد ۱۲۷ ۳ آذار 1804. 


۰(۲) 


صرت الھالی العدد ٤ ۱٥١‏ نیسان ۱٥۱۹ء‏ 
تو ت الاھالیگ العدد نفسه. 


ب 








الكيفية التي نتم بها مساعدة هؤلاء المنكوبين من قبل الحكومة. فقد بين أن 
تموينهم وتغذيتهم تأتي عن طريق سيارة سائرة تلقي عليهم الخبز بشکل يدعو 
إلى الإشفاق والراء . وأضاف الحزب فی شرح مأساة سكان الصرائف فقال: 
"أصبح مالوفا لدى الذين يخرجون إلى أطراف العاصمة . فمناظر الصبية من سكان 
الصرائف وهم يستعطفون الناس ويطلبون ما بسد رمقھم, فضلا عن منظر السيارة 
التي ترمي الخبز بسرعة وعجلة بشكل يؤلم القلب الإنساني" . ولم ينس"الحزب 
الوطني الديمقراطي” أن یشید بالدور الذي قام به الطلبة في العاصمة؛ في درء 
الفیضان من جهةء وتماسكهم کو حدة اجتماعية لتقدیم المساعدات لمنكوبي 
الفيضان من جهة أخرى» وطالب"الحزب الوطني الديمقراطي" وزارة الجمالي 
الثانية بوضع حل حاسم وعاجلء لإنقاذ سكان الصرائف الذين لم یفقدوا 
بيوتهم وحاجياتهم المعاشية الضرورية فقط وإنماء أصبحوا عرضة لتفشي 
الأمراض المختلفة. وعليه اقترح الحزب أن تضع الحكومة خطة لتدبير المأوى 
اللازم لهم» وتنظيم أمور تموينهم بصورة كافية وكريمة» وإبعادهم إلى أماكن 
محصنة تنجيهم من أخطار الفيضانات القادمة. لان بقاءهم مشردون على 
حالتهم السیئق برأي الحزب» يشكل خطراً عظیماً على حياتهم فضلاً عن 
تافاته الا السات 

اقترب '”الحزب الوطني الديمقراطي” أكثر من سكان الصرائف وهم في 
وسط المأساة التي جلبها لهم فيضان سنة ۱۹۵١‏ فراح الحزب» ومن خلال ما 
بنشر في صحيفة ''صوت الأهالي" بتحدث عن لسان حالهم» ولیس أدل على 
ذلك إلا نشر مقالة كان عنوانها "مشردو الفيضان يطالبون بتوفير المسكن 
والغذاء الكافي لهم" قدم هذا المقال عرضاً تفصيلياً لحالة سكان الصرائف بعد 


اوت الأهالى”. العدد نفسه. 





الفيضان. وكمية المساعدة الحكومية لهم. فذ کرت المقالة أن الکل ما زالوا فى 
العراء وبدون مأوى ولا غذاء. وأن ما توزعه الحكومة من الخبز عليهم لا 
يكفي إلا القلیل منهم. بعد ذلك تضمن المقال مطالبة "الحزب الوطني 
الديمقراطي” الفورية بتهيئة أماكن سكن مؤفتة. ونوفير ثلاث وجبات من 
الغذاء لكل فرد يومياء فضلاً عن توفير العدد الكافي من الأسرة في 
ا ا ای سے نت" 

وعلى هذه الشاكلة نشرت جريدة"الحزب الوطني الديمقراطي" مقالاً حمل 
العنوان "صرخة من صرائف المنكوبين". شرحت فيه الكثير من هموم ومطالب 
المشردين من أهل الصرائفء لاسيما فيما يتعلق بتوفير سكن لهم. ولو بشكل 
مؤقت وتوفير الغذاء بشكل دائم بدلا من رمي الصمون والتمر لهم. وتقاتل 
أطفالهم ونسائهم عليه. ثم أرسل "الحزب الوطني الديمقراطي" هذا التساؤل 
المؤلم» هل أن كيساً من الصمون وقليلاً من التمر هو الحل؟7". 

قام كامل الجادرجي رئيس "الحزب الوطني الديمقراطي“ الذي كان 
حريصاً على أظهار التباين الطبقی في العراق آنذاك وتجسيد ما كانت تعانيه 
الطبقات الفقيرة من ضنك العيشء بزيارة أحياء الصرائف الواقعة خلف السدة 
لاسيما منطقة "العاصمة" أكثر من مرة» واستخدام ذلك كورقة مهمة ووسيلة 
لتأجيج الرأي العام العالمي والعربي ضد الحكومة العراقية» وإظهار تقصيرها 
الواضح فى تحسين المستوى المعاشي للشعب العراقي. مهما يكن من أمرء فإن 
كامل الجادرجی اصطحب في العام 1407 وفداً برلمانياً بریطانیاً إلى منطقة 
العاصمة وشرح للوفد المذكور كيف تكونت هذه الأحياء من الصرائف وماذا 
بأكلون» فضلاً عن مقدار الشقاء والتعاسة اللذين يعانون منهاء وهم في ظل 


("صوت الأهالى" العدد ١٥۱ء‏ ۷ نیسان 1904, 
''''صوت الأهالي"؛ العدد ۱٩۱‏ 16 نیسان 1404. 
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حكومة تصرح دوما وتفتخر بمشاريعها العمرانية. لعل كامل الجادرجي نجح 
في مسعاه هذاء إذ قامت إحدى أعضاء الوفد بعد عودتها إلى بريطانيا بحملة 
صحفية نقلت ما شاهدته بأم عينها من أوضاع أهل الا 

كما زار كامل الجادرجى فى سنة ۱۹۵١‏ منطقة الصرائف خلف السدة» وقد 
اصطحب معه هذه المرة ےت عربية» على رأسهم صلاح الدين 
اليطار وزير الخارجية السورية والشخصية السورية المعروفة أكرم الحوراتي. 
ليدلل لها مدى إهمال الحكومة العراقية للطبقات الفقيرة» لاسيما أصحاب 
الصرائف 

لم يكن "حزب الاستقلار"" بعيداً بمواقفه عما يعانيه سكان الصرائف في 
بغداد من خلال جريدته "لواء الاستقلال" لسان حاله ووسيلته لنشر برامجه 
ور إذ تبلور أول موقف لحزب الاستقلال تجاه سكان الصرائف بواسطة 
مقال افتتاحي نشرته ''لواء الاستقلال" فى ١4‏ آب ۱۹٤١‏ حمل العنوان''مساکن 
العا آمرت فيه العرب عن اننتيائه الايد من إهمال الحكومة لموضوع 
مساکن العمال» وعدم إنشائها منازل صحية وكريمة» في الوقت الذي تقوم فيه 
الحكومة بمشاريع يعود نفعها أساساً إلى ما أسماها الحزب بالمرفهين 


رہ مع نصير الجادرجي في مكتبه بتاريخ ٤‏ کانون الأول ۷۲ء 

نما 

ا حزب الاستقلال : حزب سياسي عراقي عرف بانجاهه القومي» حصل على إجازته الرسمبة في الثاني 
من نيسان ٦ء‏ من أبرز أعضائه المؤسسين محمد مهدي كبة وداود السعدي وفاضل معلة وحليل 
كنة وإسماعيل الغائم ومحمد صدیق شنشل وفائق السامرائي. عفد أول مؤتمر له في ۱۹ نيسان 
٦7ء‏ وللمزيد من التفصيل ينظ : عبد الأمير هادي العکام: تاريخ حزب الاستقلال العراقي ۱۹١١‏ 
۸ء ط٢‏ دار الشؤون الثقافية العامة. بغداں 19485., 

طه خلف محمد الجبوري. موقف الأحزاب السياسية والقوى الوطنية من قضية النفط في العراق 
۱۹۸1 'دراسة تاریخ رسالة ماجستير عير منشورة» كلية التربية. حامعة تك ريت ,۲۰۰٢‏ 
ص۱۳ 


۲ 





والمتنعمين وهم قلة من السكان. من المفد جدا أن ندعو "لواء الا فلال" 
توضيح ذلك إذ ذ كرت ما نصه: 
”فان السائر في ضواحي بفداد يتجلى له البؤس الذي 
يخيم على الكثرة من ابناء هذا الشعب. والحياة الالیمة 
التي يحيونها في هذه الصرائف المتداعية والصرانف 
المتنائرة, وفي هذه الأزقة الملاوى بالأوساخ والأوبنة. في 
الوفت الذي نشيد فيه القصور وننشئ المدن الجديدة 
ونقيم الملاهي والكابريهات والسينمات وضروب المتع 
الرخیصة''''. 
كما توقع ”حزب الاستقلال" أن تفاقم مشكلة مساكن العمال فی أحياء 
الصرائف ستكون أشد في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية» لأن تبعات 
تلك الحرب كانت على المجتمع العراقي كبيرة» وأول مظاهرها نزوح عدد 
كبير من سكان الريف إلى العاصمة للبحث عن فرص العمل فيهاء وعليه فإن 
الحزب دعا إلى الإسراع في بناء مساكن لائقة تستوعب المهاجرين إلى 
بغداد". يلح علينا القول هناء إنه ما يحرّ في النفس حقاً أن حزياً كبيراً مثل 
"حزب الاستقلال” لم يحدد تحديدا علميا الأسباب المسؤولة عن هجرة 
الفلاحين إلى المدن» ويعود ذلك برأينا أما إلى قصوره الفكري» أو بسبب بنيته 
الطبقية. 
بعد تفشي البطالة بين سكان الصرائف في بغداد طالب "'حزب الاستقلال" 
بتأسيس مصانع ومعامل جديدة لاستيعاب العاطلين. وفي الوقت نفسه اقترح 
الحزب المذ كور إصدار قانون ينظم هجرة الفلاحين إلى بغداد. وذلك لإيجاد 


و الا ہلال العدد 9 ۱ 1٤‏ آب 15 
او اتفال المدد ق 


1۴۳ 





حالة من التوازن بين عرض العمل والطلب عليه. لأن ترك الحبل على الغارت 

برأي الحزب سيؤدي إلى ازدياد أحباء الصرائف وتكدسهاء مما يؤدي إلى 

تفاقم مشكلة البطالة في بغداد. لاسيما أن هؤلاء المهاجرين أخذه! يقبلول 
بالأجور القليلة التي لم یکن ليقبل بها عامل المد بنة عند اشتغال' 

سأهم 'حزب الاستقلال" شأنه فی ذلك شأن كل الأحزاب والجهات فى 

الدعوة لاغائة ومساعدة منكوبي فيضان سنة ۱۹٥۲۵‏ من أبناء الصرائف حانا 

5 على تعديم المساعدات العينية أو النقدية للمنكوبين الذين أصبحوا بلا 

ی 

وحول الموضوع نفسه. أصدر”حزب الاستقلال" عدداً خاصاً من جريدته. 

عن مأساة الفيضان» وتمصير المسؤولين فی إغائة المنكوبين» فقد ذكر الحزب 

وصفاً دقيقاً لحالة أصحاب الصرائف الذين شردوا بسبب الفيضان. بغية إثارة 

الرأي العام الشعبي واستدرار عطفه على هؤلاء. فكان أهم ما جاء فی هذا 

الوصف ما نصه: 

"الاسم الصريفة العائم. وقد جرفه الموج الصاخب, 

وهو كل ما يملك المواطن من عرض الدنيا ومتاعها 

الرخيص!. والاسم الام, التي حملت ولديها هائمة على 

وجهها في تلك الليلة الليلاء. وقد عصرتها وهزتها 

المأساة وروعتها الكارثة!, الاسم الشيخ. الفاني الذي 

أحنى الإملاق ظهره وهد الرعب والهلع قواه يجر متوكا 





('لواء الاستقلال"؛ العدد ۸ء ٥‏ تشرين الأول ١١۱۹ء‏ 
''''لواء الاستقلال" العدد ٦ ۱۸٤٥١‏ نیسان 1404 
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على عصاه. يريد النجاة بنفسه من شبح الموت الذي 
بطاردہ عاتب]"”, 
حددت الوزارة العمرية الثانية7'» يوم ۹ حزيران 1404 موعداً لإجراء 
الانتخابات العامة في جميع المناطق الانتخابة وعليه وضع ”حزب الاستقلال” 
منهاجه الانتخابي» وأهم ما جاء فيه هو إزالة الآثار العالقة التي خلفتها كارئة 
الفيضان. وذلك بإسكان المشردین من ضحايا الفيضان بدور صحية وبسيطة!". 
أب كان الحال» فقد تضمن المنهاج الانتخابی لحزب الاستقلال" في 
انتخابات حزيران 1904 المطالبة بإعطاء المشردين من مساکنھم سلفاً معقولة 
ليتمكنوا من تدبير أمورهم المعيشية فی هذا الوقت العصيب. كما أكد 
"الحزب" ضرورة القيام بالحملات الصحية الوقائیة المتکر رذ 
وتجدر الإشارة هناء إلى أن هناك الكثير من الأحزاب لم تكن لها أية أهمية 
بالقیاس إلى الأحزاب السالفة الذ کر کاحزب الأحرار" و "حزب الاتحاد 
الدستوري". و "حزب الأمة الاشتراكي" على سبيل المثال إذ كانت قياداتها 
كبار الموظفين والملاك وشيوخ العشائر لم يثبت أنها كانت لها أي مواقف 
اه کات ل 


لواء الاستقلال" العدد ۱۸۵۲ء ۲۱ نیسان ۱۹۵۵. 

اعت یی ١‏ نیسان ۱۹۵۲ وقدمت استقالتها يوم ٣‏ آب ۱۹۵۰ 

'''راء الاستقلال". العدد ۱۸۷۰ ۸ بار .۱۹۵١‏ 

را الاستقلال" العدد ١4 ۱۸۷١‏ أيار ١٥۱۹ء‏ 

عادل تقي عبد البلداوي. التكوين الاجتماعي ر والجمعيات السياسية.ى ص۸۹ ؛ مقابلة مع 
الأستاذ نجیب محي الدين بمنزله بتاريخ ۱۸ نشرين الأول .۲١٠۲‏ 


١١ 


بي علینا أن شير إلى أن ''جمعية الھلال ےی ۲۰۳ قدمت «ساعدا ل 


عينية لسكان الصرائف: كما أنها حاولت إثارة موصوع إيصال المياه الصالحة 
للشرب لسكان الصرائف لدى مسؤولي البلدية!", 

على أية حال» نجحت جهود "جمعية الهلال الأحمر" بفتح مستوصف 
لسكان الصرائف في الشاكرية, ولم بفتصر واجب هذا المستوصف على تقد 
بعض الخدمات الطبية فقط وإنماء امتد ليقوم بتوزیع بعض المواد الغدالية 
والملابس على سكان تلك المنطقة". 

أما دور "جمعية الهلال الأحم" فی إغاثة منکوبی فيضان سنة 1504. فقد 
كان ملحوظاًء إذ استطاعت الجمعية ره ان تنقل حوالي ۱۸۰۰ شخص 
من سكان الصرائف خلف السدة الشرقية إلى موقع الشاكرية في جانب الكرخ 
بجهودها الذاتية وبمباركة ومؤازرة العائلة المالكة() 
موقف الكتاب والمؤرخين والشعراء من سكان الصرائف في بغداد ۱ 

لما كانت معاناة سكان الصرائف وآلامهم كبيرة» فإنه من البديهي أن يلتفت 
إليها بعض الكتاب والمثقفين والمؤرخين والشعراء فأطلقوا العنان لأقلامهم 





ا الهلال الأحمر: جمعية عراقية حصلت على إجازتها رسمياً من قبل وزارة الداخلية بتاريخ ۲۹ 


شباط ۱۹۳۲ وترجع فكرة تأسيسها إلى سنة ۱۹۳۱ عندما دعا أرشد العمری أمين العاصمة ما 
يقارب ١6١‏ شخصاً من وجهاء بغداد لحضور اجتماع عقد في مكتبة الأوقاف» أقر فيه تأسيس 
الجمعبة وكانت أهدافهاء إسعاف جرحی الحرب؛ ومساعدة المنکوبین الذين يصابون بحوادث 
فجائية في أوقات السلم . وللمزید من التفصیل ينظر؛ عباس فرحان ظاهر علي آل شبر الموسوي» 

نهلة نعيم عبد العالي» المصدر السابق» ص ۸١‏ 

تس خلیل اك الجمعيات والنوادي الثقافية والاجتماعية.فى"حضارة العراق' ج0۲ ص ۱٦۰‏ ؛ 
نوري عبد الحميد العاني, مؤسسات المجتمع المدني في العراق ۰ی محلة الحكمة. 
بغداد العدد 38 أيار ٢٢٠۲ء‏ ص۲۸. 

المدی"' (جریدة) بغداد العدد ٣٢ ۲٦٢٢‏ أيلول .۲۰۱٢‏ 


١15 


1 .2 لس طم بم ليشي سوم علي ہو 


ومشاعرھم؛ ليتناول کل واحد منهم ا من تلك المعانا كما راح 
بعضهم بقترح الحلول اللازمة لمشاكلهم. وعليه فقد نشر الکانب رزق الله 
ا مقالاً في جريدة"الزمان" ذكر فيه أن بلوغ نفوس بغداد ۷۳۰ ألف 
نسمة هي ظاهرة لا تستوجب الارتياح. لاسيما أن هذه الزيادة تأني على 
حساب نفوس القرية العراقية» جراء الهجرة المتواصلة. وأعرب الكاتب 
المذ كور عن قلقه العميق نتيجة تشجيع المهاجرين على الإنجاب المستمرء 
رغم سكنهم في صرائف باليةء ومقابلاً لذلك لجوء سكان بغداد إلى تحديد 
عملية الإنجاب؛ الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى تغير ديمغرافي لمدينة بغداد 
لصالح أولئك المهاجرين. وبعد ذلك عرّج أوغسطين ا معاناة أولئك 
المهاجرين لان المفروض حسب اعتقاده أن يسكنوا فى مساكن صحية 
جديدة» وبما أن الحكومة عاجزة عن توفير مثل هكذا نان فإن المهاجرين 
من سکنة الصرائف أخذوا یسبّبون ضيقاً لبغداد وعليه اقترح كاتب المقال أن 
تخضع هجرة المرتزقين إلى بغداد لإحصاء وترخيص من قبل دائرة فنيه 
واجتماعیة لأنه يرى أن من المضر أن تتحمل بغداد هذا الضغط الهائل من 
السكان7". 

کتب سليم طه التكريتي المحامي في مجلة "المجلة" مقالاً حمل العنوان 
"طبقة الفلاحين في العراق " تطرق فيه إلى الحياة التعسة التي يعيشها المهاجرون 
إلى بغداد. وأولها الأجور الضئيلة جداً التي يتقاضونها مقارنة بما يتقاضاه عامل 


أو 


رزق الله أوغسطين؛ من مواليد مدينة الموصل ۱۸۸۹ هو مسيحي اعتنق الدين الإسلامى وأضاف على 


اسمه محمد. عمل مدرساً بارعا للرياضيات في عدة مدارس ثانوية لمدة طويلة من الزمن نشر عدة 
مقالات. وله كتاب مشهور بعنوان (العرب في ٠٥‏ سنة) نشره في بغداد سنة ۱۹۱۸ء وللمزيد من 
التفصيل بنظر : وائل على أحمد النحاس: تاريخ الصحافة الموصلية ۱۹۵۸۰۱۹۲٦‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة؛ كلية الآداب - جامعة الموصلء ۱۹۸۸ء ص٤۲۱.‏ 

"رماع العدد ۲۱۹۷ ۱۳ كانون الأول .٠۹٤٤‏ 


11۷¥ 


المدينة: لیس کوں الآخیر أمهر منهم وإنماء من باب الاستغلال والاردر, 
للمھاجریں الریفیین. وأكد الکانب المذ کور أن المهاجرين. على الرغم من 
حياتهم هده» فإنهم يفضلونها على العودة إلى ديارهم لأن النظام شب 
الإقطاعي هناك» لاسيما في لواء العمارة يطبق بأجلى مظاهره. ومضى بقول 
منتقدا محاولة الحكومة المصرة على إرجاعهم من دون توفير سبل وأسباب 
هذه العودة لهي إذ أبقت الوضع على ما هو عليه هناك فی ألوية المھاجرین'''ہ 

كما عالج الكاتب نوري كاشف الغطاء موضوع توفير منازل صحیة لسکاں 
الصرائف في بغداد. بمقاله الذي نشرته مجلة "عالم الغ" في ٥‏ ار 19546 . 
قفي بداية مقاله ذكرء أن نظرة واحدة يلقيها الفرد على البيوت التي يسكنها 
قسم من سكان بغداد على جانبي الطريق في الصليخ» وفي الفجوات التي 
تتخلل القصور المشيدة في الباب الشرقى والبتاوين» تجعله يعجب كيف 
يمكن لحيوان بدلاً من بشر أن يعيش فی مثل هذه الخلاياء عاداً عملية توفير 
امتلاك البيوت من قبل أفراد الشعب هو من الأمور الحيوية التي يجب أن تهتم 
بها الحكومة بشتى الطرق. مثل استقدام الأخصائيين وتشجيع تأسيس جمعیات 
البناء والمصارف العقاریة وما شابهها من المؤسسات المختصة بذلك. وطالب 
الكاتب المذ کور بقوقٍء الحكومة أن تسهل امتلاك الأراضى الشاسعة المجاورة 
الو من فل أف اد الفعيء لاہ ذلك يعد صا الد وو لمرافقها 
رنتقل اناه" 

من جانبه ألقى الأکادیمی هاشم جواد محاضرة على طلبة الصف الثاني 
بكلية الحقوق العراقية في سنة ۲١۱۹ء‏ حملت العنوان "أحوال العمل والعمال 
في العراق أفصح جواد فيها عن ضنك العيش الذي يلاقيه عمال الصرائف فى 


('٣ں‏ ےر" (مجلة). شهربة» بعدأد» العدد ۲٢۲ Y۱‏ حزیران ۵0٥‏ ص١‏ ۱ 
(٭ ےر الغد” (مجلة) شهرية؛ بغداد العدد ۱١ ۱١‏ أيار ١٣۱۹ء‏ ص۳۷۷۰. 


۹۸ 





بغداد. وفی هذه المناسبة أجرى مقارنة بين ما بتقاضاه العمال من أحور وما 
بصرفونه من تكاليف لمعیشتھم؛ خلص في نهايتها إلى الحقيقة المؤلمة. أن 
الطبقة العاملة في مجمعات الصرائف فش غاية في الانحطاط من حيث 
المسكن والمأكل والملبس والتعليم. مذكراً الكل أن هؤلاء الناس الذين 
يسكنون في ”سقائف وخرائب وصرائف". لا تقدم لهم الدولة من خدماتها 
الاجتماعية إلا القليل'. 

كرر هاشم جواد هذه المواقف عندما أصدر كتابه "مقدمة فی كيان العراق 
الاجتماع ''' 0 واصفا وصفاً دقیقاً بعضاً من حياة سكان الصرائف وأوضاعهم 
المعیشیة حينما كتب : "يعيش جزء كبير من العمال في الاكواخ والصرائف. أما 
الأثاث المستعمل فبسيط جدا لا يتعدى بعض التخوت الخشبية أو الأسرة من 
السعف, وكثبرا ما تستعمل الأحطاب في الوقود والتدفنة ن" 

لم تكن طالبة كلية الطب العراقية نزيهة الدليمي» بعيدة عن معاناة نساء 
الصرائف إذ كتبت فى مجلة "تحرير المرأة" مقالاً» وصفت بوساطته معاناة 
النسوة فی منطمَة ما 7 السدة الشرقية فی عیشھن الیومیء فی ظل انعدام 
ادات امہ اسان الفتالحة ارب واصری الف وگرت 
الدليمي» أن صرائفهن أرضاً خصبة للأمراض: لاسیما مرض السل الفتاك» كما 
أن الذباب المتوفر بكثرة في مسكنهن يعرضهن لشتى الأمراض السارية 


مك اق أبعوزال العمل والعمال في العراق» مطبعة التفيض الأهلية» بغداد ١١۱۹ء‏ ص ۲۲ ١‏ ۲۳. 
(r)‏ 


(r) 


صدر هذا الكتاب فى بغداد سنة 1945. 
هاشم جواد» مقدمة 3 کان العراق الا جتماعی, 7 ص۷۸ 
ار حلف عانم مهم مھبش العلياوي» المصدر السابق» ص 6١‏ - آم 


۱۹۹ 


وأخطرهاء وتطرفت بزيهة الدلیمی إلى معاناة النسوة في الصرائف وتحملى 
المشقة في جلب المياه من السواقي الضحلة'. 

اما فما يبحص وسائل تصر بف المساہ المذرة. فقد وصفتها نز بهة الدليمي. 
أنها رديئة جداً فالمراحيض والبالوعات عبارة عن حفر صغيرة تحت الأرض 
تتجمع الإفرازات والمياه القذرة فيها لتنظف بين الحين والآخر؛ ولكنها قبل أن 
تنظف يترشح الكثير منها خلال التربة إلى آبار مياه الشرب المجاورة لها. 
واستغربت الكاتبة المذكورة من وجود كل هذه العوامل الخطرة وغير الصحية 
والتي لها أثر سيء في صحة المجتمع؛ في بغداد عاصمة العراف 0 

يعد عبد الرزاق الهلالي فی مقدمة الكتاب الذين تناولوا موضوع أهل 
الصرائف وسكانها في كتبهم وبحوثھم, فقد صدر للهلالي كتاب كان عنوانه 
"قلات في إصلاح ا ۳۰۰۷ ل فى 5-1 من صفحاته عن أحوال 
المهاجرين من لواء العمارة فى مدينة بغداد» وتناول أحوالهم المعيشية المزرية. 
فضلا عن مساوئ هذه الهجرة على المديئة. وذكر الهلالي أن سح أصحاب 
الصرائف في بغداد يؤدي إلى مضاعفة وتعقید مشكلة الفقر فی المدینق: كما 
أنها تعمّد المشكلة الصحیة بسبب ازدحام السكان وسوء حالة القسم الأعظم 
من المهاجرين الااجتماعية. كما بين الكاتب المذ كور أن هذه المئة من الناس 
شعي إرباكاً اشا عاماء بسیس قيام سکان الصرائف بالتنقل داخل بغداد دون 
أي ضابط» فضا عن أن تفكيرهم موجه من اللامبالاة» فسبب كديرا 2 


)۰*1 المرأة” (مجلة)؛ بغداد. العدد ٠١ ٢‏ كانون الثاني ۱۹١١‏ 
تحریر لوك تی 
٠‏ ر مات الوم 


مرها الكتاب فی بغداد فى سنة ۰۔ 


التراخي فی الضبط الاجتماعي. لقد عد الهلالى ظهور مثل ھکذا مشاكل شبنا 
متوقعا نتيجة تمر كز حوالي ٠٥‏ ألف مهاجر في مناطق اوا 

لکن بالمقابل انتقد الكاتب عبد الرزاق الهلالى. إجراءات الحكومات 
المتعاقبة إزاء سكان الصرائف فی بغداد. خاصة ابان مواسم الفيضان بأنه 
موقف تجلت فيه أكثر المواقف سوءا. كما أعرب الكاتب المذكور عن 
استیائه الشديد من إقدام المسؤولين بالتضحية بمنطقة الصرائف وكسر السداد 
عليها وإغراقهاء وتشتت سكانهاء نتيجة اكتساح المياه لصرائفهم. الأمر الذي 
جعلهم يهيمون في الطرقات والفجوات بين القصور والساحات الفارغة وهم 
مذعورون. ومما أثار استغراب الهلالي كثيراً هو قرار السلطات الحاكمة 
بترحيل سكان الصرائف من المدينة حال انحسار مياه الفيضان» مستعينة بجهاز 
الشرطة الذي يبدأ بمطاردتهم وإجبارهم على العودة من حیث أتواء لتتكرر 
المأساة هذه في كل سنة من دون أن تتخذ السلطات حلا يريحهم من عذاب 
هذه الحاة(", 

كما تناول الكاتب عبد الرزاق الهلالي في مقاله الموسوم "مساكن العمال 
والفلاحين في العراق” الذي نشرته له مجلة "البعث العربي" موضوع سكن 
عمال بغداد فی الصرائف المحيطة بھاء وما يعانون من مشاكل اجتماعية 
وصحية واقتصادیق مما ينغص عليهم حياتهم؛ ويجعلهم كارهين لها. ولم ینس 
الكاتب أن يحث المسؤولين الحكوميين على السعي الحثيث لإنشاء الدور 
الصحية المناسبة لهؤلاء العمالء لكي تحل محل الصرائف في بغداد(”. دافع 
الكاتب عبد الرزاق الهلالي بوضوح يستحق الشكر والثناء عليه» في كتابه 


این اه ةف 
("البعث العربى" مل بغداد الجرء السادس عشر والسابع عشر» السنة الأرلىء 140۲ ص ۱۲. 


۲۹ 


"الههرة س اریت الى المدى فى الوا ما لا تمان قول انهه ا 
طار تول وطعیلبوں في بعداد. ات بأن هؤلاء النارحیں ھحروا قراهم وتر کے 
ديارهم بكل بسر وسھولف لأن أغلبهم. ولاسيما أبناء العشائر في لواء العمار 
لم یکن لهم فيها سوى "عظام المونى" إذ لا يملكون فيها شيئاء فلا عجب أل 
جاءوا إلى بغداد بأنفسهم ومتاعهم البالي. وأضاف الهلالي "وها نعن اليوم في 
بعداد نجد هذه الجموع المتراصة وراء السدة الشرفية, جاءت كما رأينا هاجرة 
قراها سعيا وراء الرزق والكسب الحلال, وقد تغلفل هؤلاء في الحياة الاجتماعية 
فأصبح وجودهم ضروريا لأنهم يقدمون للمجتمع البغدادي شتى ضروب الاعمال 
والخدمات التي تتطلب جهدا ماديا وبشريا. كما انخرط الكثبر منهم في صفوف 
الجيش والشرطة والخدمة في دوائر الدولة. وعلى هذا الأساس يمكن القول إن 
أصحاب الصرائف لم يعودوا قوماً طارنين, إنما أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع 
البغدادی''''. 

يهمنا أن ننقل وصف الباحث والكاتب مير بصري لسکان الصرائفء ففى 
حديثة الذي أجرته معه جريدة "الزمان" الصادرة يوم ٠١‏ كانون الثاني 0 
وصف أحياء الصرائف بأنها”مجتمعات متذبذبة على حواشى العاصمة بغداد'", 
إذ محذرا فی الوقت نفسه من ازدبادھاء داعياً أيضاً إلى معالجة سک اله 
من الریف: إذ عدها بصريء السبب الأوحد فی تكوين هكذا أحياء. من خلال 
المضي بالمشاريع الكثيرة التي ترفع مستوى القرى والمجتمعات الزراعية. 

أثار قيام طالبات معهد الملكة عالية للخدمة الاجتماعية بزيارة منطقة 
الصرائف خلف السدة الشرقية ودراساتهن للأوضاع الاقتصادية والاجتماعبة 


صدر في بغداد سنة 19464. 
(”! عبد الرراق الهلالي الهجرة من الريف إلى المدن ..ن ص ۸١ - ۸٤‏ 
ور" العدد ٣٢ 4411١‏ کانون الثاني 1 , 


مہ 


سنك السطفة الكاتبة مائدة حیدری محمود. فشنت مقالاً نشرله حردة 
"صوت الأهالي" في ۸ شباط ۵۹ء جاء يقطر بمشاعر التبجيل e‏ 7 
قامت به طالبات المعهد المذكور. كانت مقدمة المقال عبارة عى محموعة 
سئلة من قبیل: 
"ماذا تعمل فتياتنا ببن تلك الصرائف الصماء وبين 
ذلك البؤس والشقاء وبين تلك المزابل البشرية الممتدة 
وراء سدة بغداد؟ وهل یا ترى أيقظ العلم بناتنا فأدركن 
رسالتهن الروحية لإحياء ما أخمد من فوى الأمة'. 
ولم تبارك الكاتبة المذكورة بكل جهد يبذل للنهوض بواقع منطقة"العاصمة" 
فقط وإنما. راحت تتغنى بجهود المرأة العراقية» ممثلة بطالبات معهد الملكة 
UE‏ 
"فسيري على بركة الله أيتها المرأة العرافية 
الصفبرة, سبري ولا تخافي, وأشعي النور في الظلمات: 
والأمل في الياس, واجعلي قلبك في كل قلب, ومسكنك في 
كل مسکن, وليكن قلبك واحة لکل قریب وغريب؛ إن 
البلد تناديك بلسان ضعفانها وبؤسائها فلبي نداءها' . 
وحول الموضوع نفسه» كتبت روز خدوري مقالاً في الجريدة نفسها وفي 
عددها الصادر فى ١‏ آذار ١۱۹۵ء‏ حمل العنوان"مشكلة سكان العاصمة كان 
غباوة غه بت کت الجوات» سلطت خدوري فيه الضوء على أهم 7 
بعانيه سكان منطقة "العاصمة"؛ فمن الناحية الصحية بينت مساوئ الصريفة 
كمكان للسكن.ء إذ إنها صغيرة الحجم وعديمة النوافذ وهي عبارة عن قبو 





( اموت الأهالى". العدد 7580374 شباط ۱۹۵۲. 
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الطابوق والجص؛ لأنها مسألة تتعلق بالاحیة الصحة الد حة الأولى. دا 
الإصلاح الا جتماعی يجب أن بدا من الجذر أ برع المسنوی الصحي 
للسكان لضمان معيشتهم ليتمكنوا من تطبيق ما بتعلمونہ من إرشاد. وان کل 
ذلك بعض من مقومات الإصلاح المنشود' 

عالج الشیخ والسیاسی الكبير والكاتب المعروف محمد رضا اتی ل 
مشكلة الصرائف فی بغداد وأساسهاء معالجة واقعية. وكان ذلك فى مقال له 
نشرته جريدة"الزمان" كان عنوانه "مشكلة الأرض فى العراف" إذ أكد فيه أن 
من أسباب الهجرة الرئيسة هو عدم توزيع الأراضي على صغار الفلااحين 
بمساحات معقولق لاسيما في لواء العمارة التى كانت أغلب أراضيه أميرية. 
مما أدى إلى هجرة فلاحی هذا اللواء إلى 535 ثم أضاف الشبيبي واصفاً 
حالة المهاجرين في بغداد وتسكعهم فی ضواحيها بأنه "لطخة عار في تاريخنا 
الحديث, وان موقفنا موقف المتفرج من بؤس الفلاح المذكور وفاقته موقفا ينطوي 
على أفضع ضروب التسيب والإهمال"''''. 

وحذر الشبيبي في مقال آخرء من تكاثر 82 العمال المهاجرين البسطاء 
الذين يعيشون بأجور زهيدة في ضواحي بغداد» على حساب إفقار المناطق 
الزراعية من الأيدى العاملةء لأن استمرار الهجرة ستجعل اش وهو صحيح 
تماماً مجموع الشعب العراقي کتلة من العمال غير الماهرين» وستقضی عاجلاً 
أم أجلاً على نهضة البلاد من الناحية الزراعية» وبالتالي يضطر العراق إلى 
استيراد قوته ومواده الغذائية من خارج الأو اعا ا 


()] 
)7« 
الايد 


صوت الاھالی العدد نفسه. 
الرمان العدد ٣٢۲٤٢‏ ۱۳ تشرين الأول ۱۹۵۱ء 


الزمان ٠‏ العدد ٠ O01‏ كانون الأول 06 . 
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لاحظ الشيخ الشبيبي المضمون نفه» فی مقال له نشر يوم تمور .۱۹۵١‏ 
أن الأحباء المتكدسة والمتراصة من الصرائف فی ضواحي بغداد تشير إلى 
"محنة الريف العرافى”. إذ إن العائلة المهاجرة تجد فی كثير من الأحيان عملا 
لكل أفرادها لمَاء أجر ولو كان ذلك الأجر زهيداً جد إلا أنه أحسن مما كانت 
نجه من اتال الزراعف لذلك فإن هجرة هؤلاء وتحولهم إلى عمال. ادی 
الى ندرة العثور على الفلاحين في أريافهم”". 

ومما يجدر ذكره ها أن الأكاديمي حسن محمد علي» فد بحت اساب 
الهجرة من الريف إلى بغداد ونتائجها الاجتماعية على بغداد ومن جملة ما 
توصل إليه من نتائج هو أن سكان الصرائف في بغداد بعيشون ضنكاً وهم 
على درجة عالية من الإملاق؛ ومضى مدللاً على ذلك قائلا إن الأجور التي 
تدفع لهم هي أعلى مقدارٍ من قيمة الإیراد الزراعی, غير أن الأثمان العالية التي 
يجب أن يدفعها ساكنو الصرائف لقاء المأكل والملبس وغيرها تجعلهم في 
فقر كبير» وهكذا يجابه النازحون إلى بغداد مصاعب كثيرة فی محيطهم 
الجدید لاسيما عندما تكون أجورهم واطئة جد وختم حسن محمد علي 
مقاله بدعوته إلى وجوب إجراء دراسة وتحقيق في تأثير الهجرة ونتائجها على 
الحياة الاجتماعية للمدن والقرى. 

كما سلط الأكاد يمي صلاح الدين الناهي الضوء ساطعاً على ما كان يعانيه 
سكان الصرائف؛ إذ جاء ذلك فى صفحات كتابه '"مقدمة في الإقطاع ونظام 
الأراضي في العراق"9) > ذكر فيه أن مدينة بغداد أحيطت بالصرائف العائمة في 





لر مان" العدد ۵٦۸۵٥‏ ۷ تموز .۱۹۵٩‏ 
0 ؛ العدد ۰ء ا تشرين الثاني 0ءء 


ET‏ عداد سنة ۱۹۵۵ء 
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المستفعات والریں ونورحد فيها طيقة جد يدءة م الئاس عبط 
مستوى مادي ومعنوي للحياة بتصورها الحبال!", 

لعالم الاجتماع العرافي المعروف على الوردی موتھا عبت من سسکا 
الصرائف يستحق الذ کں ففي سنة ١14017‏ أحد الوردي طلابه في قسم الاحتماع 
في درس عملي لزيارة منطقة "العاصمة" لدراسة أوضاع سكانها الااجتماعية. 


5 فى سا 


اسا التي أدت بنزوحهم إلى بغداد. ودراسة أحلامهم وتطلعاتهم 
المستقبلیة وعلى ما يبدو أن هذه الزيارة لم ترق لنوری السعيد رئيس الوزراء 
فعاتبه مخاطباً إياه"لماذا تنشر غسیلنا أيها الوردي" فأجابه على الوردي مستعياً 
ببديهيته المعروفة "إن الناس التي تسعى للنظافة. تنشر غسيلها نحت أشعة 
الشمس''''. 

لم يكن غریباً أن تشغل أحوال سکان الصرائف ومشاكلهم الكثيرة حيزاً 
معيناً من اهتمامات الأدباء والشعراء العراقيين. إذ وجه بعضهم اهتمامه لمعالجة 
هذه المشكلة أو تلك من مشاكل مجتمع الصرائف. لقد كان اهتمام بعضهم 
كبيراً جدأء فصاروا أكثر قرباً من هذه الفئة من العراقيين» وأكثرهم تحسسا 
لالامهم وامالهم. مهما يكن من أمرء فإن القاص عبد الملك عبد اللطيف نوري 
كتب قصة وصف فيها حياة سكان الصرائف وسكنهم وصفاً دقيقاً. أطلق على 
قصته "بين المزابل" ومن جملة ما ذكره هو: "مسكنه لم يكن إلا بجوار مزبلة 
واسعة في الخلاء. تنقل إليها القمامة من قاب المدينة وأطرافها. ولم يكن غير 


88 (؟) 


صريفة متواضع بسيط جعله مأوى له ولأحلامه الجديدة 


)0 صلاح الدين الناهى: مقدمة فى الإقطاع ونظام الأراضى فى العراق»؛ مطبعة دار المعرفة. بغداد. ۱۹٥۵۵‏ 
ص٦٦‏ 
www.alrefiey.net. ۱‏ )4( 
'''''لمجل العدد ۱۹ ۱٦‏ نیسان ١١۱۹ء‏ ص١٥۱‏ 
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أما شاعر العرب الأ كبر محمد مھدی الجواهري. فإنه أتحفنا بصورة شع ب 
عن حباۃ سکان الصرائف: لاسيما في قصيد ته "”عالم الغد" التي فال فمها: 

"أيها الستمن بالتلطيف مسترقا بكسرة من رغيف 

لا تفیه انار من جوع 

يتمنى انعكاس ضوء الشموع ‏ 

وسميل من الشباب شفيق 

يسارا العورتين بالترقیع 

وحواليه من نتاج الصوف 

من ذوبه :الاوباش: أي قطب''' 

نجتدي من دمائنا قطرات حبست عند هذه الحشرات 

هي منافي هذه الغمرات 

والوجوه المصفرة الفبرات 

والعيون الحزينة' العذرات 

في منايا الصدور 'منكسرات"'". 

ولم يكن شاعر الشعب محمد صالح بحر العلوم بعيداً عن حياة أصحاب 
الصرائف ومشاكلهم. من المناسب أن نذ كر هنا إحدى قصائده التي حئھم 
على المطالبة بحقوقهم وهي" 

"يكدح الشعب بلا أجر لأفراد قلائل 

وملايين الضحايا بين فلاح وعامل 

لم يزل يصرعها الظلم وبدعو : أين حقي 

حرروا الامة إن كنتم دعاة صادقينا 





ار أي العام" العدد ۸٥۳‏ ] تشرین الثاني ۳١۱۹ء‏ 
ار أي العام" العدد ۸٦٥‏ ۱۸ تشرين الثاني .۱۹١۳‏ 
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من قیود الجهل تعريرا يصد الطامعينا 

وافیموا الوزن في تامين حق العاملينا 

ودعوا الصريفة ينادي القصر دوما ؛ این حقي 

یا فصورا لم نكن إلا بسعي الضعضاء 

هذه الصرائف فاضت من دماء البؤساء 

كم قتى في الصريفة 

اجدى من أمبر في القصور 

فونه اليومي لا يزداد عن قرص صغير 

شاه من تراب والباقيا من شعير 

وفتاة لم نجد غير غبار الريح سترا 

تخدم الحي ولا تملك من دنياها شبرا 

تود الموت كي نملك بعد الموت قہرا'''' 

إلى جانب ذلك نظم الشاعر محمد صالح بحر العلوم قصيدة أخرى أسماها 
"البؤساء" شخص فيها الظلم والتمييز اللذين كان يتعرض لهما سكان الصرائف 
فی بعداد جاء فيها ٠‏ 


0 زودتنا السيدة نجية حسین الساعدي بهذه القصيدة. 


١ "6 


كم بالسا يتلوى فون مضجعه 
برنو لعقباه والأخطار محدقة 
وعرة تتمنى الموت جازعة 
وحولها صبية آهاتهم ملات 
لا يملكون سوى صريفة تنازعهم 
والفصر بالقرب منهم ربه ثمل 
لم يدر ما حل في جبرانه وإذا 
این التناسب بين الكفتين؛ وهل 


من الهموم وسيل الدمع منسجم 
بها فیشتد منها الياس والالم 
وقد علا نفسها من عيسها السام 
سمع الفضاء وعين الفیث فوفهم 
فيه الجباية والأرياح والديم 
تحفه الحور والولدان والخدم 
درى تشمت فيهم وهو منتقم 
عن رؤية الفرق من کالوا الحقوق عموا؟" 


وأردف بحر العلوم تلك القصيدة بأخت لها حملت المعنى نفسه كان اسمها 


"المساكين" قال فيها: 
شوق جسري (بغداد) نام المساكين 
عمروها لسديهم لجناة 


ينسى (البعض) أن من عمر البيت 
كيف من لم ينل من الوطن 


ومنهم بناة هذه المساكن 
وأزانوا قصورها بجنائن 
مدير بالبیت. من كل ساكن 


المعمور كهفاً يقال عنه :مواطن؟" 


كما نظم الشاعر العراقي حسين مردان قصيدة أسماها "الفيضار" كانت 
مفعمة بمشاعر الحزن والأسى والشفقة أيضاً على سكان الصرائف الذين شردوا 
بسبب فيضان سنة 21404 فلنترك الشاعر حسين مردان يصور ذلك 


الماء ... هده الكلمة الناعمة 
أسمع .. ا ماء! 





)0( 
)م( 


محمد صالح بحر العلوم. دیوان بحر العلوم» جا AAfLT-۲۱‏ دار التضامن. بعداں ۸ ص ۹۷. 
محمد صالح بحر العلوم. دیوان بحر العلوم» ج٢‏ ٣1ء‏ دار التضامن بغداد. ۱۹٦۹‏ ص۷۰ 


لقد اصبحت شينا بشما كريها 

والمشردون ... 

الأطفال السمر. والأمهات البالسات. 

الجوع والخرف والدموع 

الصرائف السود .. والرجال الصامتون 

النكبة ... والصمت 

ماالفرق..؟ 

من أرض المستنقعات إلى الرصيف 

ولكن البطالة ... التشرد, 

لاشيء ... مواعید .. 

وصدفة ... صدفات ... باللمساكين'''. 

أما قريحة الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة فقد أفاضت بقصيدة رائعة أسمتها 
"المدينة التي غرقت” وكان مطلعها: 

اوراء السداد الني ضمدوا جرحها بالحصير 

وخلف صفوف الصرائف حيث يعيش الهجير 

يسبر طريق تدثر بالطين نحوالمدينة 

وأطلاها حيث يعيش احضرار السكينة 

وكانت نجيش وتزخر ساحاتها بالحياة 

وجاء الخراب ومدد رجليه في أرضها 

وابصر كيف تنوح البيوت على بعضها 

وياتي الصباح ويختبئ في مكمن 

وتخفيه مستنقعات فساح ؟"''. 


"صرت الأهالي". العدد ١٥۱ء‏ 4 نیسان 1464. 
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وبالقدر نفسه. راح الشاعر محمد جواد الشبيبى يُسخر جزءاً من شعره لطر 
العدالة الاجتماعية ورفع الآلام التي لد والعامل الذي يتخذ م 
الصرائف سكا له. ومما قاله حول هذا الموضوع: 

ينهي الجباة - فلا خفت جبايتهم - ثقل العباب وفيها الخزي والعاب 
ما أن أراحوا مطاياهم وأنفسهم إلا غدت تعقب الراحات أتعاب 
أبقت ماتم في الصرائف تندبها وفي القصور لها عزف وإطراب 
الله يا سالبي العريان جلدته ففى قضايا القضا سلب وايجاب 
ماذا يكابده المظلوم من جنف تفننت فيه حكام وكتاب' 


ربما لا نظلم أحداً عندما نقول إن الشعر الشعبي فی العراقء وفي أحيان 
كثيرة» يرسم صورة شعرية أقرب ما تكون إلى الواقع وأكثر ملائمة لمشاعر 
الناس وأحاسيسهم الدقيقة» لأنه ليس فيه من التعقيد الذي يحتاج إلى الرجوع 
إلى المراجع لفهمه. إذ إنه يكتب باللهجة المتداولة بين الأوساط الشعبية. 
والأهم من ذلك كله أن القصيدة الشعبية تعالج الموضوع الذي هي بصدده 
بشكل مباشر ومبسط للمتلقي7". فلنقرأ القصيدة التي نضمها الشاعر الشعبي 
كاظم خبط الجبوري 1" في بداية عقد الخمسينيات من القرن المنصرم والني 
أسماها "القصر. والتي صور فيها أحاسيس ومشاعر أحد أطفال منطقة 
الصرائف: والتی قال فيها: 





)( نازك الملائكة. ديوان نازك الملانکةت المجلد الثانى» دار العودة. ببروت» 4۹۸ ص .0۳٥١‏ 
محمود الحمدان: الشیبی الکبیر الشيخ محمد جواد الشییبی حياته وأدبه» مطبعة التعمان النجف. 
۷۴۲ ص ٤۸۰‏ د EA!‏ 
('" مقابلة مع الأستاذ الد کتور محمد حسين آل ياسين بتاریخ ٠١‏ أبار۳٠٠۲؛‏ مقابلة مع الشاعر عريان 
السيد خلف فی بغداد بتاریخ ٤‏ آیار٢۱٠١۲.‏ 
( شاعر غنائي من مواليد الديوانية عام ۱۹۲۷. 
۳۲ 


يمه ذولة أهل القصر ما لاعبوني 

يمه من شافوني اجیت تنادسوا واستفرہوٹي 

يمه ماسموني باسمي وكالوا هذا ابن الفقبر وشتموني 
وكالوا هذا ابن الصريفة وعيروني 

يمه جاهو الفقير أشسوه من نجله ابعمرهم؟ 

يمه جاهيه الصريفة شماخذه وخايف قصرهم 
يمه كالوا لا دمر منا بعد بالك تشم ريحة وردنه 
وكالوا بجدمك الحافي نخاف يترب عكدنه 

يمه عدهم كلشي عدهم واحنه بس الماكو عدنہ 
يمه لعابات عدهم مدري شنهي وانه لعاباتي طين 
يمه حتى ثيابهم ستفربتني یعاتین ثوبي ا لحزين 
يمه جاليش احنه فقره وليش اهلهم زناكين 

يمه دين الففر متعب خل نبدله بغیر دين 


وليش ما عدنا قصر عالي مثلهم؟ 
موش أبونه اليبني هاي قصورهم كل هالسنين! 
وليش ما عدنا ورد يمه مثلهم؟ 


موش ابونه اليزرعلهم بساتين؟ 

يمه موكتيلي مرة أبنادم اطباع تهم ما يهم لونه 
يمه ثاري بس الكمر بالدنيا يحبنه 

اعلينه بسھر دوم ما غمض اعيونه 

يمه خاف الكمر هم ينباع والهم يشترونه'"". 


ایك" (جریدة) البصرة» العدد ۱١ ۰۷۹٤‏ كانون الثاني ۲١٠۲‏ . 


۳۴ 


ھل 8 1 کی یہ نے وہ : 7 ۱ 


موضوعنا فى الفصل الثالث إذا أراد القادر العليم جل ءعلا. 


آ ” ؟ 
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الفصل الثالث 
الموفف الرسمي من سكان الصرائف في بغداد 


104 - ۱۹۹۳ 
المبحث الأول : ثورة ١4‏ نموز 1404 في العراق 
ومواقفها من بعض الطبقات الاجتماعية 
-١‏ ثورة ٠٤‏ تموزفي العراق 
٢‏ موقف ثورة٤٠‏ نفوزمن بعض الطبقات الاجتماعية 


المبحث الثاني : الجذور الاجتماعية والفكرية لعبد الكريم قاسم ومواقفه 









العامة المبكرة من الطبقات والفنات الاجتماعية 






-١‏ الجذورالاجتماعیة والفكرية لعبد الكريم قاسم 





-٢‏ مواقف عبد الكريم قاسم من الطبقات والفنات الاجتماعية 





البحث الثالث: موقف عبد الكريم قاسم من سكان الصرائف في بغداد 









۱۹٦۳ -۶۸ 
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ثورة ١4‏ نوز ۱۹۵۸ في العراق ومواقفها من بعض الطبقات الاجتماعية : 
-١‏ ثورة ٠١‏ نمور ۱۹۱۸ في العراق ؛ 

تعد ثورة الرابع بع عشر من تموز ۱۹۵۸ فی العراق, العطافة ناریحیة باررة في 
تار يح العراق المعاصر. اد ےت هله الثورة الاطاء الملكي الدي حكم 
العراى لفترة قاربت الأربعة عقود وأعلنت ولادة النظام الجمهورني فيه. لفد 
هزت ثورة ٠١‏ تموز العراق من أقصاہ الى أقصاه هزا عبيفاً. وفجرت شماقصاته 
السات والاجتماغة والنقافة ا 

لم تكن ثورة ١4‏ تموز حدثا مفاجناً أو عابرا في حياة أو تاريخ العراق 
وإنماء كانت له مبرراته وممهداته» فطبقاً لقانون تراكم الأحداث عمودياء. فإن 
مجموعة أحداث وانتفاضات وحركات سياسية وغيرها شهدها العراق !بان 

¢« = 3 7 ۳ ص 5 0 9 ۰ )0( 

لكي نفهم ما حدث يوم ١4‏ تموز ۱۹۰۸ علينا أولأ أن نقف أمام أحوال 


1 ص 


العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في العراق قبل ٤‏ 
تموز ۱۹۵۸ء والتى في مجموعها الأسباب التي زفت وراء تلك اتور 

فقد كان النظام السياسي الذي ورثه العراق عن الدولة المنتدبة (بریطانیا) 
هو نوع من الحكم الديمقراطي النيابي. الذی يشبه إلى حد ما الأنظمة 
الديمقراطية فی الدول الغربية. وکان العراقيون يتوقون أن بتطور هذا النظاء 





عادل تقي عبد البلداوي» نز نبض الشارع | مت بقع (وثائق أمنية جد بدة). تقديم 
كمال مظهر أحمدء دار المحررء بغدادء ٢٢٠۲ء‏ صا. 

ا Sa‏ 
۱40۸ ۰ء مكتبة الیقظة العربیق بغداد ۹ء ص .١10‏ 

”ا ليث عبد الحسن الزبیدی, ثورة ١4‏ تموز 1408 في العراق. ط٢‏ مکتبة اليقظة العربية. بغداد ۱۹۸۱ء 


ص۱۹ 





ليصبح في الوقت المناسب نظاماً ثابتاً ونيابياً بكل ما فی هذه الكلمة من معنی, 
لکی بعد اننهاء الانتداب فقد هذا النظام مناه" لان النخبة الحاكمة كشنت 
عن میولھا للنفرد بالسلطة المطلقة والاحتفاظ بها لنفسها غير مبالية باللعبة 
البرلمانبةء فبقيت السلطة السياسية مدة ليست بالقصيرة في يد طبقة سياسية 
تمثل الجیل القديم أساسا!"). 

لفد أدى احتكار تلك الطبقة للسلطة السياسية واستخدامها للمحافظة على 
مصالحها الخاصة. ووقوفها بالضد من كل محاولات الطبقات الأخرى. لاسي 
الطبقة البرجوازية المتنامية للمشاركة في الحياة السياسية وتعزيز فرص 
الاستفادة من الثروة الوطنيةء إلى انتشار التذمر والنقمة بين أكثرية الشعب 
العرافي. ولم يكن اعتباطاً أن يبشر أحد النواب المعتدلين الطبقة الحاكمة بسوء 
المصير عندما قال ما نصه ” کل نظام إذا كان المتمتعون به أقلية من الناس 
والمحرومون منه الناقمون عليه أكثرية الناس فإنه نظام لا و 

إن أحد الأسباب الأساسة لإزاحة النظام الملكي تعود أساساً لرغبة الطبقة 
السياسية فيه بالتفرد بالسلطة وغلق الأبو اب أمام ممثلي الطبقات الأخرى. 
خاصة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» فهي لم تسمح للطبقة 
البرجوازية الوطنية أن تحتل مكانها الطبيعى فى إدارة الدولة خاصة أنه 
أضبيحت مؤهلة لذلك. وعندما لجأ ممثلو هذه الطبقة مع غيرهم مس أبناء الفئات 





") أشار إلى ذلك الشاعر معروف الرصافي في قصيدة رائعة قال فى أحد أبياتها: 


عل۔۔۔۔سم ودسسستور ومجلس وأمة كل عن المعنسى الصصحیح محسرف . 

نظ سرک الرصافي؛ دیوان الرصافي» ج٣‏ شرح وتعليقات ٠‏ مصطفى علي دار الحرية» بغداى ۱۹۷۲ء 
ص۹۸٦۱.‏ 

ا خدوريء العراق الجمهوري» منشورات الشريف الرضي؛ فم ۱۹۹۱ء ص١۱‏ 

اہ كعات و ارات الدورة الانتخابية الخامسة عشرة الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۱۷ 
بغداد ۱۹۵۷ء ص ۱۸۱. 
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الاجتماعية الأخرى» إلى وسائل النضال لتحقيق أهدافهي غير أنهم لم یجدوا 
الطرق مغلقة فقط وإنماء جوبهوا بأشد إجراءات القمع لإبعادھم عن الحياة 
السياسية؛ مما زاد من عمق الهوة القائمة بين الطبقة الحاكمة فی العراق الملكي 
وسائر الطبقات الأخحرى7". 

لا نبتعد عن الحقيقة إذا ما ثبتنا هنا أن ذلك قد تجسد فی السنوات الأربع 
الأخيرة من عمر النظام الملكي والتی عدت بأنها حرجة» مكنت نوري السعيد 
خلالها لا أن يهيمن على حياة البلاد السياسية بشکل غير مسبوق فقط وإنماء 
أوكلت إليه الطبقة السياسية التصدي للحركة الوطنية تمھیداً لطرح مشاريع 
إقليمية في المقدمة» منها حلف بغداد7". لقد كان حكم نوري السعيد إبانها 
استبداديء أستطاع أن يقضي فيها على كل نشاط سياسي تقريباء وكان يعتمد 
أساسا على دعم الجيش وعلى كفاءة رجالات الآمن. كانت ميول السعيد 
الاستبدادية نابعة من طبعه ومزاجه واعتقاده بأن الاستبداد الوسيلة الصالحة 
للحكم» فضلاً عن ثقافته العثمانية التي ساهمت في تجمده على نمط واحد من 
التفکیں والذي لم يهتم بالرأي العام العراقي» ناهيك عن تدريبه العسكري في 





عبد الله شاتى عبهولء تجربة عبد الكريم فاسم في التخطیط الاقتصادي و تمور 
۸ھ شباط 9۳ دراسة في التاريخ الاقتصادي» دار الشؤون الثقافية» بعداد» °4۲« ص 7 

ےر“ بغداد : ميثاق افترحته الولايات المتحدة الأميركية على تركيا لتوقعه مع العراق واجتذابه إلى 
دائرة الأحلاف الدولية؛ تم التوقيع عليه بين العراق وتر كيا في بغداد بتاریخ ٦‏ کانون الثاني ۱۹۵۵ء 
وأعلن فيه أن العراق وتر كيا مستعدان لعقد تحالف عسکري؛ وفي ٢٢‏ شباط من العام نفسه أخرج 
الميثاق لحيز الوجود بعد التوقيع عليه بشكل رسمي في بغداد, أنظمت بریطانیا إلى هذا الحلف في ٤‏ 
نیسان ۱۹۵۵ بینما أنضم- إليه باكستان فی ۲۳ أيلول» وإيران في ۲۳ تشرين الثاني من العام نفسه. 
وللمزيد من ال 1 ينظر :عبد الرزاق الحسنی؛ تاريخ الوزارات العراقیةء ج۹ء ص 150-157؛ نغم 
عبد الهادي مهدى حسن شہع العلاقفات التر كية- الام کڈ خلال حكم الحزب الديمقراطي 
۰ "دراسة تاريخية” رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية للبنات » جامعة بغداد 
٤‏ ص ٤‏ ۱۰۹-۱۰. 


ا 


مر حلة الر حولة السكرة. واعتقاده وتصوره أن عراقاً مستقراً ومرفه دي نفوذ لن 
بسح حفیقة إلا بحكم رجل فوي وائ وحليف لبریطانیاء بعد أن وافق رأس 
اتظام الملكي. على کل لشروظه لفودته إلى العکم شگل تررق لیر 
وزارته الثانية عشر التي استهلت حياتها بعدة مراسیم لم يسبق لها مثيل في 
تاریخ العراق. لقد طالت مراسيم نوري السعيد كل جوانب الحياة السياسية 
والحزبية. وفضى فيها تقریباً على المعارضة السیاسیة بعد أن أهدر شرعية 
الاجا وألغى حرية إبداء الرأي والصحافة وكمم الأفواء!'' 

لم يهف استبداد نوري السعيد عند هذا الحد وإنماء ألقى في غباهب 
السجون الألوف من أحرار العراق ووطنيه» ولعل عبد الكريم الأزري كان 
مصیاً عندما قال إن أسباب التذمر العام» هو الكبت المؤلم للحريات والتضييق 
على الناس من التعبير عن أمورهم المالية» وإن هذا الكبت سيؤدي إلى 
الانفجار. بعد هذا كله. لم يكن غريباً أن تؤدي تلك السياسة إلى النقمة 
والسخط الشعبي العام» وبالتالي دفع الكثير من العراقیین إلى سوح الكفاح ضد 
النظام الملکی بغية إسقاطه. 

والغريب حقاً أن نوري السعيد» صاحب الخبرة الطويلة بشؤون الحکم 
والعارف بطبيعة الشعب العراقي؛ لم يدرك أن تلك السياسة والإجراءات تعنى 
إغلاق كل ميادين السياسة للشعب العراقي» والتي قد تضطره إلى اتخاذ 
قرارات خطيرة لإثبات وجوده والتعبير عن ذاته. كما أن نوري السعيد أخطأ فى 


۵ئ۶ دان؛ العراق في عهد قاسم ترجمة جرجيس فتح الله منشورات الجمل, بيروت ۲۰۱٢‏ 
ص ١۲و۲۲‏ ؛ عبد الفتاح علي البوتاني؛ التطورات السياسية الداخلية فی العراق, ٤اتموز‏ ۸۰۱۹۱۸ 
شباط ۳ دار سبیریں دهوك. ۷ ص ۳۷۰۳۹ ؛ عبد الله شاتي عبهول. دراسات تحليلية فی 
تاریخ العراق المعاصر؛ ص ,.١10١‏ ۱ 

اف جلسات مجلس النواب“ الدورة الانتخابية الخامسة عشرة؛ الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۱۷, 


ص۱۸۱ 


کی 





کسی او معرفة مراح شعبه ومشاعره» مما جعله محط كره واستباء فلات 
عد بدة. فهو في نظر الجمعيات الإسلامية المحافظة رجل عصري جدا في 
سب سنه الداخلية؛ في حين يسعى فی سياسته الخار حية الى تحالف العراق 
واعتمادہ كليا على القوى المسيحية الاستعمارية التى سبقت لها أن حكمت 
اتعالم الاشلانی بیٹا كان الْقَْمَون الغرت رہ مار بي وأداة 
بيد الدول الاستعماریة لإعادة سيطرتها على بلدان الشرق الأوسط 
الساریون الذين لا تعنی لهم القومية شيئا کثیرأ فكان مصدر سخطهم على 
السعيد هو قطيعته التامة لکل صلة سياسية أو ثقافية أو اقتصادية مع دول الكتلة 
الاشتراكية. راا ن تی اع تج جوا المئاسية 
لقيام ثورة ناجحة في الاق 

لم يلعب النفوذ البريطاني في العراق الذي كان طاغياً ومسیطراً على شؤونه 
الداخلية دوراً قلیلاً في تعجر ثورة ١5‏ تموز. ومن جانبه ساهم انضمام العراق 
إلى حلف بغداد الذي عزل العراق عن محيطه العربي» وحاول تحطیم الجبهة 
العربية» من إنضاج فكرة الثورة على النظام» كما أدت "جبهة الاتحاد 
الوطني 7" التي أقيمت في ربيع العام 214017 مهمتها فی تعبئة الجماهير ضد 





١ی‏ کی يوسف العاني» الثورة العراقية والحكم الجمهوريء مطبعة العانیء بغداد ۱۹۰۸ء ص۸ أديث 
وائی یف بینزوں المصدر السابق؛ ص ۳۲٣‏ 

أ جبهة الإتحاد الوطني : هي جبهة سرية تكونت في ربيع العام ۷١۱۹ء‏ من الحزب الوطنی الدیمقراطی 
والحزب الشيوعي وحزب البعث وحزب الاستقلال والمستقلين» لتحقیق الحرية والاستقلال اتی 
العرافي» نص ميثاقها على تنحية نوري السعيد وحل المجلس التيابي. والخروج من حلف يغداد 
وتوحید سياسة العراق مع سياسة البلاد العربیة ومقاومة التدخل الاستعماري وانتهاج سياسة عربية 
فة أساسيا الحياد الإيجابي؛ وإطلاق الحريات الديمقراطية الدستوربة وإلغاء الأحكام العرفية 
وإطلاق سراح السجناء والموقوفين السياسيين وإعادة المدرسين والموظفين والمستخدمين والطلاب 
المفصولين لأسباب سياسية. أصدرت الجبهة بيانات عديدة تندد بسياسة الحكومة» وتكرر دعواتھا 
للشعب من أجل تحقيق أهداف الجبهة. أتفقت أحزاب جبهة الأتحاد الوطني على الاستمرار على = 

١4١ 
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ستو نب إلى بار معي جارف بعد ضھور حمان عند الاصر وء حمھو: > 


العربية المتحدة إلى واحدة ف الاسیات المهمة لنى وقفت وراء الاتمحار اندي 
حدث فى صبحة ۱١‏ تموز ۹۸۱۹٥۸‏ ۱ 

على اا ل تومل تعن ”اس ال في العراق. الذي :سس 
عداة ثورة +1 تموز (یولیر) ۱۹۲ في مصر واتسع نشاطہ واشتد ساعده اکر 
بعد أحداث العدوان الثلائي على مصر وقيام الجمهورية العربية المتحدة. إلى 
حقيقة مؤداها وهي وجود تناقض غير قابل للتسوية بين النظام الملكي 








يعمل سوية إلى أن نتعیر الأوضاع السياسية ويسمح لها حمبع د تعمل السياسي. وخيلله يعمل کل 
وچوس یہت تی بتفصيل برا عريز الشیخ جبهة الاتحاد الوطني والمہام الوصبة 
اہ على عا نمه في نضرف الراهر ن ١‏ مطبعة از هر اء بمداد بلا ص ۲٤‏ ۲۷ ف صا حمیں: 
و و اھ المذكي فی لمر اق . مشورا'ت مكتبة فا عربية؛ بغداد, .۱۹۸٦‏ صر ۱١‏ ؛ ضه حلف 
محمد لحور ی. لمصدر لسابق؛ ص۸۷46 
ار ے مه شب ني عبهسول. دراسسات تحليلية فسي تاريخ العسراق المعاصسر ص ١٤٣و١٢٥‏ 
0 عد الفتاح علي الونای۔ المصدر السائق, ص .۳۹۰۳٣‏ 


٢۴) 


عد امہ ان لي عمهول. نحربة عد الكريم قاسم في التخطيط الافتصادي. ص٥۳.‏ 

عن تنطيم الصاط الآحراں راحع ؛ فاضل اس سی ا و سیت 
اض الكتات ب الثالث: ص۱۱۷۰۷۳؛ حرجیس فنح الله المحامي: . لمراق في عهد قاسم را 
وحواطر ۱۹۸۸۰۱۹۱۸ ح٢‏ دار نبز لنطباعة والنشر السوید ۱۹۸۹ء ص٦۹)‏ ٢٢۲ھ‏ 


1£ ۲ 


۔- 


ہیام رہے ے ہم پہوصھچے 


واللعب» وقد زاد عجز الزعماء المدنيين عن القيام بالثورة "الضباط الأحرار" 
إصرارا على التدخل والقيام بالثورة!". 

أما بالنسبة إلى أحوال العراق الاقتصادية التي كانت سائدة قبل لورة ١4‏ 
تموزء فإننا نقول. إن النظام الملكي اعتمد اعتماداً واضحاً ومنذ السنوات الأولى 
لتأسيسه على فئات محدودة في المجتمع أهمهاء شیوخ العشائر الملاكين 
الكبارء فضلاً عن السيطرة البريطانية التي كان جل اهتمامها هو المحافظة على 
مصالحها في العراق. وعليه لم يكن غريبا والحالة هذه أن تكون التحولات في 
البنية الاقتصادية والاجتماعية بطيئة جدأ فنجم عن ذلك أن يبقى العراق 
يخوض فی ظروف معقدة وصعبة تفاقمت أكثر بعد حرکة مایس وب 
والتی تمثلت بظهور ثلة من الملاكين والتجار الجدد من اثریا۔ الحرب, كما 
توسعت دائرة الاستغلال: وعانى الناس بهذا من الغلاء الفاحش وارتفاع 
تكاليف المعيشة. ولا نظلم أحداً عندما نقرر هنا أن السمة الغالبة على الاقتصاد 


العراقي في فترة ما قبل نورة تموز هي التبعية الواضحة للافتصاد الرأسمالي 





(') عبد الله شاتي عبهول. دراسات تحليلية في تاریخ العراق المعاصر» ص ٠٠٥۳‏ 

رک اين :اندلعت في ٢‏ مايس 14641 بعد أن خطط لها ونفذها العقداء الأربعة صلاح الدين 
الصباغ ومحمود فهمي سعيد وكامل شبيب ومحمود سلمان بالتعاون مع بعض الساسة القومين أمثال 
رشيد عالی الكيلاني ومحمد يونس السبعاوي. . ترتبت عليها هروب الوصي عبد الإله وتشکیل 
حكومة الكبلاني الرابعةہ لم ترق هذه التطورات لبريطانيا التي أعدت العدة للقضاء ء على الحركة عن 
طريق المواجهة ة العسكرية؛ والتي اندلعت بين بريطانيا والعراق للمدة من ٢‏ مایس إلى 15 منه سنة 
۱ء وانتهت بالقضاء على الحركة وعودة عبد الإله إلى العراق» للمزيد عن حركة مایس بنظر: 
عبد الرزاق الحسني؛ ؛ الأسرار الخفية لحركة سنة ١‏ التحربریة ط٤‏ دار الکتاب؛ ببروت: ٩۱۹۷؛‏ 
بونس بحري أسرار ۲ مايس 144١‏ والحرب العراقية الانكليزية؛ تقديم علي الخاقاني» مطبعة 
الحریق بغداد» 1934 ؛ حسين علي عبد اللہ محي الدين عبد الحميد ودوره العسكري والسياسي في 
العراق حتی عام ۳٦۱۹ء‏ رسالة ماجستير غير منشورة: كلية التربية الجامعة المستنصرية ۲۰۱۳٢‏ 
ص۳۰ 


4۳ 





وخصوصاً الاقتصاد البربطانی''' وقد تمثل ذلك بشکل واضح لكل ذي س . 
في استمرار عضوبة العراق في الكتلة اا واحتکار تر کات ون 
الغربية للنفط العراقى واستحواذها على الأرباح الطائلة جراء ذلك 

وإذا ما أردنا أن نوضح بعضاً من جوانب أحوال العراق الاقتصادية و _ 
نقول. إن التباين كان كبيرا بين الطبقة الحاكمة وبين الشعبء إذ تكونت الضقة 
الأولى من الاقطاعيين وإضرابهم الذين يملكون كل شىء في افا ون 
الثراء أهم ما يميزهم بينماء كانت الأكثرية من الشعب العراقي تعيش في 
وعوز مخیف: إذ إن أكثر من 8٠‏ منهم يسكن الصرائف. لقد كانت سياسة 
الحكومات العراقية المتعاقبة في العهد الملكي تهدف إلى تغليب الطبقة 
الإقطاعية على بقية طبقات اللي عن طريق حقوقهم» وهذه حقيغة 
أكدتها السفارة البريطانية في بغداد عندما قالت فى أحد تقاريرها بأن الحكومة 
العراقية» كانت تعطي الفرصة للأغنياء ليصبحوا أكثر غنى كما أنها لم تعط 
الشعور للشعب العراقی بأنها حكومته؛ الأمر الذي أدى إلى انقسام العراق على 
معسكرين اديت هما البلاط والحكومة وأنصارهم» والجزء 0 
الشعب العراقي 





ای الفتاح على البوتاني؛ المصدر السابق. ص۲۳ 

0 انضم العراق إلى الكتلة الإسترلہیة منذ تأسيسها في العام ۱۹۳۱ العام الذي قررت فيه بر بطانیا الغا 
الغطاء الدهبي للباون الإسترليني» فتحول الأخير بموجب الضوابط التي وضعتها بریطانیا للكتلة إلى 
سام ن تبادل عملاب الدول لبريطانياء والمرتبطة بهاء ترك الارتباط بتلك الكتلة أثارأ سلبية كبيرة ة ھی 
الاقتصاد العراة قي الذي أرتط مصيره كلياً بوضه مع الباون وتقلباتهء ينظر: ٠‏ عبد الله شاتی عبھول تجرۃة 
عبد الكر نم قاسم في التخطبط الاقتصادي. ص .۵٥‏ 

ا ج الدع تر ٤‏ تمور ۱۹۵۸ في العراق أسابها ومقدماتها ومسيرتها وتنقیمات الصاط 

الأحرار دار الشؤون الثقافيةء بغداد. ۱۹۸۳ء ص۱۹۲. 
انيل عن ؛ عبد الله شاتي عبهول. دراسات تحليلية في تاریخ العراق المعاصر۔ ص .۱٢١۹‏ 


١4+ 


من المناسب جدا هنا أن نترك السمارة البر يطانية فى بغداد نضع النقاط 
على الحروف. فقد ذ كرت في إحدى برقياتها السرية للغاية التي اساي في 
۹ شباط ۱۹۵۸ إلى وزارة الخارجية البريطانية بينت فيها عمق الهوة وانساعها 
ہین الحكومة العراقية وما بين عموم الشعب العرافي عندما أكددت: "أن الحكومة 
غريبة عن الشعب وتخدم مصالح الطبقة الحاكمة وليس الشعب باكمله"”. 

كما ساهمت السياسات الاقتصادية لحكومات النظام الملكى فى تفجير 
ثورة ١4‏ تموزء فقد ظلت تلك الحكومات تنظر إلى الإصلاح نظرة شكلية في 
وقت أصبح يشكل حاجة ماسة جدأء خاصة فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثاسة التي اق معها المطالبة بالاصلاح ا تلقى آذاناً صاغية و تثير 
الحماس بين أوساط الشعب العراقي. لاسيما وأن عوائد العراق أخذت تتدفق 
بمقادیر تكفي لتحقيق الإصلاح المنشود» غير أن الفئة الحاكمة وقعت تحت 
تأثير فكرة مفادهاء أن كبح جماح الفيضانات» وتنظيم شؤون الري کفیلان 
مهمان لحماية ما يمكن بناءه في العراق» وقد عزز فيضان أواخر آذار ۱۹٥١‏ 
العارم هذه الفكرة لدى المسؤولين العراقيين الذين باتوا مقتنعين بأن كل ما 
يبنى في العراق من مشروعات يبقى مهدد بالفيضان ما لم تتم السيطرة على 
أنهاره» حتى أن "مجلس الإعمار" لم يهتم كثيراً بقطاعات الاقتصاد الأخرى 
قبل سنة ۱۹۵١‏ التي شهدت افتتاح المرحلة الأولی''' من مشروع الثرثار!". 

كان من الطبيعى جداً أن تخلق تلك السياسة انطباعاً عاماً عند الرأي العام 
العراقي بأن النظام يقوم بتبديد ثروة البلاد وخيراتها ويحابي رجال الإقطاع. 


یھی الوحدة الو ثائقیة! وزارة الخارجیة تغارير السفارة البريطانية فی بغدادء عنوان الملف شؤون 


العراق. رقم الملف ۷۳۳ رقم البرقیة ۲٦٢‏ ۱۹۵۸. 


افتنحت في ربيع العام ۱۹۵١‏ القناة التي ربطت بين نهر دجلة عند سامراء ومنخفض الثرثار. 


١ 6 





ویساعد على إنشاء طبقة ذات مصالح مركزة وثراء فاحش وقود واسع . وار 
انحياز النظام للإقطاعيين وكبار ملاك الأراضي أن يعيش الأكثرية من الشعس 

وم سيئة» وشكلت بالتالي مانعاً للتقدم الاقتصادي. وعامل تحلى 
اجتماعي بمعنی أدق. إن النظام الملکی ترك الفلاح يعيش حياة الفرو 
الوسطى. وأخفق كذلك فى استغلال طاقات البلاد وثرواتها ومواردها کی 
ينبغي. وأهملت الحاجة إلى التخفيف من حدة البؤس الاجتماعي, مما أدى 
إلى خيبة أمل واسعة بين العراقيين» لم یکن صدفة أن يعتبر أكثرية الناس بأد 
هذه الدولة ليست دولتهم ". 

لقد أدت تلك السياسات من بين ما أدت إليه أن تعيش الأغلبية من الشعب 
العراقي في مستوى اقتصادي متدن جداء بسبب انخفاض دخل الفرد. لدرجة 
أن الأكثرية لا تستطيع أن تحصل على حاجاتها الضرورية لإدامة الحیاق فضلاً 
عن تفاقم البطالة وصعوبة الحصول على فرص العمل 7"» وعليه لم يكن غريب 
والحالة هذه أن يؤكد أحد تقارير السفارة البريطانية فى بغداد الذي كتب 
بتاريخ ۲٢‏ نيسان ۱۹۰۸ء أن هدف المعارضة الأساس في ميدان الاقتصاد قد 
تركز على العمل من أجل فرض إعادة توزيع عوائد النفط بين الناس بصورة 
أوسع» من هنا نستطيع ان تاخعظ أن هدف تحقیق العدالة الاجتماعية تحول 
إلى اعاس الثورة ال از التي أشار إليها خليل إبراهيم حسين 
مۇرخ ثورة ١4‏ تموز عندما قال. .إن الوضع الاقتصادي المتردي للشعب العراقي 


پٹ 


09-3 نفسه؛ أوريل دان» المصدر السابق» ص۲۸۸, 
(r)‏ 


ل 





محمل حسم الزبيدي. المصدر السابقء ص ۲۲۲. 
عبد الله شاتي عبهول. تجربة عبد الكريم قاسم في التخطيط الاقتصادي. ص۳۳ 
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کان وسيلة لدعم موقف وأحفية الثوار في القيام بثورة ١4‏ تمور ۱۹۵۸ في 
العراق» ولفضح ادعاءات النظام الملکی فی الإعمار'. 

لم تلعب العوامل الاجتماعیة دوراً قلیلاً فى نهيئة الظروف والأسباب التي 
أدت إلى انهيار النظام الملكي. فالثابت أن طبيعة النظام السياسي الملكي 
ساهمت من خلال جملة من التشريعات والسياسات فى ازدياد الفوارق الطبقية 
بشكل يندر له مثيل في ذلك الوفت7", 

لتفصيل ذلك نقول؛ إن الحكومات العراقية المتعاقبة والسماعة للمشورة 
البريطانية» سعت إلى توفير الأساس القانونى". لتجريد الفلاحين من حى 
التصرف بالأرض الزراعیةء وهو حق اكتسبوه وتوارثوه عبر عقود من الزمن 
وكرسته تقاليدهم وأعرافهم. لعلنا لا نبتعد عن الحقيقة إذا ما قررنا هناء أن ما 
أصطلح عليه بعملية التسوية لم تخرج عن كونها فی واقع الحال عن نزع مستمر 
لحقوق الفلاحين في التصرف بالأرض ومنحها ظلماً لشيوخ العشائر وملاكي 
المدن و کبار موظفي الدولة على شكل ملكيات کر ولتقر یب الموضوع 
للأذهان أكثر نلاحظ أنه كان لکبار المسؤولين نصيب ملحوظ فی نهب 
الأراضى وطرد الفلاحين منهاء بعد أن تشابكت مصالحهم الشخصية في 
الحفاظ على الملكيات الزراعية الكبيرة بمصالح كبار الملاكين الآخرين» فمن 


ل اف حسين. ثورة الشواف فی الموصل ۹ء ج اء دار الحرية للطباعة بغداد ۷م 
ص .41١‏ 

ايد قاط علي» المصدر السابق» ص ۳۰ 

صدرت فی ثلائینیات القرن الماضي ثلاثة قوانين» هي قانون التسویة وقانون اللزمة في سنة ۲ءء 
وقانون حقوق وواجبات الزراع في سنة ۱۹۳۳ء ثم صدر في سنة ۱۹۳۸ قانون آخر للتسوية أشمل 
من الأول وأكثر سوأ منه. للتفضيل» بنظر: خلیل إبراهيم الخالد (وأخر) المصدر السابقء ص۱۱۸۔ 
۹ء 
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٠‏ فححخورة. عدا بيعت فى نهو س الفلاحين النقمة الشد دق کم تقال کامل 
E‏ 
والمؤلم حقاً والمفجع أيضاء أن نوري السعيد أبرز شخصية فی الام 
الملكي في العقدين الأخيرين من عمر ذلك النظام. وأكثرهم اطلاعاً على 
أحوال العراق وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعیق ينكر ذلك صراحة. وأمام 
مرأى ومسامع العراقيين. فقد قال فى خطاب شهير له أمام أعضاء مجلس 
النواب ألقاه في السابع والعشرين من كانون الأول ۱۹۵۰ ذكر فيه أن البعص 
الاراضي وإعمارها بصبر وجلد على الجهد والأنفاق. حتى نجح عدد منهم في 
إعمار عشرات الالاف من الدونمات فاستفادوا وأفادوا عدد غير قليل من أبناء 
العشائر ومضى السعيد ليقول جملته التی لا تليق إلا بكل من لا يحترم عقول 
مستمعيه :"ن ما يسمونه بالإقطاع هو أشبه بشركة مضاربة بين الملاك أو الشيخ 
والفلاح”''. 
الذي بھمنا هنا أن استغلال النظام الإقطاعي للملایین 0 الفلاحين. الدین 
افتقروا إلى أي ضمان ضد استغلال الإقطاعيين» لم يسفر عن عرقلة الاقتصاد 
العراقى وتطوره الاجتماعى فقط وإنماء جر الفلاحين إلى القيام بعدة انتفاضات 


)0 كامل الجادر جی؛ الاقطاع وأثره فی افساد جھاز الدولة'صدی الأهالى "(أجريدة): بغداد. العدد ۹ 
٥‏ تشرين الأول .۱۹٤۹٩‏ 
محاضر جلسات مجلس النواب”. الدورة الانتخابية الثالية عشر الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۵۰ء 


بغناد. ۱۹۵۲ ص ۹ء 


اد 


١6 


شعبية ضد ظلم واستغلال الإقطاعيين؛ والتی بلغت ذروتها في ١4‏ تمور ۱۹۵۸ 
والتي اندفعت بها جموع الفلاحين بقوة فور اندلاعها!". 

ولم یکن حال الطبقة العاملة فى العراق بأفضل حال من الفلاحین, فقد 
كان العمال خرن فى ا اقطاض أجورهم. مم 
انعكس سلبا على سكنهم وأحوالهم الصحية الرديئة والنقص من تغذيتهم. 
فضلاً عن تفشي الأمية بينهم؛ فقد ذكر أحد المؤرخين أن نسبة الأمية بين 
العمال فی الفترة السابقة لثورة ١4‏ تموز ۱۹۱۸ وصلت إلى كين 

بالرغم من كل ذلك ساهمت الطبقة العاملة في العراق بدورها في الحركة 
الوطنية العراقيةء كما نظم العمال الإضرابات للمطالبة بالحقوق الشرعية!". ول 
يكن عالم الاجتماع العراقي على الوردي مبالغاً عندما أكد أن معاناة العمال 
خلف السدة الشرقية في بغداد وغيرهاء كانت ھی السبب الرئيس لتفجير 
الثورات وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق» التي توجت أخيراً 
بثورة ١4‏ تموز ۸ء ملاحظأ أنه لا يمكن إيقاف الثورات والھزات 





0 عزيز الحاج. ثورتنا العراق وقضسية الوحدة» منشورات دار الفكر الجديدة:؛ بيروت نان 
ص ۲ و۱۳؛ حسين جمیل: العراق الجدید دار منيمنة للطباعة» بيروت؛ ۱۹۱۸ء ص ۱۰؛ غصون 
مزهر حسن المحمداوي» التطورات الاقتصادية والاجتماعية في العراق 1۹0۸ ۱۹٦۸‏ أطروحة 
دكتوراه غير منشورة كلية التربية للبنات - جامعة بغداد. ۵٥‏ ص ۲ نصير سعيد الكاظمى. 
المصدر السابق» ص ۱۳۱ ۲۰۹۰. ۱ 

د صلاح الدين الناھی المصدر السابقء ص56 ؛ محمد حسين الزييدي» المصدر السابق. ص .۲٤٢‏ 

(7) عن الإضرابات العالمية ينظر؛ د. ك. وہ الوحدة الوثائقية: ملفات وزارة الاقتصاد والمواصلات, تسلا 
الملف ۲۸۹/ ۴۲۱۳۱ عنوان الملف مخابرات عامة حول العمال:الوثیقة رقم ١44‏ ص ۰۱۷۵ د. ل , 
وي الو حدة الو ثائقیة! وزارة الداخلية» تسلسل الملف ۸۱۳۸ / ٠‏ عنوان الملف أضرابات الل 
۷ ۱۹۳۸ الوثيقة رقم ٣ص ٤١‏ 41 ؛ عبد الرزاق مطلك الفهد. دور العمال فى الحر کہ 
الوطنية العراقية ۱۹۲۲ ۱۹۵۸۰ بغداد» ٢۲۰۰ء‏ ص ٠١۲‏ “ ۱۱۷. 


١6٠ 


الاجتماعية العنيفة طالما وجدت هذه الصرائف. اق المؤرخ الكير ,عن 
باطو مع ما ذهب إليه علي الوردي عندما قال" وكان بؤس هؤلاء المفجع. بلا شك 
عاملا من عوامل المرارة الكثيفة التي أدت إلى الهيجان الجماهيري الذي اطبق على 
العاصمة العراقية دوم ثورة ٠١‏ نوز 40۸" 

كانت تلك الأسباب العامة لثورة ١4‏ تموز1468 أما السبب المباشر لها 
فقد تمثل في صدور از راسة أركان الجيش العرافی فی ۵ حزیران ۱۹۰۸ 
بارسال اللواء العشرين والقطاعات الملحقة به جميعاً وبمرحلة واحدة إلى 
الأردن وعبر بغداد. مما حدا بالزعيم الركن عبد الكريم قاسم آمر اللواء التاسع 
عشر والعقيد ال ركن عبد السلام عارف''' آمر الفوج الثالث في اللواء العشرين. 





دار ميزوبتامياء بغدادء 5١١١‏ ص .۲٦‏ 

حنا بطاطو. المصدر السابق» الکتاب الأول» ص .7١‏ 

عبد السلام عارف: هو عبد السلام محمد عارف بن ياس بن خضير الجميلي» ولد في ۲٢‏ آذار 
۱ءفی محلة سوق حمادة الواقعة فی جانب الكرخ ببغدادء كان أبوه بائعاً للقماش وعلى جانب 
معين من التدين. أكمل دراسته الثانوية عام۱۹۳۸ء دخل الكلية العسكرية فی السنة نفسها لیتخرج 
فيها عام 144١‏ برتبة ملازم ثان» أشترك في حرب ۱١۱۹ء‏ وفي حرب فلسطين عام۱۹۶۸ء دخل كلية 
الأركان عام۹١۱۹‏ وتخرج فيها بتاريخ ۳ نیسان ۱۹۵۰۱ انضم إلى تنظيم الضباط الأحرار في كانون 
الثاني ۱۹۰۷ بناءاً على رغبة عبد الكريم قاسم» كلف بواجب تنفیذ ثورة ۱۹۵۸ ونجح في المهمة. 
أصبح بعد نجاح الثورة نائب القائد العام للفوات المسلحة ووزير الداخلية» غير أن أسباب كثيرة 
أدت إلى تقاطعه مع عبد الكريم قاسم مما حدا بالأخير إلى أن يجرده من مناصبه ويعيّنه سعيراً في 
بون» لكنه رفض الأمر وبعدها قدم استقالته فقبلت» أحيل بعدها إلى المحاكمة فيی۲۷ كانون الأول 
۸ء فحكم عليه بالاعدام إلا أن الحكم لم ينفذ. أصبح عبد السلام عارف أول رئيس 
للجمهورية العراقیة بعد انقلاب شباط ۱۹۳ توفي نتيجة سقوط طائرته الخاصة أثناء زيارته للبصرة 
فى ؟1نيسان ٦ء‏ وللمزيد من التفصيل ينظر؛ على ناصر علوان الوائلي» عبد السلام عارف ودوره 
السياسي والعسكري حتى عام٦٦۱۹؛‏ رسالة ماجستير غير منشورة؛ المعهد العالي للدراسات السياسية 
والدولية - الجامعة المستنصرية . .۲٠٠۵‏ 


°۹ 


اللدين اختلفا مع اللجنة العليا لتنظیم "الضباط الأحرار" حول موعد تیر 
الثورةء أن يضعا خطة الثورة بتفاصیلھاء وأن يقوما بتفجيرها!". 
أوكلت مهمة تنفيذ الثورة إلى العقيد الركن عبد السلام عارف: الذي 
كان شديد الاندفاع وسريع التأثر إلى درجة ملحوظق وذا شخصية مضطر 
وعير مستقرة ويعمل أي شيء من أجل أن یبرز وله طموح لا حد له. وذلك 
عندما بدأ لواؤه وهو اللواء العشرين بالتحرك صوب الأردن عير ي 
الساعة الثانية من صباح يوم ١4‏ تموز. أفلح عبد السلام عند مشارف بغداد 
بإفناع آمر اللواء الزعيم الركن أحمد حقي بأن یسبق اللواء إلى مدينة الفلوجة. 
وبعدها قام باعتقال العقيد الركن ياسين محمد رؤوف آمر الفوج الثاني الذي 
رفض الانضمام للثورة» وقد عاونه على ذلك عبد اللطيف الدراجي آمر الفوج 
الأول. ثم وزع الواجبات بعد أن أفصح عن طبيعة التحرك بكلمات بسيطة 
للضباط والجنود. إذ كانت مهمة الفوج الأول السيطرة على البلاط ووزارة 
الدفاع» والفوج الثاني أنيطت به مهمة السيطرة على مقر الشرطة السيارة.و كانت 
واجبات فوجه الثالث هي السيطرة على دار الإذاعة بالصالحة7", 
لد وصل العقید عبد السلا م عارف إلى دار الوذاعة بالصالحية قبل الساعة 
السادسة واحتلها دون إطلاق رصاصة واحدة» واتخذ له مقرأ مؤقتاً فی مبنی 
جمعية الشبان المسلمين" القريبة من دار الإذاعة» ثم نقله إلى داخل الدار, 
و انر حتی افتتاح الإذاعة الساعة السادسة صباحاً عندما بدأ بإذاعة البيان 
الأول للثورة الذي أتفق عل عليه مع عبد الكريم قاسم؛ لئن أضاف إليه عبد السلام 





0) 


عبد الله شا تي عبهول» دراسات تحليلية في تاريخ العراق المعاصرء ص ۰ . 
(r)‏ 


المصدر نفسه» ص ۰ +۷١‏ عبد الفتاح علي البو تانی, ا! در التابق 
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عا رف بعص الكلمات الحماسة كان الھا۔ ی مها اة ملاع الال 
لمؤاررة اللو رة 

على أثر فراءة عبد السلام عارف الال کہ 5 رھ رف واأعلااه سف مر 
الملكية وقيام الجمهورية حتى بادر الشعب خاصة فى مدية عداد الى لعي 


کی 


ا 4 2 کچھ 


عن ترحيبه بالثورة وما إن انتهت الساعة الأولى من عمر اللررة حتی امد 
ااتظام , الملكي بقضه وقضيضه جزء م تا 0 كان لوصع ذلا ف 
حدث فى بغداد صبيحة يوم ٤‏ تموز كان ن بلا اتردد اتعاصة شعسة منممة 
للثورة اذد كانت الناس تعيش حالة تملل اجتماعی يهدد بالا عجار في لحصة 
0ئ ۱ 

كانت المسألة العاجلة بعد نجاح الثورة هي مسألة وضع اللبنات الأولى 
الاساس للجمهورية العراقية الفتية» من قبيل رئاسة الجمهورية وإضفاء الشرعية 
على المراسيم والبيانات الصادرة. ولما كان الاتفاى قد تم بين الضباط الأحرار 
قبل الثورة على أعطاء صلاحيات راسة الجمهورية لمجلس سيادة. تحقيقاً 
لمبدأ القيادة الجماعية ومنعاً لانفراد شخص واحد بالسلطة سارع عبد الكريم 
قاسم الذي أندفع على رأس لوائه التاسع عشر نحو بغداد فور سماعه صوت 
عبد السلام عارف من مذياع سيارته وهو یتلو البيان الأول للثو رة“ بإصدار 
البيان رقم (۲) والذي نص على تشكيل مجلس السيادة للدولة متألفا من الفريق 





1سر ربة"(جريدة)) بغداد العدد٣ ٠١‏ تموز ۱۹۱۸. 
('أعن الیان الأول بنظر:''الوقائع العراقیڈػ العدد 2١‏ ۲۳ تموز ۱۹۵. 
ایی خدوري» المصدر السابق» ص .٤١‏ 


این بد العاني (وآخر). تاريخ الوزارات العراقية فی العهد الحمھوري ۱۹۰۸ ۱۹٦۸“‏ 
ج١‏ ط٢‏ بيت الحكمة» ٢۲۰۰ء‏ ص 0۲. 


١ 


نجيب الربيعي" رئيساً وعضوية كل من محمد مهدي كبة/" وح 
اتی الطت مجلس الات علاحات بر نس الجمهووية واي 
عبد الکریم قاسم التوازن الو می والطائفى فى تشكيل مجلس السيادة الذى 
انحصرت مهامه على التصديق على الا الجمهورية") على أن دور 
رئيس الجمهورية الذي كان يمارسه مجلس السيادة دوراً رمزياً خالياً من أي 





(:] نجيب الربيعي: ولد في العمارة سنة ۱۹۰۵ء ثم عاد إلى بغداد فی العام الثالي؛ دخل المدرسة السلطاب 


الابتدائية في بغداد ثم التحق بالثانوية المركزية وبعد تخرجه التحق بالدورة الأولى للكلية العسك بۃ 
التي افتتحت عام ۱۹۲١‏ تخرج منها سنه 4717 ابرتبه ملازم ثانره عرف عنه امتيازه بالسرية التامۂ 
والصبر والشجاعة والاستقامة. دخل كلية الأركان ۱۹۳١‏ تدرج في الرتب العسكرية حتی وصل إلى 
رتبة فريق ركن في ۱۹۵۷ء وبعد نجاح ثورة تموز فی العراق تقلد منصب رئيس مجلس السيادة. 
وللمزيد من التفصيل بنظر؛ کریم مراد عاتي» محمد نجيب الربيعي رئيس جمهورية العراق فی العهد 
الجمھوري الأول 1408 ۱۹۹۳۰ بلاء بلا 7١1١‏ ؛ محمود درويش (وآخرون)" دليل الجمهورية 
العراقية لسنة "141٠‏ دار التمدن, بغداد. ۱٦۱۹ء‏ ص ١۱ء‏ 
محمد مهدي كبة: ولد في بغداد سنة 1400 . بدأ نشاطه السياسي عند قيام ثورة العشرين بعد أن انتمی 
إلى الحزب الوطني. وفي سنة ۱۹۲۸ انتخب عضوا في لجنة الحزب العليا حتى سنة ۱۹۳۳ الني 
أغلق فيها الحزب: انتخب سنة ۱۹۳۷ نابا في مجلس النواب فكان من المبرزين فی جبهة المعارضة. 
أسس مع رفاقه سنة ۹١١‏ حزب الاستقلال الذي ترأسه بنفسه؛ أصبح وزیراً للتموين إبان وزارة 
محمد الصدر. انتخب نائبا عن بغداد في انتخابات 1404. بعد نجاح الثورة أصبح أحد أعضاء مجلس 
السيادة . وللمزيد من التفصيل ينظر دليل الجمهورية العراقية لسنه "۱۹٦٦‏ ص .٠١‏ 
خالد النقشبندي؛ ولد من عائلة النقشبندي الكردية المشهورة فی قرية یامرنی من قضاء العمادية التابعة 
لمتصرفيه الموصل آنذاك. تخرج في الكلية العسكرية سنة ۱۹۳۷ برتبة ملازم ثاذر ثم تخرج من كلية 
الارکان سنة ۵٢۱۹ء‏ ونال شهادة كلية الحقوق سنة ۱۹۵۰ وقد اعتزل الخدمة فی الجيش عام ۱۹۵۲ 
وانتقل إلى السلك الإداري فعين قائم مقام حتی سنة ۱۹۵۷ في رانیة فكويسنجق فحلبجة ثم أنيطت 
به متصرفية لواء أربيل حتى ١64‏ تموز ۱۹۵۸ أصبح بعد ثورة ١٤‏ تموز أحد أعضاء مجلس السبادة . 
وللمزيد من التفصيل ینظر: نوري عبد الحميد العاني (وآخر) المصدر السابق: ص٣‏ 
الوقائع العراقیق العدد ١ء‏ ۲۳ تموز ۱۹۰۸. 
نوري عبد الحميد العاني (وآخر)) المصدر السابق. ص ٤‏ 


(r) 





اختصاصات دستوربة تتسجم مع ما يمكن أن يمثله هذا الم رکز ھی هرم السلطة 
فى البلدول". 

تأكد هذا الأمر بعد صدور المرسوم الجمهوري الأول رقم )١(‏ باسم 
مجلس السيادة والذي حصر جميع السلطات العسكرية والمدنية بأيدي كل من 
عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف؛ بعد تعيين الأول بمصب الفاند العام 
للقوات المسلحة؛ والثاني بمنصب معاون القائد العام للقوات المسلحة © 
ولترسيخ هذه السلطات أ كثر صدر المرسوم الجمهوري رقم )٢(‏ لاعلان 
الوزارة الأولى في مساء الراب عشر من تموز ۱۹۵۸ء أصبح شو حه غد الک اہم 
قاسم رئيساً للوزراء ووكيلا لوزير الدفاع بينماء تقلد عبد السلام عارف منصب 
نائب رئيس الوزراء و وکیلا لوزیر الداخلية ۳ 

لكي يكتمل عضد النظام الجمھوری؛ كان لابد من إصدار دستورا 
يتماشى مع التغيير السياسي الذي حصل على البلاد. أطل الزعيم عبد الكريم 
لے رفس ارا فى 0ض رر ۸ الجاع حل بان لد و 
للعمل بأحكامه في فترة انتقالية إلى أن يتم تشريع الدستور.تكوّن الدستور 
المؤقت من أربعة أبواب وثلاثين ماد نصت المادة الثالثة عشرة أن الملكة 
الخاصة مصونة وینظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع إلا للمنفعة 
العامة لقاء تعويض عادل وفق القانون. أما المادة الرابعة عشرة؛ فنصت على أن 
الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون» بينما الخامسة عشر بينت أن حقوق 





)0 رعد ناجی الحدة التطورات الدستورية في العراق. بيت الحكية: بغدابتں ٤إ‏ ص VA‏ 

('"الوقائع العرافیڈ' العدد 1 ۲۳ تموز 1188. 

93 الجمهورية العراقية؛ وزارة المالية» هيئة التقاعد الوطنیة اضبارة عبد الكريم قاسم الموضوع مرسوم 
جمهوري ١»‏ بلا رقم بلا عدد ١‏ تموز ۸ لوقائم العراقیڈ العدد ل ؟ تمور لم4 ١‏ , 

الو قائع العراقية". العدد 7 ۲۸ تموز 14908. 


الملكبة والزراعية تبقى مصونة بموجب القوانين المرعية إلى حين اص 
التشریعات واتخاذ التدابير الضروربة لتنفيذ ها( 
"- موقف ثورة ٠٤‏ نموزمن بعض الطبقات الاجتماعية ؛ 

كان أمراً طبيعياً أن يبدي قادة الثورة مواقف ايجابية مبكرة إزاء طبقات 
المجتمع العراقی؛ لاسيما الكادحة والمتوسطة منهاء کون أن أغلب الضباط 
الأحرار الذين قاموا بالثورة هم من أسر حضرية حرفية أومن الطبقة المتوسطة 
الدنياء ولم يكن من بينهم من ينتمي إلى طبقة الملاك الكبار أو شيو 
العشائر"ء إذا ما استئنينا ناجى طالب وعبد الوهاب الشواف) إذ کان 
الأول أبنأ لأحد السراكيلء أما الآخر فكان انتماءه إلى طبقة الملاكين الدينيين 
ومن ذوي الدخول العالة“. 





7" دليل الجمهورية العراقية لسنة “۱۹٦۰‏ ص ٢٥۲؛‏ مجيد خدوری, المصدر السابق. ص 54 ؛ ليث عبد 
الحسن الزییدی المصدر السابقء ص ۲٥٢‏ - ۲۲۷ ؛ رعد ناجي الجدة؛ المصدر السابق» ص ۸٦‏ 

ایی خدوری المصدر السابق» ص ۳۱ ٣۳۳۔‏ 

()ناجي طالب: من مواليد مدينة الناصرية عام ۱۹۱۷ من أسرة مالكة للأراضي في الناصریة أكمل 
دراسته الثانوية ببغداد ثم التحق بالكلية العسكرية ليتخرج فيها سنة ۱۹۳۷ سافر إلى بريطانيا لدراسة 
الأركان في كلية كامبرلي سنة ۰ وبعد أن أتمهاء عاد إلى بغداد ليصبح معلما في الكلية 
العسكرية وكلية الأ ركان أصبح عضوا في تنظيم الضباط الأحرار ووزيراً للصناعة في عهد عبد 
السلام عارف ثم وزيرا للخارجية سنة ٦٦۱۹ء‏ ورئيسا للوزراء سنه ٦٦۱۹ء‏ وللمزيد من التفصيل بنظر: 
حیدر حنون علي العتابي ناجی طالب ودوره العسكري والسياسي في العراق حتى عام ۸٦۱۹ء‏ داز 
الثقافة والنشر الکردیة بغداد» .۲۰۱٢‏ 

( عبد الوهاب الشواف؛ ولد فی بغداد سنة ٦۱۹۱ء‏ دخل الكلية العسكرية بعد إتمام تعليمه الثانوي 
وتخرج فيها برتبه ملازم ثا ثم أكمل تعليمه في كلية الأركان؛ وبعدها في مدرسة كبار الضباط 
في ديفابرس في بریطائیاء أصبح عضوا في اللجنة العليا لتنظيم الضباط الأحراره قفا فنا ر 
تموز منصب مدير فرقة التدريب في مديرية التدرببتة #العسكري في وزارة الدفاع ويعد بحاح 
الثورة عين آمر حامية الموصل وبقى كذلك حتى ۸ آذار1404 عندما قام بعصيان في المدينة دانها 
واننحر على أثر ذلك. وللمزيد من التفصيل ينظر؛ حنا بطاطوء الكتاب الثالٹ: ص ۹۲, 

('المصدر نفسهء ص۸۸ و٦٦؛‏ عبد الفتاح علي البوتاني» المصدر السابق» ص 44. 
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مهما يكن من أمرء كان عبد السلام عارف من أوالل قادة اللورة لدي 
ندو: مواقف لا غبار عليها تجاه طيقة الملاحين. تعبيرا عنا انمق عليه "الصاط 
لأحرار" قبل الثورة على إنهاء الاقطاع وتوزیع الأراصي على العلاحين وتحقبق 
و من العدألة الاجتماعیة؛ فعندما كان في زيارة إلى لواء الددبوانية بوم ۲۷ 
تموز ۱۹۲۸ أي بعد ثلاثة عشرة يوم من قیام الثورة» صرح هناك أمام جموع 
غميرة من الفلاحين بعبارته الشهيرة'"لا إقطاع بعد اليوم لا غني ولا فقبر ولا أ حمر 
ولا ابيض ولا أسود ولا استعباد نحن منكم وفي خدمتكم' ',. كما بتر عارف 
الفلاحين بحتمية زوال الإقطاعيين فى ظل حكومة الثورة7". 
لم یکتف عبد السلام عارف عند هذا الحال بلء راح يتجول في ألوية 
العراق لإلقاء اا بطمئن أبناء الشعب العراقى. فكان يردد دائماً قول"لا 
طبقات بعد الیم وكان دائماً يذكر أن الثورة جاءت لتحقيق العدالة 
الاجتماعية التى طالما أفتقدها الشعب العراقي طيلة العهد الملكي. ونادی 
تارف بشرورة الاش الل و الان وال 
كانت مسألة إنصاف الفلاحين ومحاولة رفع الظلم والحيف عنهم 
الشغل الشاغعل لحكومة الثورة» وعليه كان هديب الحاج 000 الزراعة 





تورف عد الد العاني ( وآخر )» المصدر السابقء ص ۲٢٤‏ ؛ عبد الفتاح علي ؛لوتاني النشتر 
السابق. ص .٦٤‏ 

A A a 10 

عن حطب عبد السلام عارف بعيد ثورة ١5‏ تموز . بنظرء عبد الله شانی عبهولء دراسة تحليلية في 
تاريح العراق المعاصر؛ ص ۵٥2٠ء‏ ء. 

0 الجمهورية"”»العدد 36 ۳ آب 1908. 

هديب الحاج حمود: ولد في قضاء الشامية عام ۱۹۱۹ تخرج من كلية الحقوق لسنة ۱۹٢۱‏ أنتمی إلى 
الحزب 'لوطنی الديمقراطي سنة ۱۹١١‏ أصبح وزيرا للزراعة بعد نجاح ثورة ١4‏ نموز ۱۹۸ وشغل 
وزارة التربية والتعليم وکالة من ۳۰ بلول ۱۹۱۸ وحتى ۷ شباط ۹ء أعفي من وزارة الزراعة فى = 


١ باه‎ 


قذ حرح تتجمهور اول تصریح صحفي بخص العلاحين قال فيه :ان الفلاح هم 
اكثرية هذا الشعب لذا فإن حركتنا الثورية لابد أن تكون في خدمة الفلاح ورعاية 
مصالعة” رمضی في القرل "وبطبيعة العال إن حالة الفلاح العامة لا تخص هنم 
الوزارة فقط بل . هناك مصالح نتصل بالوزارات الأخرى وإني أحاول جهدي التعاون 


کو ٠‏ +2 ل : 8 5 5 
مع بعیة انوراراں بعد ديك بعترف بان المشاكل التى تحابه الفلاح گے یقت 


ها 
۰ 


ل وزير للرراعة في العهد الجمهوري يتحدث"إن مشاکل الفلاح مشاكل مزمنه 
معقدة طال عليها الزمن. وبعزمنا الثوري سيكون جهادنا في سبيل خدمنه لينعم 
بطعم ا لحياة وحتی نكون الإنجازات عملية وعلمية" ٠‏ كما بين الوزیر المذ كر 
أنه يسعى حالا لوضع مشروع لتأمين مستوى معيشة مناسبة للفلاح بشکل 


يحفظ كرامته ويشعره بأنه انسان. لأنه كان يعمل طوال العام تحت السا 


مقابل عشرة دنانیر ةز( 

خطى هديب الحاج حمود وزير الزراعة خطوة مهمة باتجاه انث 
الأهداف عندما أصدر البیان رقم ١‏ حول قسمة الحاصلات الزراعیة الذي 
حدد فيه حقوق الفلاح والملاك على حد سواء. إن أهم ما حاء کی هذا البيان 
هو تقسیم الحاصلات الزراعية بین الفلاح والملاك مناصفة بيتهماء الا ادا 
جرى الاتفاق على أن تكون حصة الفلاح أكثر من ذلك فيؤخذ بھاء ويتحمل 
الملاك رواتب وأجور وكلاثه ومراقبيه وكافة أعمال المراقبة والإدارة. ام 
الأعمال الأخرى والتی تعود بالنفع على الطرفين كأجور الكيل فیتحمنھ 





>5 كانون الثاني ۰٦۱۹ء‏ وللمزيد من التفصيل ينظر؛ زينة شاكر سلمان الميالي» هديب الحاج حمود 
ودوره السياسي ٦‏ - ۱۹۹۳ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية > جامعة اقاست رد پل 
انگ العدد “۳۰۱١‏ ۲۸ تموز ۱۹۰۸. 
لر مان" العدد ۳٤۰‏ ۱۳ أيلول ۱۹۵۸ء 


الطرفان بنسبة حصتهاء ومن الأمور المهمة الني خاء به الان أن کون اللاك 
مسؤولاً عن نصب المضخات وتوابعھا وتشغيلها ونفقاتهاء وأن وجود مضخة 
لغیر صاحب الأرض لا يؤثر على نسبة حصة الفلاح المقررة بمو جب هدا 
یں 

لم يكن ناجي طالب وزير الشؤون الاجتماعية, بعيداً عن الفلاحين على 
الرغم من انتمائه إلى فئة السراكيل» فعند إطلالته الأولى عبر الصحف. أكد 
طالب على تخصيص أرض ومسکن للفلاحین مبيئاً أن هذا الأمر من شأنه أن 
شف سالا دون اننتمزار الهجرة من الزن إلى يغداد» إذ.ذ كر عا نضه بهذا 
الشأن :'اعققد أن الفلاح أذا ما أمتلك أرضا ومسكنا وقدمت إليه المساعدات التي 
نمكنه من استثمار أرضه حتى يستطيع الوقوف على قدميه فإنه سوف لن يفكر 
بالهجرة من أرضه"''''. 

كانت من جملة ما اتخذته حكومة الثورة تجاه طبقة الفلاحين» هو 
إلغاء قانون دعاوى العشائر وذيوله وتعديلاته فی ۲۷ تموز ۹۸ وعليه 
أصبح هناك قانوناً واحداً تسري أحكامه في عموم العراق» هو قانون العقوبات 
البغدادىء وتجدر الإشارة أن الهدف من إلغاء قانون دعاوى العشائر. هو 
إلغاء التمييز الصارخ بين العراقيين في الخضوع للقانون. فقد حكم على 
الفلاحين الخنوع للعرف العشائري الذي كان يمثله الشيخ الذي غالباً ما يكون 
جاح وين أ امت الذي كان الل بے مر انو الات زورك 





("الجمهورية” العدد ۱۱۷ ۵ آب ۱۹۵۸ء 

("الجمهورية" العدد ۱۸ء ٦‏ آب ۱۹۵۸. 

("الوفائع العراقية" العدد٢‏ 18 تموز ۱۹۵۸. 

مؤيد إبراهيم الونداوي» وثائق ثورة تموز ۱۹۵۸ في ملفات الحكومة البریطانیة المكتبة العالمبة: 
بغداد ۱۹۹۰ ص ٣۳۳۔‏ 

ا نوري عبد الحميد العاني ( وآخر )؛ المصدر السابق» ص ۱۹۹. 


١6 





عد إلغاء قانون دعاوى العشائر بمثابة تحطيم قاعدة اللإأقطاع القضائية في العاافى. 
ويمكننا أن نفهم قرار تبديل أسم لواء (محافظة) المنتفك إلى الناصریف راء 
الدليم إلى الرمادي. فی هذا الساق7". 

كان الموقف الأهم لثورة ١4‏ تموز تجاه الفلاحين هو إصدارها لفنود 
الإصلاح الزراعی رقم ٣۰‏ الذي أصبح نافذ المفعول اعتبارا من ۰ ا بلول 
۸ وبموجبه أصبح الحد الأعلى للملکیة الزراعية ألف دونم من الاراضي 
المروية سیحاً وألفين دونم من الأراضي الديمية('. وأعطى القانون الذي يعد 
ثورة اجتماعية حقيقية» الجھاز الإداري مدة خمس سنوات لإكمال عمليات 
الاستيلاء والتمليك7", 

ازل و رة اسب اها التعو رشن عن ما الى داراف 
من الخدمات الصحية في عهد ما قبل الثورة» فاستحدثت لذلك مديرية خاصة 
لصحة القرى والأرياف أنيطت بها مهمة رفع المستوى الصحي خارج المدن. 
وفی الوقت نفسه طلبت وزارة الصحة من مديريات صحة الالوية 
(المحافظات) تزويدها بالمواقع الريفية التي لا توجد فيها مراكز صحية ثابتة أو 
سیارق بغية إدخالها في منهاج الإصلاح الصحی العاء. 

حظيت الطبقة العاملة بنصیب وافر من الأهتمام» إذ أصدرت الثورة عدة 
قرارات حاولت فيها رفع مستوى تلك الطبقة والتخفيف عن كاهلها بعض 


ورت دان لسر اتا شن 7۴ 

غ ا اتی او اا ا 

ا''حامد الحمداني» ثورة ١4‏ تموز في نهوضها واننكاساتها واغتيالهاء فیشون میدیاء السوید .۲۰۰٢‏ 
ص ١٠٠؛‏ أوريل دان, المصدر السابق: ص ۸۳. 


“الور ( جريدة ۲ بغداد العدد ۲۹ء ٢٢‏ تشر ين الثاني ۸ءء 


الشيء. كان با كورة هذه القرارات هو تخفيضص ساعات العمل الیو ممة للعمال 7 
المعامل الإنتاجية إلى ۸ ساعات بعد أن كانت 4 ساعات ) 


ومما له مغزاه في هذا الصدد. أن محمد حدبد 0 


وزير المالیة أعلن 
بعد مرور أسبوعين لی حدوث الثورة, أنه بصدد إصدار نظام ضرببي جديد 
من شأنه أن یقیم بعض العدالة والمساواة وعليه قدم محمد حديد مقترح 
بتألیف لجنة من وزراء المالية والداخلية والشؤون الاجتماعية لإعادة النظر في 
قانون رسوم البلديات» بغية تخفيف الرسوم على العمال والكسبة الفقراء 
وأصحاب المهن» والذي حظي بموافقة مجلس الوزراء!“ 

كما أقدمت حكومة الثورة على زيادة رواتب المستخدمين على 
الملاك الدائم بمقدار دينارين شهرياً على أن يشمل ذلك جميع التوابع 
والفراشين» وجميع المستخدمین الآخرین فی الخدمات المدنیة مات 
ممن يتقاضون راتباً أسمياً يقل عن عشرة دنانیر في اللو 


سے الاي ار ان هن :8 


امم تين تر 5ق سا على اتاتب گور ری قن لاتا تر من 
لندن» يعد من أبرز مؤسسي " جماعة الأهالي" مطلع الثلائینات القرن العشرين» فضلا عن كونه من 
ألمع قادة”الحزب الوطني الديمقراطي" الذي تأسس سنة ١۱۹۲ء‏ تقلد مناصب عدة في العهد 
الملكي أبرزها وزیر التموين في الوزارة السعيدبة التاسعة سة :۱۹١۹٦١‏ وبعد نجاح تورة نمور فى 
العراق أصبح وزيراً للمالية» واستقال من هذا المنصب في ۲۴ نيسان ۰ء أسس الحزب الوطنى 
التقدمي فی حزيران سنة ۱۹٦٦‏ على أثر خلافات حادة مع كامل الجادرجي. وللمزيد مر التفصيل 
ينظر: عادل تفي عبد محمد البلداوي»"الحزب الوطنى التقدمى" فى العراق فى العهد الجمهوري 
الأول شراكة الحسام للطباعة؛ بغداں ۲۰۰۰ص ۲۳. 

اولان المصدر السابق: ص قلا. 
ا ؛ العدد 1۸ ٦‏ أب ۸ءء 
نِ رة" العدد 15057 تشرين الثانى 19868. 


اعترفت الثورة بحق العمال في التنظيم النقابي وتشكيل فاته 
واتحادهم العام. فقد وعد ناجی طالب وزير الشؤون الاجتماعية. وفدا' من 
العمال باجازة حکومة الثورة لنقابات العمال عند انتهائها من صباعة فاوں 
العمال الجديد والذي وصفه بأنه يشتمل على امتيازات كثيرة للعمال ونضم 
0 
لعل الخطوة المهمة فى هذا المجال هو الإعلان عن إعداد ورارة 
الشؤون الاجتماعية لائحة قانون تلزم أصحاب المشاريع الصناعية ببناء مسا ك 
لعمالهم؛ وتسهيلاً لتلك الخطوة الأساسية في رفع مستوى العمال المعيشي. 
طالبت الوزارة المذكورة "مجلس الاعمار'" بإقراضها مبلغ 6 ألف دينار 
تدفع إلى أصحاب المشاريع الصناعية حتى تمکنوا من بناء مساكن للعمال. 
بعد أن وافق "مجلس الإعمار" على ذلك أصبح المقترح قانوناً صدر في ١١‏ 
كانون الأول ۱۹۵۸ وحمل الرقم ۸٤‏ الذي ألزم أصحاب المعامل والمصانع 
مان جين ع نات الات تا 
ويمكننا أن نشير إلى أنه صدر فى آب ۱۹۵۸ قانون مراقبة وإيجار 
العقارء الذي نص على تخفيض إيجار البيوت كافة بنسب تراوحت بين 98٥‏ و 
۰ تعبيراً عن رغبة الثورة فى التخفيف عن كاهل المؤجرين الذي ينتمي 
جلهم إلى الطبقات الكاد حة/ 1 وأجرت الثورة تخفيضات عديدة على أسعار 





("الثور؟" العدد ۱۲٢‏ 4 آب ۱۹۵۸. 
is ıı 0(7)‏ : 
الوقائع العراقبة“ العدد 3٠١‏ ۲۸ کانون الأول 1۹0۸A‏ نوري عب الحميد العاني (وآخر) المصدر 
السابق» ص ۳۰۳. 
ارت العدد 35 5 أب ١504‏ ؛''الجمھوری' العدد ۱۹ء ۷ب ۸) مؤید إبراهيم الونداوي؛ 
المصدر السابق» ص ۲۹ 


نکی 


۱ سے ال ہف 
بعض السلع والخدمات! محاولة منها في رفع المستوی المعيشي للطبقات 
الفقيرة خاصة. 


الجدور الاجتماعية والفكرية لعبد الكريم قاسم ومواقفه العامة المبكرة 
من الطبقات والفنات الاجتماعية: 
-١‏ الجدور الاجتماعية والفكرية لعبد الكريم قاسم : 
الاجتماعية المختلفة» من المفيد جدأ هنا أن نقف أمام نشأة عبد الكريم قاسم 
الاجتماعية والمؤثرات والعوامل الفكرية التى ساهمت فى بناء شخصيته. 
وخلقت أفكاره ومواقفه في نهاية الأمر. 

طعا لاخدى الزثائق الرسسية کات رلاد عد الک ی لے ف ٢٢‏ 
تشرين الثانى: 71414 فى محلة المهدية الكائنة فى جانب الرصافة من بغداد. 
من أبوين عراقيين» فوالده قاسم محمد البكر الذي ينتمي إلى عشيرة زبيد 
القحطانية. أما والدته فهى كيفية حسن اليعقوبى التى كانت تنتمى إلى عشيرة 
تميم العدنانية()» كان عبد الكريم قاسم الأخ الأصغر لشقيقيه عبد اللطيف 


و تی تخر مم اجه الگھر نات الى 19 فلسايعد آنا كان رعا انا حسمن ہوم 


البلديات التى كان يتحملها الباعة والحرفيون وأصحاب الدكاكين . كما جعلت الثورة العائد على 
البيع الجملة في حدود ۷8٥‏ ينظر"الجمهورية"” العدد ۷ ٢٢‏ تموز 1508. 

ا كان أسم والد عبد الكريم قاسم في بادئ الأمر جاسم» غير أن عبد الكريم غيره إلى أسم قاسم سنة 
۰ء کون الاسم الأول هي لفظة عامیة ولاعتقاد عبد الكريم بأن أسم قاسم هو الأصح عربيا 
ينظر: مجيد خدوري» المصدر السابق؛ ص .٠٠١‏ 

د. ك. و» الوحدة الوثائقية: مجلس السيادة - الديوان» تسلسل الملف 41١115‏ عنوان الملف عيد 
الكريم قاسم» الوثيقة رقم ١‏ ص .١‏ 

ا“ کان الدكتور فاضل حسين يجزم بأن أم عبد الكريم قاسم كانت كردية فيلية . بنظر: 
" دراسات في تاريخ العراق السیاسی والاجتماعي '" محاضرات ألقاها الدكتور فاضل حسين على= 


1۴۳ 


١ 0 


عاش عبد الكريم قاسم طفولة ضنكه في العش ضمن اسرة فع + 
كان والده يعمل بجاراً بسيطأء مما يعني من بين ما يعني أنه ترعرع في به 
عائلية صعبةء لکن ذلك لم يمنعه من تلقى تعليمه. فما أن بلغ الخامسة من عم , 
حتی ازل والده إلى دار الكتاتبء. وهناك نعلم حروف العربية الابجدية 
وحفظ بعضاً من قصار السور القرآنية الکریمق وفی السابعة من عمره انتعلت 
عائلته إلى بلدة الصويرة الواقعة فى جنوب بغداد بسبب عدم تمكن والدہ 

ر الإيفاء بحاجیات ومتطلبات عائلته الحياتية. لذا حاول قاسم الاستعانة 
ہں ھب وت لمعشمه4 ۷ 

دخل عبد الكريم مدرسة الصويرة الابتدائية ئية فی بلدة الصويرة: وأمضى 
السنوات الأربع الأولى من دراسته الابتدائية قبل أن تعود عائلته إلى بعداد سنة 
٦ء‏ اختارت العائلة محلة قنبر على التى كانت تضم طؤائف وطبقات 
اجتماعية وأثنیات مختلفة الواقعة في شارع الكفاح. تخرج عبد الكريم في 
المدرسة المأمونية الابتدائية فی بغداد أهله ذلك الدخول فی المدرسة 
العا نوبة المر كزية الغرع الا وحصل على الشهادة الثانوية في سنة ar‏ 





تطلبة الماجستير فى قسم التاريخ - كلية الآداب- جامعة بغداد ۱۹۸۱/۱۹۸۰ ص ١۷٣۱ء‏ وكان 
رحمه انه دام الحرص على تذ كير طلبته بحقيقة مفادها أن عبد الكريم عربي كردي مسي شيعي. 
جمال مصطفى مردان» عبد الكريم قاسم البداية والسقوط؛ المكتبة الشرقیة بغداد ۱۹۹۸ء ص ٠٠۳‏ 
خليل إنراهيم حسين» اللغز المحير عبد الكريم قاسم ج ٦‏ دار الحریق بغداد. ۱۹۹۰ء ص۷ 
”أحسن العلوي عبد الكريم قاسم رؤية بعد العشرينء دار الكتاب الإسلامي. قم ۲۰۰٢‏ 
ص 1۳0 ؛ هادي حسن علوي» عيد الكريم قاسم الحفيقة؛ دار الحریق؛ بغداد ۱۹۹۰ء ص ۱۹ 
E 0‏ الجمهورية العراقية لتة ١95١‏ ص ٦۳۱؛‏ محمد عبد الکسریم اله از 
عبد الكريم قاسم البطل الثائر» مطبعة الوفاء بغداد ۱۹۹۱ء ص ۲۷ء 
عد الخالى حسين» المصدر السابقء ص .١77/‏ 


1" £ 





لعل شهادة احد أساتذة عبد الكريم فى الثانوية تساعدنا في رسم 
صورة معبة عن الطالب عبد الكريم قاسم عندما كتب ما نص: "اله تلمید 
هادئ. يبتعد عن مغالطة زملاله , ويقضي فترة التنفس في زاوية منعزلة. فمظهره 
يعلن عن فقر الحال وفقدان المال, مكتنب النفس, عابس الوجه. ضعيف البنية. 
مشروم الشفة العليا من جهتها الیسری وهذه العاهة على ما يبدو سببت له شعورا 
بالنفصس, جعلته منقبضا على نفسه ويتجنب الاختلاط درفاقه والناس أحمة' '. 

لاحظ بعض الدارسين لشخصية عبد الكريم قاسم تأثره الكبير بطفو لته 
البائسةء التي عاشها في كنف عائلته التى كان وضعها يكتنفه العوز المادي إن 
لم نقل الفقر الواضح؛ لقد ترك كل ذلك أثراً عمیقاً في تركيبته النفسية. حتى 
أنه كان دائم التفكير في وضعه الذاتي ووضع عائلته المادي والاجتماعي. 
محاولاً إيجاد المبررات المقنعة لذلك التفاوت الاجتماعى الکبیر الذي كان 
بے التب الاز'' ۱ 

ظل 5 التفاوت الطبقی والاجتماعی الذي لمسه عبد الكريم 
قاسم شغله الشاغل وموضوعہ الأول حتى قاده ذلك إلى تبني فكرة المساواة 
الاجتماعیة بشكلها المبسط . ولم يكن غريباً أن تصبح جزءاً أساسياً من لا 
شعوره الداخلى الذي يحفظ صوراً شتى عن الفقر والحرمان الذي عاشه عبد 
الكريم قاسم فضلاً عن صور حياتية أخرى ار وعليه فقد كان عبد 
الكريم قاسم قليل الاختلاط بزملائه إلا في المناسبات العامة» ولم يكن ذلك 
بعيداً عن شعوره المستمر بالفقر والعوز الذي لازم حياته منذ طفولته المبكرة 


و الناصری؛ عبد الکریم قاسم من ماهيات السيرة الذاتية 197-1914 دار الحصاد دمشىء. 
۲۰ ص ٥۵ء‏ 


0 المصدر نفسه. 


حينى صيرورة E‏ أصبح عبد الکر یم فاسم بعد دخواه الناءم به بعی سد 
أمضل مرارة التبایں الطبمى. فلا غرابة أن يكون عبد الكريم قاسم لم 
الحساسية إزاء القضايا الاجتماعية التي تحيط به!". 

أدى تعبین عبد الكريم قاسم معلما في قضاء الشامية في تشر ام 


e ۹۳۱‏ سس بالفقر رآلامه على اللاین IF‏ 


كان أبناء الفلاحين يأتون إلى ادر وی السزقة : وبا جس دھے 
الضعيفةء لقد كان ذلك مدعاة لعبد الكريم قاسم إلى أن يبحث في ادن 
المسؤولة عن الحالة التى أوصلت الفلاحین إليهاء فوجدها في النظام الاقصاعي 
وظلمه الفظيع الذى أنزلہ بأولتك الفلاحين المساكين. زادت حياة لمح 
والتخمة التي كانت تميز حياة الإقطاعيين تلك الفكرة (مسؤولية الاقطاع عن 
فقر الفلاحين) رسوخا في عقل وفكر عبد الكريم قاسم. يمكننا أن نلاحظ هد 
بدايات انحيازه لجانب الفقراءی إذ کان يرفض دعوات ولائم الاقعاعب 
الباذخة؛ بينما كان فلاحوهم يتلوون جوعاً وتفتك بهم الأمراض المختلفة ° 
نشعر بأننا بحاجة إلى شهادة أحد طلابه فى الشامية استكمالاً للصورة 
الأولية التي نحاول أن نرسمها لعبد الكريم 2 فقد ذكر هديب الحاج 
حمود الذي كان طالباً عند عبد الكريم قاسم أنه كان هناك سکن ريغي لوالدہ 
الإقطاعي بطلق عليه القصر, اتخذه موظفو المنطقة مكاناً لسمرهم اذ يجتمعون 





جال لی مرداقة اسر الاي ص 16: 

(' عقيل الناصری المصدر السابق»)ص155. 

ا عبد العباس عبد الجاسم؛ عبد الكريم قاسم حقیقة التاريخ وتاريخ الحقيقة» دار الكتاب العربی۔ بعد د. 
بلاء ص ۳۹؛ شامل عبد القادر» عبد الكريم قاسم البداية والتهاية» الدار الأھلیة عمان ٠'٠۲‏ 
ص ١‏ ؛ جمال مصطفی مردان, المصدر السابق؛ ص 9١؛‏ هادي حسن عليويء المصدر السا 
ص ٠‏ , 


۹٦ 


فيه بعد العشاء ء يتسامرون فيه. إلا عبد الكريم قاسم فقد كان برفض الحضور 
7 
من النافل القولء إن دخول عبد الكريم قاسم إلى الكلية العسکربۃة! 
التي كانت تضم أبناء الملاك والبرجوازية الصغيرة وقليل من أبناء الطبقة 
الفقيرة لم يغير من أفكار وقناعات عبد الكريم قاسم وخاصة وقوفه إلى خانت 
الفقراء من ابناء شعبه. فقد ظل بحس ہما كان يعانيه الجنود من تعاسة العیش: 
ولا مبالغة في القول أنه كان الأقرب إليهم» فضلاً عن وقوفه إلى جانب بعض 
نناز اضاظ 7320 
لم يكن بوسع عبد الكريم قاسم؛ الذي بلغ مرحلة الشباب في مطلع 
ثلائینات القرن الماضي» أن يبقى بعيداً أو بمعزل عن التيارات السياسية 
والفكرية التي زخرت بها الحياة السياسية العراقیة کالتیار القومي والتيار 
الاشتراكي والتيار الشیوعی۔ ومما يستحق الذكر هنا أن عبد الكريم قاسم قد 
حسم اختياره الفكري استناداً إلى قناعاته الأولية ووضعه الاقتصادي 
والاجتماعي بالإصغاء إلى نداءات وأفكار التيار الاشتراکی المتمثل بٴ”جماعة 
الأهال " الذي عرف بشعاراته التى كانت تخلب اللب؛ لاسيما فيما يتعلق 
بالعدالة الا جتماعة ومعاداته للطبقات الغنية والمستغلة» ووقوفه إلى صف 
اا ا اا ا 
قاسم في وقت مبكر من شبابه بأهم الشخصيات الاشتراكية آنذاك ألا وهو 


عقا قاہری المصدرالناب سن 17-111 

''دخل عبد الكريم قاسم إلى الكلية العسكرية في ٠١‏ أيلول ۲ء وتخرج فيها برتبة ملازم ٹانر في ١5‏ 
يسان ,۱۹۳١‏ بنظراعلاء جاسم محمد الحربي؛ رجال العراق الجمهوري» دار الحوراء بغدادء ۲۰۰٢‏ 
ص ۱۳؛ جمال مصطفى مردان: المصدر السابق: ص ٠١‏ . 

محسن حسين الحبيب» حقائق عن ثورة ١4‏ تموز في العراق» دار الأندلس: بغداد. ۱۹۸۱ء ص ٣۷‏ ؛ 
ليث عبد الحسن الزبیدی؛ المصدر السابق» ص ۳۲۷ ۳۲۸۰ 
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حسین الرحال ا ورفافه مرات عدا بدة فى معهى اللقیتب لی مصمة ق على 
وأن یسمع منهم الكثير من الأفكار التى راحت تدغدغ مشاعر واحاسيس عبد 
الكريم واسم المستعدة لتلك الأفكار أصلا. ولا نات بالحد بد اذا ما فلن ال 
عبد الكريم قاسم لم يعرف بقراء ته المستمرة لجريدة "الأهالي” فقط وإنما. 
لمعظم إصدارات وکتابات ''جماعة الأهالى". وعليه فقد نشأ عبد الكريم على 
الاب الوطني الديمقراطي” الابن الشرعى ”لجماعة الأهالي" وأفكاره العامة. 
ومع ذلك يمكننا أن نقرر باطمئنان أن عبد الكريم قاسم لم ينتم إلى أي جمعية 
أو حزب سا 

وجراء لكل ماتقدم كان من المنطقي جداً أن يتشرب ذهن عبد الكريم 
فأسم بأفكار إصلاحية مھمة؛ وأن ببلور موقفاً فا من المقراءء وضرورة 
تحميق نوع من العدالة الاجتماعية» والتفليل من التفاوت الطبقى الحاد والناجم 
عن احتكار فئة قليلة من العراقيين لثروة البلاد وحرمان الأغلبية منها. ولتوضيح 
ذلك نذكر هناء أن عبد الكريم قاسم مر وجنوده بعد تمرين عسكري بمنطقة 
البتاوين التى كانت منطقة للأثرياء فخاطبهم قائلاً "أنظروا إلى هذه الدور أنها 
سوف تكون ملكا مشاعا لكم جمیعا في الستقبل' ومضی ليقول "إن المستغلين سوف 
يفقدون امتيازاتهم, والمحرومين ينالون حقوفهم '". 


ا حسين الرحال : مواليد ۱۹۰۳ من أب عربي وأم تركمانية من منطقة الرحالية في لواء الدلبہ كان 
والده قد تبوء مناصب عسكرية رفيعة في الجيش العثماني وأصطحب ولده حسين إلى ألمانیا شاهد 
هاث حسين التطور الذي حصل فی أوربا لاسيما ألمانباء عاد الرحال الى بعداد سنة ۱۹۲۰. شكل 
أول حلفة ماركسية فی العراق سة ٢٤ء‏ وللمزيد من التفصيل بنظر: سيف عديان ار حسم الفسيء 
المصدر السابق: ص ۸ 

لال مق اق الست لاس عل ال رى اضر اقاق اه 

اخ ا ضس تحني ال المستر موص 6 


۱۹۸ 


ولایخلو من مغزى عمیق, أن نلاحظ ا أن زيارته! لربطانا فد 
عمقت في نفسه كثيرا بعدما لاحظ معنى الفقر والحرمان الذي تعيش فی ظله 
الطبقات الفقيرة فى العراق بالمقارنة مع حياة البريطانيين. الرغبة فى إحداث 
التغيير والاإصلاح الاجتماعي: وفي الوقت نفسه زاد افتناعه بمسؤولية بريطانيا 
و ال انر ری ف الا 

ومن أجل فهم أعمق لشخصية عبد الكريم قاسم ومواقفه ننقل هنا 
شهادة محمد حديد القريب من عبد الكريم قاسم ا گے ان قف عند 
الكريم قاسم من كافة العراقيين موقف المساواة بين - جميع المواطنين من أي 
عرق أو دين أو طاثفة» وشعر المواطنون فی عهده بأنه یس هناك تمبيز في 
التعامل معهم» و كان قاسم شديد الاهتمام بالوضع الاقتصادي والتركيز على 
التنمية الاقتصادية ورفع مستوى حياة الطبقات الد أما سكرتيره الخاص 
جاسم العزاوي» فقد وصفه بأنه رجلٗ بسيط سواء أكان ذلك قبل ثورة ١4‏ 
سے ام بعدھاء وعده کاتبٗ أخر بأنه لا یطمع بالمال» ولا يحب العيش في 





كانت سفرته الأولى عام ۱۹٤١‏ لإجراء عملية تجمیل لشفته العلياء والثانية في أيلول عام ۱۹٥۰‏ 
للمشاركة فى دورةا لتعبثة للضصاط الأقدمين. 

ان خحدور ي المصدر السابی: ص 0 ليث عبد الحسن الزبيدي» المصدر السابق. ص ۳۲٦٣‏ 

ہس ا مد کرانی ي الصراع من أجل الديمقراطية في العراق» تحفیق نجدة فتحي صفوۃ, دار 

الساقى. بيروت ٢۰ ۰٦‏ ص ۹۳ 

جاسم العزاوى؛ ولد عام ۱۹۲١‏ فى قضاء الخالص وبدأ حياته الدراسية فيهاء أنتقل إلى بغداد ودخل 
الكلية العسكرية وتخرج منها سنة ۱۹١۲۷‏ ثم دخل كلية الارکان وتخرج منها في حزيران سنة ١۱۹۵ء‏ 
عمل ضابطا فى صنف الھندسة شارك فی حرب فلسطين 1448 بإمرة عبد الكريم قاسم. كان قائد 
المحموعة التى احتلت معسکر الرشيد واعتقلت رئيس أركان الجیش أثناء ثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸ء 
رایت ح السكرتير الخاص لعبد الكر ب وي امو سو ۷ د عين 
وزیرا الج رت الگ راعة والاصلاح الم راعي .وللمزيد من التفصيل بنطر؛ حاسم کاظم العزاوي. 
لورة غ١‏ لمور أسرارها أحدائها رجالها حتى نهاية عبد الكريم قاسم 7 لنتتی بخدایفی ۰ءء 


کش 





انفصور.يصس الرباش الثمينة عيشة الملوك العظماء والأثرياء 7 ۾ بالمقابل کک 
؛ننواء ال رکی ناحی طالب. 7ہ اللجنة العلا لتنهيم الاد الاح" 
وعدد کے من عملوا مع عبد الکریم قاسم أن قاسم کان ونا وو وت 
كلها خا یں وأن يحفق بعض الإصلاحات التي كان بعتقد انها لحده 
الشعب العراقي ° . 

وإدا ما انتقلنا إلى النقطة المهمة فى حياة وسلوك قاسم السياسي 
والاجتماعي فاننا نقول ان عبد الكريم قاسم كات بمقت الطائفية. ان لم تقل إل 
نوو ني سا انا 
تاريخ العراق المعاصر لم يعرف حاكما تجاوز طيلة حكمه الطائفية بشكل 
يستحق الإشادة مثلما فعل عبد الكريم قاسم وعلية لم يكن غريبا أن يحتل 
هده المكانة الكبيرة فی نفوس وعقول أغلبية سراف را تقیدنا هنا شہاد: 
أحد المعارضین 5-66 على التيار القومى آلا وهو الد كتور عبد الحسن 
زئزلة(. الذي قيمه بهذه الكلمات التي لا تحتاج إلى مدارك كبيرة لفهه 
مدلولاتھا إذ قال :"كان قاسم رجلا وطنيا وغيورا على أبناء شعبه لاسيما الطبقات 
الكادحة. دون النظر إلى انتماءاتهم العرفية والمذهبية, وكان في أعمافه يمقت 





هادي حسن علوي المصدر السابق: ص ."١‏ 

أيهم دوي امدر اناف ص۲۰۸. 

۳ عق الاضری: المصدر السابیء ص۱۹۳ 

عبد الحسن زلزلة: ولد في العمارة عام ۱۹۲۸ وأتم تعليمه هناك» أنتفل إلى بغداد سنة 31414٠‏ وتخر- 
من كلية الحقوق سنة ۷١۱۹ء‏ حصل على الد کتوراہ في الاقتصاد من أمريكا سنة ۱۹۵۷ أصبح سعبرٴ 
للعراق فى طهران عام ۱۹١۳‏ ثم وزيرأ للصناعة أوائل العام ٤ء‏ تقلد منصب وزير التخطيط عاء 
CST‏ ہے سفیراً للعراق فی النمسا :11020 توم سراف القاخرة رض ران ٦۔‏ 
وگل الله منصب محافظ النك الم ر كزي العراقی سنة۸٦۱۹ء‏ أصبح مساعد الأمين ن العام للجامعة 
العرمة للشؤوںن 'اقتصادیة ۱۹۷“ ۱۱۹۸۸ يعيش منذ ۱۹۸۸ في کندا. :اتمم ال زو سی لی 
زلزلة هي بغداد بتاریخ ٣۳‏ نیسان ٢ ١۱٣۴‏ 
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الطائفية والطبقیة بشكل غريب. وأعتقد أنهما من أهم الأسباب التي عجلت 
تسقوطة" '' 
"- موافف عبد الكريم قاسم المبكرة من الطبقات والفنات الاجتماعية ؛ 

لما كان الزعيم الركن عبد الكريم قاسم قد حسم خيارانه وبشكل نهاني 
وفي وقت مبكر وهي الوقوف إلى جانب الفقراء. فإنه . لم تمض إلا أياما 
معدودة على انتصار ثورة الرابع عشر من تموز ۱۹۵۸ التي فجرھا هم وبالنعاون 
مع العقيد الركن عبد السلام عارف حتى أعلن تخفيض أسعار الخبز. وفی 
الوقت نفسه أعلن تخفيض أسعار الدقيق الذى كانت توزعه الحكومة على 
المخابز والأفران على أن تتحمل الدولة الغرق بين کلمة الدقیی کی تی 
الجديد. لا شك 58 أن مدق عبد الكريم قاسم کان تمکین الفقراء الحصول 
على الخبز الذي يحتاجون إليه وبأقل الأسعار('. فضلا عن ذلك حرص عبد 
الكريم قاسم على معرفة مدى تطبيق هذا القرار. ففي احدی جولاته التفقدية 
للأفران وجد صاحب أحد الأفران واضعا لقاسم صورة كبيرة» فما كان منه إلا 
ان خاطب صاحب الفرن صغر هذه يقصد صغر حجم الصورة وكبر هذه أي 
یرتا 

کا اس عبد الكريم قاسم ومنذ الأيام الأولى للثورة بعدم التلاعب بأسعار 
الات الأساضية لقتست وتيت الأسغان غليهاء واتخد قرارا مهما خاصا 
بالطبقة العاملة العراقية يوم ۲۷ تموز ۱۹۵۸ء وهو جعل ساعات العمل وأجور 
الساعات الإضافية خاضعة لقانون العمل. بعد أن كانت خاضعة لاجتهادات 


وش 
ا٭ریی* (إجريدة)» بغداد. العدد ۲۹۸۱ء ۳ تشرین الأول 4 ؛ نا بطاطو الكتاب الٹالٹ: ص١٥۱‏ 
)0 


اللاو العدد ٦۳۷۸۶‏ م كانون الأول ۸۸ مقابلة 5 عبود كاظم رسن السوداني من مواليد ۹۳۰۹+ 


۷۹ 





E‏ ومضى عبد الكريم قاسم فی إجراءاته التي كانت يستهدف پ 


الكادحين والفقراء عموما. فأمر مصرف الرهون تسليف الفروض المالية للعما 
والمستخدمين من ذوي الدخل المحدودة بعد أن خصص لذلك مبلغ ١‏ 
ألف دينار. على أن تسترد السلفة بأقساط شهرية بسبطة. وفی الوقت عبه 


أسس عبد الكريم قاسم صندوقا خاصا لتقاعد الموظفين والمستخدمين في 
الدواتر ال 

ولکی تكتمل الصورة وطبيعة مواقف عبد الكريم فاسم خاصة من 
الفقراء. فإننا نقول إنه من الموضوعات المهمة التي أولاها عبد الكريم قاس 
اهتماما خاصاء فطالما كرر في خطاباته» أن هدفه الأساس هو رفع مستوى 
معيشة الفقراء إلى المستوى الملائم للحياة الإنسانية الكريمة. وفي مناسبة 
أخرى كان قاسم أكثر وضوحاء فأكد» أنه باستطاعتنا مساعدة الفقراء لرفع 
مراف إلى سی ا غا دو العمل على السی مى ااا 

كما أولى عيد الكريم قاسم الطبقة الفلاحية اهتماما كبيراء فقد ألغى أولا 
نظام دعاوى العشائر الذي أثقل كاهل الفلاحين بالتزامات لم ينزل بها سلطان. 
وجعل الفلاحين يخضعون للقانون المدني شأنهم في ذلك شأن سكان 
المدن2. بعد ذلك التفت إلى الإقطاع الذي أذل الملایین من الفلاحين 





)0 نوري عبد الحميد العاني»(وآخر)» المصدر السابق ص48! أوريل دان المصدر السابقء. ص ۸۱ ۸۲۰ 

'''صوت الاحرار" (جریدہ) بغداد العدد ۱۰٤۰۱۸‏ آذار ۱۹۵۹. 

الخو العراقية» وزارة الارشاد مديرية الفنون والثقافة الشعبية. أهداف الشورة. مصعة 
الحکومة بغداد ۱۹۱۹ص .7٠١‏ 

مبادئ ثورة ١4‏ تمور في خطب الزعيم 1۹0۸ مطبعة الجيشء بلاء ص ٦٦‏ ؛''مبادی ثورة ١4‏ تمور 
فى خطب ان الشعب البار الزعيم الامين عبد الكريم قاسم لسنة "۱۹٦۰‏ مطبعة الحكومة ٦٦۱۹ص‏ 
3 ؛ كار كتا کوس: المصدر السابق»ص .٠٤١‏ 

کار كب اكويس )اتہر السابقق. ص ۲١۱؛‏ أوريل دان» المصدر السابی؛ ص 97! نوري عبد اتحمب۔ 

العاني (وأحر)» المصدر السابق. ص۱۹۹ 


(£) 
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العراقيين» فبعد جهود متواصلة استطاعت حكومة الثورة م صباعة الاصلاح 
الرراعی الذي دخل التاريخ قانون رقم ۳۰ لسة 1۹0۸" الدتي اذاعه قاسم في 
مساء يوم الثلائین من أيلول 1408. قال عبد الكريم قاسم في بيانه موضوع 
البحثء. إن من أهداف ثورة ١4‏ تموز تحقيق الإصلاح الاجتماعي. وصمال 
العدالة بين أبناء الشعب كافة. وتحريرهم من عوامل الفقر واسباب الخوف: 
وتخليصهم من الجھل والمرض. وأستطرد عبد الكريم في بيانه قائلا :" ولبلوغ 
هذه الأهداف لابد من رفع مستوى المعيشة للفقبر إلى المستوى الملانم لحياة انسانيه 
كريمة, وان ذلك لا يتم إلا بتشريع قانون الإصلاح الزراعي الذي يعد الماعدة 
الأساسية للإصلاح الاجتماعي". بعد ذلك تعهد أمام الكل بأن الأرض ستوزع 
على الفلاحين ليصبحوا مالكين للأرض. لٹ 0 نهاية الإقطاع في العراق. 
وبداية لعهد فيه خير كثير لأبناء الشعب العراقی'' 

لاک فى اه هيه اک قات علق وا مهما من اا المتمثلة 
بتحويل الفلاحین الفقراء الذين كانوا يعانون من أشد أنواع اللإملاق إلى مالكي 
الأرۂ ض الزراعية» ولا يستطيع أحد أن يشار كهم فی إنتاجهم . وقد تم كل ذلك 
بإصدار قانون الإصلاح الزراعي. ولا مبالغة في قولنا إنه حرر ملايين الفلاحين 
یر عرد الاقطاعي ا 

حرص عبد الكريم قاسم على متابعة تطورات تطبيق قانون الإصلاح 
الزراعي. فأذاع بصوته باعتباره رئيس الهيئة العليا للإصلاح الزراعی يوم ۷ 
كانون الأول 1408 القائمة الأولى لكبار الإقطاعيين الذين خضعوا لقانون 
الإصلاح الزراعی؛ وتقرر الاستيلاء ء على الفائض من أراضيهم . ولم ينس عبد 


للتفصيل عن ذلك ينظر”الوقائع العراقي؟"؛ العدد ١ ٤٤‏ أيلول ۱۹۰۸ ؛''الزمان'' العدد ١ ۳١‏ تشرين 
الأول ۸ءء 
"1 أوزيل دان المتسيدى السنايق: من ۸٤‏ 


Y۳ 


الكريم قاسم تحذ يرهم من محاولات عر فلة تھیا۔ القانو اآمة تور زمر سے 
التاليء تلا عبد الكر ہم قاسم القائمة الثاتة من المشمولی فاو لامي 
ال را 

مهما يكن من آمر؛ فان عبد الكريم قاسم قام في اله شري الول اور 
تموز بثوزيع سندات تملك الأرض على عدد من الملاحس . و مده صم 
البعض الكثير من مظاهر الاحترام له» رد عامهوم "بان هذا حفكم الطبيمي في هده 
الأرض. لا بأس أن نورد رأي الكاتب الكبير حسن العلوي في دالا 6 : 
"كان الفلاحون يذكرون لعبد الكريم قاسم, أنه أهطاهم الأرض وعليه فإن شاور 
الإصلاح الزراعي فضيلة عبد الكريم قاسم الكبرى"'"" 

من المناسب أن نذکر هناء أن عبد الکر ہم فاسم رحب اوا پس 
بأسبوع معونة الشتاء الذي بدأ فی الأول من كانون الأول ۱۹۵۸ والمتروء 
يهدف أولا إلى جمع الكسوة الشتوية للمعوزين من العراقيين؛ فهه ام ١ذه..‏ 
بأن استهل الأسبوع المذكور بكلمة ألقاها من دار الإذاعة العراقية فقط ۱۰ءما. 
كان أول المتبرعين في هذا المشروع الإنساني وذلك من خلال قاءمه .ام 
كبيرا جدا حسب مقابيس تلك الفترة والبالغ قدرہ ٥٥٥١‏ دينار ٠"‏ فى الہ ۔ 
نفسه حث عبد الكريم قاسم كافة المواطنین المساهمة في هذا الأسوع أن كان 
ذلك عن طريق التبرع بالأموال أو بالمواد العینیق من أجل الترفيه عى الحهه ٠‏ ؛.. 
ومساعد نهم في جس رق“ 





یا العدد ٣۳۷۳‏ ۸ كانون الأول ۱۹۰۸:*البلاد'' العدد 1١ ١۳۷٥‏ كتون الأول 401 
ا حسن العلوي المصدر السابق صخل 

0 كان هذا المبلغ حصیلة تبرع أعضاء مجلس السيادة والوزراء 

ینگ ؛ڑوںں ۴۹۹ ۳٣‏ تشرين الثان ی۸٥۱۹‏ ”البلاد* العدد ۵۳۱۷ ۲ كارن الأؤںژت۱۹. 


گ٤‎ 


لس ہے هعم لوجم سب یہ یہت لے ا ھچ الا اك ايه ومح .ا 


سو بے قت ہس سب ےج سے اقا ہے ملاعم ہب مسید سعولید 


سوہ ہے ہم توم ہی لمعم ل نے اا ياعم ہے اح ا یسام 


3 


لما كان عبد الكريم من أصحاب النفوس الكبيرة. وأن حه لوطنه ولشعبه 
كل شعبه لا حدود له ولا شائبة عليه. فإنه ليس غريبا أن يشمل برعايته حنی 
من أنزلهن القدر والظلم الاجتماعی إلى البغاء. فإنه لم يكتف بإسكانهن في 
مدينة الرشاد التي أنشأها خصیصا لهن وإنماء حرص على تأسيس عدد من 
المراكز في المدينة المذ كورة لتعليمهن الخياطة والحياكة!". 
بعد ذلك كله. يبقى لنا أن نشير إلى موقف خاص لعبد الكريم قاسم يليق 
به فقطء وفيه قدرٌ كبيرٌ من نبل الفرسان القدامى. موف بلغ فيه ذروة المجد. 
فقد أهدى عبد الكريم قاسم بلدية الصويرة التي احتاجت إلى الأرض لبناء 
ثانوية للبنات» بيت عائلته الذي عاش فيه عدة سنوات فضلا عن عدة بیوت 
لأقاربه كانت ملاصقة لذلك البيت. لا بد أن نترك عبد الكريم يوضح لنا ذلك 
إذ قال في كتاب أرسله إلى وزارة المالية فی ٢٢‏ أيار ۱۹٦۰‏ ما نصه : 
"يسرني جدا أن أضع تحت تصرف أبناء الشعب الدور 
والأملاك المسجلة بالطابو. وهي دور سكن في قضاء 
الصويرة كانت تعود إلى والدي وأقاربي. وقد قضیت 
فيها أيام طفولتي ودراستي الأولى حتی الصف الرابغ" . 
ومضى عبد الكريم قاسم فی كتابه ليعلن رغبته أن يستفيد منها أبناء الشعب 
عندما قال : 
"وأرغب أن يستفيد منها أبناء الشعب في الجمهورية 


العرافية الخالدة, بشرط أن يجري توحيد هذا الإرث 


ار مان" العدد 1۳۷۲ ۲۱ تشرين الأو لم ١؛"الأهالي".‏ العدد ٤ ۳۲٣‏ كانون الثاني ۰ الأهالي". 
العدد ۳۹٣‏ ۲۷ آذار ۰٦۱۹؛''البيان"‏ (جریدة) بغداد العدد ٦٢‏ 1۸ تموز ۰ ٦۱۹:''اوراق‏ من 
ذاكرة العراق " (مجلة) شهرية؛ بغداد العدد الخامس» ٥١‏ أيلول ۲۰۱٢‏ ص٤٦.‏ 


Ve 





بقطمة واحدة تاخد تسلسل ۱/۲ /۱ وهي دار بيني كنت 
اسکٹھا مع والدي وأهلي في الصويرة . 
بعد ذلك بشرح عبد الکریم قاسم هدفه من ذلك لله وهو الاستفادة منها دي 
بناء مدرسة أو معهد خيري» ولا بأس أن نترك عبد الكريم قاسم يوضح ذلك 
بالحرف الواحد: 
"يتم توحيدها وتسليمها باسمي لتوهب إلى الدولة 
وتسجل نهائيا باسم وزارة المالية وتھیا لاستفادة ابناء 
الشعب منها كمدرسة للبنين والبنات أو معهد خيري " . 
لم يكن غريبا على هكذا إنسان ذي نفس كبيرة أن يوجه جل اهتمامه 
إلى أكثر فثات المجتمع العراقي بؤسا وحرماناء سكان الصرائف. الموضوع 
الذى سنقف أمامه إذا شاء الله سبحانه وتعالى. 
موقف عبد الكريم قاسم من سكان الصرائف في بقداد 1908- :۱۹١۳‏ 
لا نبتعد عن الحقيقة أذا ما ذكرنا هنا أن ذاكرة عبد الكريم قاسم ونفسه 
مترعتان بالصور المؤلمة عن حياة سكان أحياء الصرائف فى بغداد لاسيما أن 
تلك الأحياء لم تكن بعيدة عن محل پیک وعليه فإن 5 وعذاباتهم 
الكبيرة لم تفارقه وظلت شاخصة أمامە'''۔. ومن المناسب جداً أن ننقل هنا ما 


الد مسی رک ی3177 قال ها تعندوونةزيادة أو تفن" اسطعيت 


یھر العراقية» مجلس الوزراء؛ العنوان تنازل عن دار لبناء مدرسة: الرقم ۲۱١۷‏ ۲۱ أيار ۰٦۱۹؛‏ 
"العهد الجديد" (جريدة)؛ بغداد. العدد ١۱ء‏ ۲۳ كانون الأول ۰٦۱۹ء‏ 

ای خدوريء المصدر السابق» ص .٠١١‏ 

ا محسن الرفيعي: ولد في النجف عام ۱۹۱۸ أكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيهاء انتقل إلى بغداد 
ليلتحق بالكلية العسكرية بتاریخ ۲۷ كانون الأول ۱۹۳۸ء تخرج فيها في 4 كانون الثاني 144١‏ برتبة 
ملازم ثانر. تقلد عدة مناصب بعد نجاح ثورة تموز 1۹0۸ء وكان أهمها مدير الاستخبارات 
العسكرية. للمزيد من التفصيل ينظر: محسن الرفيعي» أنا والزعيم مذ كرات العقيد محسن الرفيعي = 

۷٩ 


الزعيم ذات مرة في جولة في بغداد. كان معه السائق والمرافق وبدأنا الجولة في 
منطقة الصرائف خلف السدة ١‏ منطقة الشطيط ) وكان المطر شديدا جدا. وكانت 
المنطقة على شكل مستنقع . وهي غير مجهزة بالكهرباء. الوقت بعد منتصف الليل. 
وبعد أن أصبحنا في وسطها قال لي انظر يمينا ويسارا هل يمكن لبشر أن يعيش 
وسط هذه الأجواء, والله لاسكنهم في دور عامرة مجهزة بالماء والكهرباء وتتصل 
ببغداد بطرق معبدة"''. ۱ 

لذلك لم يكن غریباً أن يولى عبد الكريم قاسم موضوع الإسكان اهتماما 
كبيرا كما يؤكد الكاتب الكبير مير بصري7". الحقيقة التي أكدتها إحدى 
الدراسات الأكاديمية عندما قالت "أثرت نشأة عبد الكريم قاسم وفمر أبويه 
تاثیرا دائما في نفسه. فكان يحب الطبقات الكادحة, ويانس لرفقة أبناء الشعب 
والتحدث إليهم. ومعالجة مشاكلهم, والتخفيف عن كاهلهم, ولذلك عمد حالما 
تسلم زمام الحكم إلى القضاء على الصرائف المحيطة بالعاصمة والمعروفة 
بالصرائف فانشا الساکن للعمال والفلاحين"''". 

ولتقريب الموضوع الذي نحن بصدد مناقشته نقول إن عبد الكريم لم 
يلتفت إلى نداء زوجة أخيه التي ناشدته بتوفير سكن لها في اليوم الثالث من 
عمر ثورة ١4‏ تموزء قائلا لهاء بأنه منهمك في كيفية إنقاذ أصحاب الصرائف 
es‏ 


مدير الاستخبارات العسكرية في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم» إعداد : ستار جبار الجابري» 
شر كة العدالة, بغداد ۲٠٠٠١‏ . 

و لبعد ف ف ف 

('' مير بصري» اعلام السياسة في العراق الحديث.ج ا لندن» ۱۹۸۷ء ص 117. 

ا'مقتبس في عبد الله شاتي عبهول» تجربة عبد الکریم قاسم في التخطيط الاقتصادي... ص ۸٦‏ 

ا“ عبد الله شاتى عبهول: إلى من يريد التقرب إلى الله ومجد الخلود وزارة الدولة لمكافحة 
الفقر "المشرق"(جر بدة)ء بغداد» كانون الأول .۲۰۱٢‏ 

۱۷۷ 


ولم تمض إلا أياماً قليلة على بجاح ثورة 1١4‏ تمور حتی صرح عبد الکرے 
قاسم بأنه سوف بقضی على الصرائف وأحيائها من خلال حل عملي 
رتتذروس لأخل ذلك طالب على وجه السرعة الممكنة إعداد التغاریر اللارمة 

۱ ۱ 7 15 ا .092+ 
لوضع الحلول الناجعة لهذه المشکلة فرفع طارق سعيد فهمي متصرف لو 
بغداد فى ۳۰ آب 1908 مذكرة. تضمنت بعض الحلول والمقترحات أهمها. 
توزیع الأراضي الزراعية مجاناً لمن يسكن حول العاصمة يغداد وأطرانه 
وإعادتهم إلى الریف: غير أن المتصرف لم يحدد الإجراءات التي ستتخد ضا 
هؤلاء الذين لا يوافقون على هذا المقترح!". 

طبقا لذلك. نظمت الحكومة حملات دعائية. استخدمت فيها وسائل 
الإعلام المختلفة للترويج لفكرة العودة إلى الريف الذي زال عنه الإقطاع. كما 
تم إلقاء بطاقات ملونة من طائرات الجيش على أحياء الصرائف في العاصمة 
بغداد . تطلب فيها متصرفية بغداد من سكان الصرائف إملاءها من قبل الذين 
يرغبون في العودة إلى ديارهم في الريف» مقرونة بوسائل ترغيب للعودة . 

لم يترك عبد الكريم قاسم مجالا أو وسيلة إلا وسلكها من أجل مساعدته 
فى إيجاد حل لمشكلة سكان الصرائف؛ فخاطب مؤسسة " دو كسيادس” 
الشركة الاستشارية لمجلس الإعمار في قطاع الإسكان فی العراق لبيان رأيها 





ا ولد في بغداد سنة ۱۹۰۹ء وأتم دراسته الإعدادية فيها . تخرج في الكلية العسكرية 


سنة ۱۹۲۸ء وفي سنة ۱۹۳١‏ التحق بدورة الضباط الأقدمين في بريطانيا سنة ۷١۱۹ء‏ اشترك في حرب 
فلسطين عام 4 . تعلد عدة مناصب عسكرية مهمة في الجيش العراقي حتی يوم ¢ تموز ۱۹۵۸ 
أصبح بعد نجاح ثورة تموز متصرف لواء بغداد. للمزيد ينظر: "دلیل الجمهورية العراقیة لسنة ۱۹٦۰‏ 
" ص 2205. 

أ وليد محمد سعيد الأعظميء ثورة ٠١‏ تموز وعبد الكريم قاسم في الوثائق البريطانية» المكتبة العالمية. 

بغداد. ۱۹۸۹ء ص .۱۲١‏ 

عبد الرزاق الزہیسں الإصلاح الزراعي ومشكلة الهجرة سن الريف إلى المدينة في الصراق. 

"الثقافة الجد بدة ”(مجلة) شهرية؛ العدد الخامسء؛ أب ۱۹۱۹ء ص۱٢۲.‏ 


۷۸ 








في كبفية حل تلك المشكلة. غير أن المؤسسة المذ كورة لم تجد عير التصميم 
الدي وضعته لحلها في الأسابيع الأخيرة من العهد الملكي. لم بقتنع "مجلس 
الإعمار" بذلك التصميم» وقرر إعادة دراسته بشكل أكثر دقة وتفصيلا . كان 
المجلس بعد ثورة ١4‏ تموز برغب بوضع المقترحات والأفكار التي من شأنها 
القضاء على العزلة الاجتماعية التي كان يعيش فيها سكنه الصرائف وتحويلهم 
الى جزء من مجتمع العاصمة بغداد بكل ما تحمل تلك الكلمة من معني ". 
بالمقابل. حاولت وزارة الداخلية اتخاذ تدابير عديدة لغرض إيقاف هجرة 
الفلاحين إلى بغداد التي تؤدي إلى زيادة سكان الصرائف: فيهاء إذ أوعزت 
إلى متصرفیات الألوية في العراق بمنع الفلاحين من الهجرة إلى بغداد» عن 
طريق إجراءات معينة كفيلة لهذا المنع» مثل عدم السماح لهم بالتعيين كعمال 
بالمشاريع المشمولة بقانون العمل . غير أن مثل هذه المقترحات لم تجد نفعاًء 
إذ لم تكن الظروف مهيئة لإعادة المهاجرين إلى الأماكن التي هاجروا منها. 
على أية حال أرسلت وزارة الداخلية إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء 
كتاباً فى ٠١‏ أيلول 219408 بحثت فيه مشكلة الصرائف فی مدينة بغداد إذ 
ارت فيه تشكيل لجنة لدراسة المشكلة المذكورة» تتكون من وزارات 
الداخلية والدفاع والمالية و الشؤون الاجتماعية» فضلا عن مديرية الشرطة 
وأمانه العاصمةء وذلك لدراسة مشكلة أصحاب الصرائف؛ و إيجاد الحل 


د. ك. وں الوحدة الوثائقية: وزارة الإعماره تسلسل الملف /٥٥‏ ۳۲۰۲۱ عنوان الملف مشاريع 
عمرانیة الوثيقة ٠١‏ ص ۲۸ ؛''محاضر جلسات مجلس الأعمار” الجلسة الثالشة عشر؛ ١١‏ تشرين 
الثاني ۸ء رقم القرار ۱۱ء 

عبد الله شاتی عبهول» تجربة عبد الكريم قاسم في التخطيط الاقتصادي. ص ۸۹. 

د .ك. وء الوحدة الوثائقية! حكم محلي جمهوريء تسلسل الملف ٤٤‏ / ٤٤1۲۰٦ء‏ عنوان الملف 

ترحیل وإسكان أصحاب الصرائف: الوثيقة رقم 154 ص 147, 

(' وليد محمد سعيد الأعظمي» المصدر السابق؛ ص 4؟١.‏ 


۲) 
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المقبول لها. تضمن الكتاب من بين ما تضمن اقتراحا آخر لوزارة الداخلية. 
اعتبرته يمئل حلا مناسبا برأيهاء وهو أن بؤخذ بنظر الاعتبار عدم السماح لتکنل 
أصحاب الصرائف مستقبلا فی منطقة واحدة» بسبب کونھم ينتمون إلى عشائر 
وأفخاذ عدة ولا زالت القيم والعلاقات القبلية والإقطاعية تحكمهم بموة. وعليه 
فإن وزارة الداخلية ترى أن يتم إسكان أبناء كل عشيرة أو فخد في منطفة 
واحدة» بحيث لا تزید على ٠‏ مسكن. غير أن الوزارة المذ كورة كانت بخيلة 
جدا في تحديد مساحة القطع السكنية المقترح توزيعها على أصحاب 
الصرائف وكأن أرض العراق الواسعة قد ضاقت بأهلهاء فاقترحت أن تكون 
مساحة القطعة ٠١‏ مترا فقط» على أن يتم تسجيلها بأسمائهم مقابل مبلغ بسيط 
من المال على أمل أن تقوم أمانة العاصمة بفتح الشوارع إلى هذه المناطز 
وتزويدها بالماء والکھرباء لكى ينتقل إليها هؤلاء عن طيب خاطر بعد ان 
دزا سرت ا یکا وق اليد ا ما 

بعد ذلك بأيام قرر مجلس الوزراء فى جاسته المنعقدة يوم ۲۲ أيلول 
۸ء تشكيل لجنة من وزارات الإعمار والداخلية والدفاع والمالية والشؤون 
الاجتماعیة فضلا عن أمانة العاصمة ومديرية الطابو» لدراسة موضوع سكان 
الصرائف في بغداد وإيجاد الحلول اللازمة لها بتأمين السكن المناسب 
لأصحاب الصرائف والمعوزين والمحيطين بالعاصمة .بغداد عن طريق اختیار 
الأراضي المناسبة لذلك(". 





د. ك. و الوحدة الوثائقية: مجلس الوزراء والسيادة» تسلسل الملف ۱۸۵| ۱ء عنوان الملف منهح 
الجلسات الوثيقة رقم ٤٤‏ ص ٤١‏ . 

د. ك. و الوحدة الوثائقية : مجلس السيادة» تسلسل الملف ٥ء‏ عنوان الملف قرارات مجلس 
الوزراء. الوثيقة رقم ١۹‏ ص ۱٦١‏ 


لما كانت مشكلة سكان أحياء الصرائف كبيرة ولا يمكن حلها بين عشية 
وضحاهاء وأن أوضاعهم المزرية لا يمكن لمسؤول في الدولة يمتلك ذرة 
ضمير أن يسكت عليهاء فإن رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم قد وجه بإيصال 
الماء الصالح للشرب لتلك الأحياء كعلاج مؤقت ریثما توضع الخطط 
المدروسة لعلاج المشكلة بشكل عام طبقا لذلك التوجيه أمر مجلس العاصمة 
في بغداد بنصب عدة نقاط (حنفيات) ماء صالح للشرب في منطقة" العاصمة " 
وكل أحياء الصرائف الواقعة شرق السدة حتی وصل عدد نقاط الماء حوالي 

٠‏ نقطة . وفی الوقت نفسه نصبت أمانة العاصمة عددا من نقاط الماء الصالح 
للشرب في حي الشاكرية للصرائف الکائنة في كرادة مریم!' من جانبها قامت 
وزارة البلديات بنصب عدة نقاط للماء الصالح للشرب في بعض أحياء 
الصرائف الواقعة خلف السدة7". وبذلك أصبح الحصول على الماء الصالح 
للشرب العامل الأساس فى استمرار الحياة والمحافظة عليها من الأمراض سهلا 
فى أحياء الصرائف. ۱ 

۱ اذا ها أردنا ان وش البداية الحققية لمعالجة ثررة 14 تموز لمشكلة 
الصرائف في بغدادء فإننا نقول إنها تعود إلى تبني مجلس الاعمار لتصاميم 
ومواصفات مشروع اسکان كربلاء(". واتخاذها وسيلة في معالجة بعض 
جوانب مشكلة إسکان أصحاب الصرائف في بغذادء وعليه فقد أعلن مجلس 


أمانة العاصمة فى عهد الثورة المجيدة بغداد؛ ۰٦۱۹ء‏ ص ٦‏ لبان“ العدد 65 ۸ تموز ۱۹٦۰‏ ؛ 
”صوت الأحرار". العدد ۱۳۳ ۲٢‏ نیسان 1408 ؟'صوت الأحرار” العدد ۱٤۷‏ ۳ أيار ۱۹۵۹ 

1:0) 

) 


الات العدد ۵۲۳۱ 4 تشرین الأول ۹ء 
"أ مشروع إسكان كربلاء؛ بقع هذا المشروع غرب كربلاء تحت عنوان المقاولة م .ع /۲۷أ تضمن أنشاء 
٢۲‏ دارا سكنية وإعداد ۳۸٦‏ قطعة أرض» بلغت تخصيصاته المالية ۳۳۲/ ٦٢٤٤٤٤٤٤‏ ديناراء فضلا 
عن إضافة مبلغ ٠١‏ دينارا لتلافی التغيرات»" محاضر جلسات مجلس الإعمار” الجلسة الثانية 
عشر؛ ٢‏ تشرين الثاني ۱۹۵۰۸ رقم القرار؛ . 

۱۸۱ 


الأعمار بتاریخ ۲۳تشرین الثاني ۱۹۵۸ مناقصة مشروع بناء ۹۱۱ دارا اشتمل 
على نموذجين من الدور مساحة كل منهما ٠١۸‏ م۲ النموذج الأول يحتوني 
على غرفتين وكافة مرافقهاء فضلا عن حديقة صغيرة, أما النموذج الثاني؛ ففد 
أحتوى على ثلاث غرف وكل ما پلحق بها وحديقة صغيرة . كما اشتمل 
المشروع إنشاء الطرق الرئيسة والفرعية. وشبكات الماء الصالح للشرب. 
ومجارى المياه الثقيلة» كما تضمن المشروع بناء مدرستين وحماما غاف 
وسوقين. المهم أن مجلس الإعمار بعد أن درس كل ایا عن عو اتھ 
الفنبة والمالية أحال أول مشروع لاسکان أصحاب الصرائف مم 0 
حزيران "۱۹٥۰۹‏ وتجدر الإشارة أن عبد الكريم قاسم دأب على زيارة هذا 
المشروع باستمرار وكان يحرص على إخراجه بالوجه الأكمل؛ لاسيما وانه 
كان يصر على أجهزه الإسكان أن يتم ذلك المشروع ليفتتحه بنفسه في 
الذكرى الأولى لثورة ١4‏ تموز غير أن هذا الأمر كان من المتعذر عمليا 
اناز 

يبدو المقام مناسبا لذكر ما قاله عبد الكريم قاسم بشأن موضوع أصحاب 
الصرائف وأهمية ذلك بالنسبة لثورة ١4‏ تموز . فقد أعلن في خطاب له بتاريخ 
5 شباط ١404‏ عن عزمه القضاء على البؤس والشقاء TE‏ صفوف 


"ا عرفت الدور التى بنيت تنفيذا لذلك المشروع والتي عدت حياً عصرياً متكاملاً. بالدور الحکومیة: 
وتقع, فی بداية مدينة الثورة(الصدر حالياً) أي غربها والأقرب إلى قناة الجیش, أنظر الملحق 
رقم("). 

البلا" العددةه؟م ٢٢‏ تشرین الثاني 41908"الثورة"؛ العدد۲۹؛ ۲٢‏ تشرين الثاني 1408؛"'محاضر 
جلسات مجلس الاعمار الجلسة الثانية والثلاثين؛ ۲۷ حزيران ۱۹۰۹ رقم القرار 4١‏ ؛ الجمهورية 
العراقية ؛ وزارة الإرشاد مشاریع لواء بغداد في الخطة الاقتصادیة المؤقتة» بغداد ۲٦۱۹ء‏ ص :0١‏ 
"دليل الإسكان فى العراق شر كة الجمھوریة بغداد ٥٦۱۹ء‏ إصدار: مديرية الإسكان العامة. 

٣‏ یپاغزل الغارفت اسراز ثورة ١1‏ تور وتا سي الجمهورية في العراق» منشورات المجد لندن. 
۱٦‏ ص .1١6‏ 


A۲ 


سكان الصرائف الذ بن وصفهم بالهياكل العظمبة المتحركة التي تعورها الموة 
الدافعة عن طريق مشاریع مجلس الاعمار'', وفی خطاب آخر له" بین أن 
نلك الا كل الط فد دمرها الإ ملق و الحہل الكتيران تمي ابا رة أنها ما 
كان باستطاعتها أن تفرق بين الوطنيين وغیرھم ا 

بدأ عبد الكريم قاسم مع مرور الأيام يقترب من هدفه الكبير في !بجاد 
حل لمشكلة أصحاب الصرائف: مما سمح له أن يزف بشری لهم إذ أعلن 
يوم ١6‏ حزيران 219404 بأنه سوف يزيل صرائفهم حتماء وأن بحل محلها 
البيوت المريحة المجهزة بالماء والكهرباء التي تليق بأبناء هذا الشعب الذي 
بعرفون أنفسهم ويحترمونها . ولم يتم ذلك برأي عبد الكريم قاسم إلا بتوجيه 
ثروة العراق توجيها صح 

لم ینس عبد الكريم قاسم وهو يتحدث لمجموعة من الضباط والعديد من 
المسؤولين» أصحاب الصرائف: فراح يقطع وعدا أمامهم بأن لا يبقى أي 
صريفة قائم أو صريفة مشيدة أو بيت خرب على أرض العراق. ملاحظأ أن 
ثروة العراق أصبحت تخدم الشعب العراقی ومصالحه . كما أشاد بجهود 
المسؤولين وحماستهم لتنفيذ مشروع إسکان أصحاب الصرائف شرقي بغداد. 
واصفا المشروع موضوع البحث بالمشروع تا 

ولکی نفهم معنى الاهتمام الذي كان يظهره عبد الكريم قاسم للموضوع 
الذي أمتلك كل اهتمامه. وهو تخليص سکان أحياء الصرائف من واقعهم 
المزريء نقول. إن عبد الكريم قاسم أعلن تصميمه يوم 1 تموز 19609 إثناء 


| "مبادئ ثررۃ ٤٤‏ تموز في خطب الرعيم لسنة 1469 ص۱۹. 


0 تاریخ ؟ آذار ۱۹۵۹ء 
ا نفسہ: ص١ .١‏ 

(') المصدر نف ص ۱۳٣٤۱۳۳١‏ 
لے تار الو انان ۸1۹9 


AY 


وضع حجر الأساس لمشروع دور ضباط الجيشء فقد ذكر الكل بأنهم وفي 
طريقهم لحضور الاحتفال قد مروا بأحياء الصرائف بعد ذلك يقول. إن 
مصممون على إزالة هذه الصرائف من الوجود داخل العراق؛ ثم أعلن عن 
تخصيص الأموال اللازمة لإنشاء الدور اللائقة لسكان الصرائف؛ بمكان سعد 
عن الاحتفال بكيلو مترين فقط7". ولعل عبد الكريم قاسم أراد بذلك التحديد 
الجغرافي أن يقول للجميع ہما فيهم ضباط الجیش؛ أن الثورة تنظر إلى 
العراقیین نظرة واحدة. ومما يستحق الذكر هنا أن عبد الكريم قاسم أنهى 
خطابه بهذه الكلمات المعبرة التى كانت بمثابة وعد قطعه على نفسه إد قال : 
"وفي اليوم الذي أضع فيه الحجر الأساس للقرى الخاصة لإخواننا أصحاب 


NV e 


الصرائف سوف أخرج بنفسي وأحطم أول صريفة أو صريفتين من هذه الصرائف ' . 
كان خطاب عبد الكريم قاسم أمام وفد من رجال الدين من النجف 
بتاريخ ۲۹ تشرين الثاني ۹ء أكثر تفصيلا عما يدور فى خياله من أفكار 

حول إسكان أصحاب الصرائف, لا مفر من أن نتر کہ يرقم ذلك عندما قال: 
"إن الثورة سوف تبقى مستمرة ما زال هناك القصور 
يسكن فيها الأغنياء وما زال هناك الضرائف يسكنون 
فيها الفقراء, إننا لا نريد أن نقلل من شان هذه القصور 
أنماء نريد قصورا لهؤلاء الفقراء الذين يسكنون في 

الخرائب وفي الصرائف وبحالة يرثى لها". 


لس ےسسےہ وس ت 

ا ثورة 4 تموز فی خطب سيادة الزعيم عبد الكريم قاسم لس ۱۹۰۱۹ "ج ١ء‏ مطبعة الحكومة. 
۰ء ص ۲٢٠٢۰٢‏ 

تیب تفه 


وأستمر يتحدث عن جوانب البؤس والفاقة التي يعاني منها أولئك المساكين 
فقال: 
"إن هؤلاء الذين يسكنون في الصرائف يرتدون 
الأسمال البالية التي يخافون من غسلها ‏ ثم عززكلامه 
ببيت من الشعر العربي ؛ 
لي تياب رثاث لست أغسلها أخاف أعصرها نجري مع الاء '" 
بالرغم من ذلك أظهر عبد الكريم قاسم الكثير من التفاؤل بمستقبل هذه 
الفئة عندما أكد :'"سوف ياتي ذلك اليوم الذي ننقذ فيه أمثال هؤلاء الفقراء 
ونجعلهم بمصاف الناس المرفهين في عيشهم". ولم يكتف بذلك وإنماء أقسم باللہ 
بن الثورة سوف تستمر بالحق والعدل. المهم أن تتركه مرة أخرى لمقوله 
'وانني أقسم بالله العظيم أن ثورتنا سوف تستمر بالحق وبالعدل, إن شورتنا سوف 
تستمر طالما يوجد هؤلاء الفقراء وهم على شظف من العيش حتى يكون عيشهم 
مرفها رغیداء والحمد لله كلنا فقراء والفقراء عيال الله ونحن عيال الله" . 
وفی سياق اهتمام عبد الكريم قاسم المتواصل بموضوع إسكان أصحاب 
الصرائف قام شخصيا بافتتاح الشارع الذي أوصى بتعبيده» والذي ربط ساحة 
الطيران بالقرية التي أمر ببنائها والتي تكونت من 4١١‏ داراً والتي هي أول مدينة 
كبيرة لأصحاب الصرائف عرفت فيما بعد ب" مدینة الثورة". لم يشأ عبد الكريم 
قاسم للمناسبة أن تمر دون أن يؤكد بعض من أفكاره وتعهداته السابقة» منهاء 
إن المشروع من شأنه القضاء على معاناة بعض سكاني الصرائف» مشیراً في 
الوقت نفسه بحتمية القضاء على الصرائف في بغداد» كما أطلق عبد الكريم 


ال 
المصدر نفسه» ص ٠‏ ۱ء 


قاسم على ذلك الحی أسم مدينة الثورة. ندعه هنا يوضح ذلك 5 إن هذا الشار 
الذي نفتتحه هذا اليوم تكمن أهميته بانه يمر عبر السدة الشرفية بين أماكز 
بعثرت فيها الصرالف وامتدت على يمينها ويسارها' . واسترسل قائلا” واني اعد 
أبناء الشعب سوف لن يجدوا أي صريفة بعد مرور مدة تزید على خمس سنوات . 
ومضى في خطابه ليعلن اسم المدينة التي رعى تکونھا رعایة خاصة لآخرے 
الفقراء أصحاب الصرائف فتال: "لقد أنشنت لاخواني الفقراء أصحاب 
الصرائف, وهؤلاء سوف يسكنون ہیوت مريحة أنجز منها هذا العام ما يشارب الالف 
دار تفتح في اليوم السادس عشر من موزالاغر'*'' 

تدفقت مشاعر عبد الكريم قاسم وهو يفتتح أول حي عصري في مدينة 
الثورة يوم ١١‏ تموز ۱۹٦۰‏ تدفق الأنهار وعبر فيها عن مکنون نفس كبيرة 
ومحبة صادقة للفقراء ورعاية حقیقیة لهم» الذين اسماهم بإخوانه أكثر من مرة 
في خطاب الافتتاح موضوع البحث من الأهمية أن ننقل عدة فقرات من ذلك 
الخطاب الذي استهله بقوله: "السلام عليكم إخواني أبناء وسکان الصرائف 
المنتشرة في أرجاء العراق, إن تُورتنا سوف تبقی منطلقة حتى تتمكن من رفع 
المستوى اللائق لكم أيها الإخوان. وتصبحون كلكم في عداد الاغنیاء المرقهين 
العاملين المخلصين في هذا البلد . ثم قطع على نفسه وعد باستمرار الثورة ما دامت 
هناك صرائف فقال: "إن الثورة لن تتوقف مطلقا ما دامت هناك الصرائف 
منتشرة. هذه المعالم المنتشرة في أرجاء العراق هي من بقایا العهد المباد . لقد 
أبدنا هذا العهد وأبدنا ما بناه المستعمر والطامع في بلدناء وائنا اليوم نزيل تلك 
المعالم ليحل محلها العيش الرغيد والحياة الكريمة" . بعد ذلك زف بشرى 





"مبادئ ثورة ١4‏ تموز في خطب الزعيم عبد الكريم قاسم ۱۹٦۰‏ ص ؟55؛"البيان". العدد 37 ۱۸ 
تموز .۱۹٦۰‏ 
۱۸٦‏ 


كبيرة على قلوب إخوانه الفقراء مضمونها أن هذه القرية البداية لمدينة سوف 
تضم معظم أصحاب الصرائف عندما فال: "هذه القرية أوالمدينة سميت بمدينة 
الثورة, وهي جزء من أجزاء واقسام عديدة سوف تنتشر في هذه المنطقة وفي مناطق 
أخرى وأرجاء أخرى من بفداد والمدن الأخرى في أرجاء العراق". طمأن عبد الكريم 
فان اصعانے الضرائت الذيق سرف بط عدي اررق وة شيك 
شوارع مبلطة تربط مدينتهم ببقية مناطق بغداد وهذا ما يسهل عليهم عملية 
التنقل من وإلى مدينتهم وأنها سوف تكون من أجمل المناطق فی بغداد في 
طرقها وحدائقها!". 

أعلن عبد الكريم قاسم في ختام خطابه عن سعادته الكبيرة لافتتاح هذا 
المشروع الذي سماه المشروع الانسانی: الذي كان من الواجب. إذ قال ما نصه. 
"إنه يسرني في هذا اليوم أن أحضر فافتتح هذا المشروع الإنساني الذي كان من 
الواجب المحتم علي أن أسعى في سبيل إنشانه وإعداده وأستمر في هذه الروح 
لإكماله لإخواني أصحاب الصرائف. وإنني اليوم أحضر لافتتع هذا المشروع 
لاخواننا أصحاب الصرائف. ولنقل منذ الآن لإخواننا أصحاب الدور العصرية 
المرفهة. سوف تضم هذه المناطق الخدمات الاجتماعية والمدارس والمستشفيات 
والمصحات وكل وسائل المدئية التي تاخذ بيد الإنسان, وإنني في هذه اللحظة 
أفتتح هذا المشروع على بركة الله باسم الله. وباسم الاستمرار في محاربة الفقر 
والجهل والمرض""''. 

لما كانت أحياء سكان الصرائف في بغداد كثيرة جدا أكبر من أن يحلها 
مشروع بناء ۹۱ دار فإن عبد الكريم قاسم اهتدى إلى فكرة أن توفر 


ليد 2 ےر ٹکٹ 5 لل 
نتر تی س 


AY 


الحكومة الفطع السكنية وتوزيعها على سكان الصرائف بدون أي مقابل. 
ليقيموا هم بتشبيد مساكنهم عليها . على أن نقوم الحكومة ببناء ما تحتاج من 
خدمات أساسية . وعليه فإنه طلب من وزارة المالية المساعدة في تعيين 
الأراضى السكنية الصالحة لذلك المشروع!". 

طبقا لذلك شكل عبد الكريم قاسم في ۲٢‏ آذار ۰ لجنة برئاسة حسن 
رفعت 7" وكيل وزارة الأشغال والإسكان وعضوية كل من كمال الحاج حسين 
رئيس الهيئة الفنية في أمانة العاصمة؛ وقحطان المدفعي مدير قسم التخطيط في 
وزارة البلديات» وطاهر الحيدري قائممقام مر كز بغدادء وفاضل الحاج دليمي 
وكيل مدير الخدمات الاجتماعية العامة» وسليمان سامي رئيس المهندسين في 
مصلحة إسالة ماء بغدادء لحل مشكلة أصحاب الصرائف فی بغداد عن طريق 
توزيع الأراضي لهم . قال رئيس اللجنة إن الحكومة درست مشكلة أصحاب 
الضواتفك: فان کرک ال ات اح کلت اہ محا اوليك 
المساكين» وذلك بإسكانهم في مناطق صحیة قریبة من مدينة بغداد ومن 
محلات أشغال سكان الصرائف» وأضاف حسن رفعت إلى ذلك إن اللجنة 
وبعد عقد عدة اجتماعات قامت بالکشف عن مناطق الصرائف» كما استطلعت 
بعض المناطق المحيطة بمدينة بغداد لاختيار الأراضی المناسبة لسكان 


)0 محمد حد بہت المصدر السابیں ص٤٣۳‏ 


حسن رفعت: ولد في السليمانية سنة ۱۹۲۷ وأتم دراسته الإعدادية فيها سنة .1۹٤٤‏ دخل كلية 
الهندسة العراقیة فى بغداد وتخرج فيها سنۃ۱۹۲۸ بدرجة دبلوم في الهندسة. اشتغل في الدوائر 
الحكومية عمس سنوات قبل أن توفده الحكومة في سنة 1484 للدراسة في الولايات المتحدة 
الأمبر كية. فحصل على شهادة ماجستير فى هندسة الإنشاء من جامعة آیوا سنة ۱۹٥۵‏ اشغل عدة 
مناصب حكومية مهمة منها رئاسة بلدية السليمانية ورئاسة الهيئة الفنية في أمانة العاصمة ومنصب 
وكيل وزارة الأشغال والإسكان» حتى تسلم منصب وزير الأشغال والإسكان في ٠١‏ تشرين الثاني 
۰ء وللتفصيل ينظر: "دليل الجمهورية العراقیة لسنة ۹۹٦۰‏ ص٣۷۳‏ 

۱۸۸ 








الصرائف. أستقر رأي اللجنة المذ كور بصورة مبدئية على اخنبار مساحات 
واسعة من الأراضي الأمير بة لهذا الغرض تفع حلف السدة الشرقية بمسافة 
قدرت بخمسة كيلو مترات؛ وهي المساحات التى تشغلها مدينة الثورة!", 

لم بترك عبد الكريم قاسم موضوع اختیار المهندسين والمساحين والصسبین 
الذين سيقومون بمهمة فرز الأراضي وتقسيمها إلى قطع بمساحات معبة 
للآخرينء وإنما قام هو شخصيا بانتداب 78 من أفضل المهندسين والمساحين. 
والمدير العام الذي يترأسهم واستدعاهم الى مكتبة وقام هو بتوريع الشاي 
بنفسه عليهم في مكتبه وقال لهم طبقا لما ذكره المساح على عبود سلمان 
العنزي ما نصه: ”انا اخترتكم بنفسي لأنكم أهلا للخطة التي أروم تنفيذها 
والخاصة بتوزيع الأراضي على الفقراء واسكانهم بدلا من الصرائف مع توفير 
العیش الكريم لهم, اذهبوا إلى وزارة المالية لتجدوا فيها خرائط الأراضي التي 
يمكن أن نكون مجمعات سكنية للعوائل الفقیرڈ'''' 

لا نمتلك إلا القول هناء لله درك يا عبد الكريم قاسم كم كنت جادا 
ومخلصا في خطتك ومشروعك لتخليص الفقراء من مذلة سكنهم التي دمرتهم 
تدميراء فبيديك الناصعتى البياض أردت أن توصل لضيوفك أكثر من رسالة 
معبرة أهمهاء أن روع اکان الفقراء وهو الأهم بالنسبة لك في تلك الأيام 
لذلك لم يكن المؤرخ الكبير والأكاديمي المرموق حنا بطاطو مبالغاً أو بعيداً 
عن الموضوعية عندما وصف حكومة عبد الكريم قاسم» بأنها أول وآخر 
حكومة تهتم ال أما المؤرخ الضليع بتاريخ العراق المعاصر مجيد 
خدوري فقد عبر عن تلك الحقیقة بأسلوبه عندما قال: "قد لا يقدر التفیر 


البلا العدد ۱۷۹ ۲۹ آذار ۰٦۱۹ء‏ 
لاف العراقى" (جر يدة)؛ بغداد» العدد ٦ ٦٦٦‏ کانون الثاني ٢۲۰۱ء‏ 
''' حنا بطاطوء الکتاب الثالث» ص .٠١١‏ 


۸۹ 


الجذري أولنك الذين لم يشاهدوا الصرائف ( الاكواخ ). وقد فيل لي إن سكان 
الصرائف لم یصدقوا أن قاسما قد مات عندما وصلت إليهم أنباء الإطاحة بنظام 
حكمه ولا يزال بعضهم يعتقد حتى الان أنه لا یزال حيا ولو لم يظهر للعيان" ' 
يمكن القول إن مشروع عبد الكريم قاسم بإنقاذ سكان الصرائف من واقعهم 
الفظيع. بعد أول مشروع نهضوي في تاريخ العراق المعاصر من خلال إشباء 
جزء حيوي من الحاجات الأساسية للطبقات الفقيرة والكادحة . فقاسم لم 
يطعم السكان القابعين تحت ركام الصرائف البائسة الأمل الكاذب والأمنية 
الواهية لخلاصهم من الفقر المزمن؛ ومن هنا كسب عبد الكريم قاسم المسار 
الحقيقي لتاريخ العراق المعاصر» وأصبح معيارا للحاكم العادل الذي يقاس به 
مدى خدمة الحاكم ا 

على أية حال؛ كان عبد الكريم قاسم حريصا كل الحرص على نجاح 
مهمة المهندسين والمساحين» وكما أنه ظل متابعا لأعمالهم باستمرار ودائم 
الزيارة لهم. وطالما تستمر زيارته لساعات متأخرة من الليل» مذللا كل 
الصعوبات التي تقف في طريقهم . فمثلا أن بلدية بغداد كانت تمتلك أجهزة 
مسح روسية غير كفوءة أوقعت ت العمل بأخطاء كبيرة» فقامت مجموعة العمل 
بالاتصال بعبد الكريم حول هذا الموضوع» فلم تمض إلا أيام أربعة حتى 
جهزهم بأجهزة مسح أمريكية حديئة!". 

ومما يستحق الذكر هناء أن عبد الكريم قاسم أراد عندما شرع قانون 
تشکیل الجمعيات التعاونية سنة ۱۹۵۹ محاصرة مشكلة السكن» وتوفير الوسائل 


(0) 
00) 


مجمد حدوري؛ المصدر السابق؛ ص ۲٣۲۰۲۵۱‏ . 


نوري صبيح» استعادة الزعيم حوارات وآراء ء عرافية عن الزعيم عبد الكريم قاسم وثورة ٤‏ تموز مع 
الباحث عقيل الناصري» دار الحصادء دمشق» ٠۰ ١١‏ ص ۱۸۱۰۱۸۰ 
ا''''المراقب العراقي". العدد ٦ ٦٦٦‏ كانون الثاني ۲۰۱۳. 
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اللوؤس الذي بعیش فيه سكان الصرائف انبا وأنه لم يتفاوض إلا ص احل 
صمان حقوق الشعب التي طمسها العهد السابى 0 

من المهم أن نلاحظ أن عبد الكريم فاسم كان يعلم أن مشرو عه الذي 
نضمن الفضاء على أكثر من مئة ألف صريفة مشروعا كبيرا يحناج إلى حشد 
المزيد من الإمكانيات. ودعوة العديد من فئات المجتمع العراقی للمشاركة 
فيه. ومما قال في هذا المجال .لن تقوم لنا قائمة ولن يشتد ساعدنا !لا إدا تغل 
على الفقر فی هذا البلد. وإلا إذا تمكنا من مساعدة الضعفاء والقضاء على 
الصرائف المنتشرة هنا وهناك وعليه يمكننا أن نفهم قرارہ بتعيين و رفعت 
رئيس ”لجنة النظر في مشكلة أهل الصرائف" وزير للأشغال والاسكان 7" 5 
هكذا اهتمام من قبل رئيس الوزراء لم يكن غريبا أن يقترح أكثر من متصرف 
تأسيس مصلحة ترتبط بوزارة الأشغال والاسكان» تكون مهمتها معالجة 
مشاکل أصحاب الصرائف سواء ما كان منها فی بغداد أو في الألوية الأخرى 
عن :طرق نکد قور اتکی ا رام لا لے و 

تم في ذلك الوقت وتحديدا تشرين الثاني ۰٦۱۹ء‏ تشكيل لجنة تابعة 
لوزارة الأشغال والإسكان سميت ب" لجنة الترحيل وتوزيع الدور والأراضي”؛ 
كانت برئاسة المهندس معروف بوتان جياووك» حددت مهمتهاء بتوزيع 
الأراد ضي المفروزة على أصحاب الصرائف المسجلين في جمعية بناء المساكن 


('' نوري عبد الحميد العاني( وآخر) تاريخ الوزارات. ج٥‏ ص۳۲۲ 

0 تور و الشعب البار ٠‏ قاسم لسنة 1931" ص ۷۹ 

۳ ك 7ھ جر ل ٤ء‏ عنوان الملف 
ترحيل وإسكان أصحاب الصرائف: الوثيقة رقم ۱۳١‏ ص ۱۸۸. 


۹۲ 


E‏ کانت أوامر عبد الكريم فاسم واضحة ومحددة للجنة المد كورة. 
أهمهاء عدم تخصيص أية قطعة سكنية لأي شخص إلا بعد استكمال منح كل 
أصحاب الصرائف قطع الأراضي السكنية؛ فضلا عن عدم ترحيل أي صاحب 
صريفة إلا بعد تخصيص قطعة الأرض التي سيرحل إليها. مع تأكيده بأن النقل 
ا :الى مدت التورة الا بعت الا كوم وصول الماك اتا لھا" 

لم یکتف عبد الكريم قاسم بإصدار التعليمات فقط وإنماء کان يفضل أن 
بقف على واقع الحال بشكل مباشرء ففی أحدى زياراته للقسم الجنوبي من 
مدينة الثورةء أشتكى أهل ذلك القسم من ضعف تدفق ماء إسالة بغداد فأوعز 
إلى المسؤولين في تلك الإسالة بتقوية تدفق الماء إلى ما أسماهم ب"إخواننا في 
الحق ''"2. 

قلنا إن عبد الكريم قاسم» كان قد أصدر أمرا بأن يكون توزيع أراضي 
مدينة الثورة حصرا بأصحاب الصرائف» وكان عبد الكريم قاسم عند وعده. 
وكلامه لن يتزحزح عنه مهما كانت الظروف وطبيعة العلاقات الاجتماعية التي 
كانت تربطه بأقرب الأقربين إليه. فقد طلبت منه بنت أمه وأبيه أمينه» التي 
كانت تسكن وعائلتها دارا مستأجرة وحالتها المادية ضعيفة لا تسمح لها بشراء 
دار لهاء طلبت أن بخصص لها أرضاًء باعتباره من يملك أعلى سلطة في العراق 


(امقائلة مه بينام شمعون مسخالا بتار ىخ ١١‏ تشرين الأول ۲۰۱٢‏ من مواليد ۱۹۳۹ء عضو "'لجنة ال 
مقابلة مع بهنام شمعون ميخائيل بتاريخ ۱۳ تشرين الاول ۲۰۱۲ من موا ٠‏ عضو لجنة الترحيل 
n 8 2‏ 
وتوزيع الدور والاراضي . 

د. ك, و» الوحدة الوثائقية: وزارة الداخلية» تسلسل الملف 4۲٠٠١ |٠١‏ عنوان الملف تر حیسل 
واسکان الصرائف» الوثيمة رقم ۲۲۸ ص۲۹۷ الوثيقة رقم ٤‏ ص 0 د. ك. وي الوحدة 
الوثائقية: وزارة الداخلية- الديوان» تسلسل الملف ٤ء‏ عنوان الملف ترحيل وإسكان 
أصحاب الصرائف: الوثيقة رقم ١١٦۱ء‏ ص .1١0‏ 

اد الثورة ١4‏ تموز في خطب ابن الشعب البار الزعيم الأمين عبد الكريم قاسم لسنة 945١‏ ص 
۱. 


١5 * 


آنذاك فقام عبد الكريم قاسم باصطحابها إلى السدة الشرقية ليقول لها اكلام 


لا ينطق به إلا المخلص جداً لوطنه و شعبه : 
"اترين هذه الصرالف. هؤلاء احق منك في ا لحصول 
على دور سكنية تليق بهم. وعتى أنتهي من توفير دور 
السكن لهؤلاء سيكون لك الحق في أن تعصلى على دار 
سكنية مثلهة''". 
رأى عبد الكريم قاسم أن مناسبة عقد المهندسين العراقین لمؤت.. هم 
الثالث الذي عقد بتاريخ ۱۷ كانون الثاني ۱٦۱۹ء‏ فرصة عليه أن يستثمرها في 
دعوتهم لمساعدة إخوانهم أصحاب الصرائف لا بأس أن نتر كه يتحدث مع 
المهندسين عن همه الأول بهذه الكلمات الواضحة : "ألا يعز عليكم أيها 
الإخوان. أن ترون أبناء الشعب من إخوانكم الفقراء والآخرين يسكنون بمثل هذه 
الصرائف المنتشرة هنا وهناك". ثم راح يشحذ همم المهندسين العراقیین 
للمساهمة في إعداد خطته للترفيه عن أهل الصرائف إذ قال:"علينا إعداد 
العدة واعداد الخطة, للترفيه عن هؤلاء. وتشجيعهم على ترك هذه الصرائف. 
والسکن بدور مريحة تؤمن لهم العيش هم واطفالفم'''''. 
العراقي بعيد الفطر المبارك الذي صادف ۱۸ آذار ۱۹٦١‏ للحديث عن الثورة 
وأسبابها المھمق معتبرا إهمال النظام الملکی لأصحاب الصرائف وظلمه الكبير 
لهم كان كافيا لقيام ثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸وذلك عندما قال ما نصه' 
(') مقتبس في؛ عقيل الناصري: المصدر السابق؛ ص ۱٦‏ كما أكد ذلك نوري صبیح؛ المصدر الا 
ص ۱۸۰ء وفي عين الوقت أيده المهندس مؤيد محمد صالح (مقابلة بتاریخ ۱۷ أيار 5015). 
ای ثورة 1١4‏ تموز في خطب ابن الشعب البار الزعيم الأمين عبد الكريم قاسم لسنة "1۹٩11‏ ص 
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۱۹4 


"عنيكم أن تخيروا هؤلاء المشمودين والدجالن. ان 
كانت لديهم شهامة أو كرامة. فليخرج كل منهم ویدھب 
فيما وراء السدة الشرفية في بغداد ويرى الماسي سام 


عیدة . 
بعد ذلك يرجع سبب تحرك الثوار فأكد: 
"إننا جننا لرفع مستوى هؤلاء. واننا جننا لرقع 
مستوى الفقراء المساكين البعثرین . 
ثم طلب من كل مواطن إن صادف واحدا من أولئك الدساسين أو المغرضين 
أن يريه مكان الصرائف ما خلف السدة ومآسيهم ومرة أخرى ندعه يتكلم: 
"أريد من كل منكم إذا صادف أحد الدساسين وأحد 
المفرضين, أن يدله بالسبر والاتجاه إلى السدة الشرفية, 
ليرى المآسي بام عينه. لبرى الفقر المدقع. لیری حالة 
أبناء الصرائف وكيف يعيشون . 
وختم عبد الكريم قاسم خطابه بهذه الكلمات عالية المدلول والتى ذهبت 
كقانون فی حياتنا الاجتماعیة: 
"إن المخلص الوطني الفيور من يمد اليد إلى هؤلاء 
لإنقاذهم, من يساعد الدولة بأفكاره النيرة لإنماذ هؤلاء 
ورفع مستواهم بمساكنهم"". 


"الوصو قي عار 


0 المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 


أثمرت جهود وزارة الأشغال والإسكان و" لجنة الترحیل وتوزیع الدو, 
والأراضي" التي واصلت في عملها النهار باللیل على فرز ۲۲ ألف قطعة سكب 
في مدينه الثورة» فقد أعلن حسن رفعت وزير الأشغال والإسكان. أولاء أ 
عبد الكريم قاسم أشرف على كل الترتيبات اللازمة لتحسين حالة سكل 
أصحاب الصرائف الموجودة فى أطراف العاصمة بغداد بعد ذلك زف الوزير 
المذكور البشرى لأولنك المساکینە بأنه سيتم توزيع 7١‏ ألف قطعة سکب 
لأهل الصرائف. مساحة كل قطعة منها أقل قليلا من ٠١١‏ م۲ وهي اس 
الأراضی الأمیریق لکا من بناء دور بسيطة لهم فى مدينة الثورة. على أن 
يكون البناء على أساس اللموذج الذي بنته الحكومة فی مقدمة المدينة. ثم 
أعلن وزير الأشغال والإسكان عن رغبة الزعيم في إدخال جميع مظاهر الحياة 
العصرية لمدينة الثورة» فسيكون للمدينة المذكورة حدائق وطرق معبدة 
ومدارس ومستوصفات وخط لمصلحة نقل الركاب لنقل أبناء هذه المدينة إلى 
بغداد. فضلا عن قرار الزعيم بإنشاء طريق تمتد من مدينة الثورة إلى ساحة 
الطیران في الباب الشرقي؛ مما يسهل عملية وصول سكان المدينة في أقصر 
3 نل 

كان عبد الكريم قاسم مصمما تصميما أكيدا على إزالة كل الصرائف في 
بغداد ومحو آثارها وإسكان أصحابها في دور تشتمل على جميع المرافق 
الصحية. لذلك فإنه أخذ بفاتح الجهات المختصة والم و رلة وحم عت 


o 


لہا" العدد ٢٢٥۲ء ۲٢‏ شباط .۱۹٦۱‏ 


۱۹١ 





ںنکاافوۃ اوت على ضرء ذلك صرح ورير الأشغال والإسكان. بأن 
ورارته وحهازها الفني تجري مسوحات لأراضي تبلغ مساحتها ٥٥٤١‏ دونم 
وافعة بالقرب من مدينة الكاظمية للتأكد من أنها صالحة للسكن 00 

من جانب آخر» قرر "مجلس التخطيط الاقتصادي"7". تحوبل وزارة 
رف والإسكان صلاحية صرف المبالغ اللازمة لإجراء عمليات المسح 
والتخطيط الضرورية لتهيئة ١١6١‏ دونما من القسم الجنوبى من منطقة إسكان 
صحاب الصرائف شرق بغداد» وإعدادها للتوزیع على المواطنين من سكان 
الصرائف . كما خصصت 'الخطة الاقتصادية المؤقتة" مليوني دينارء لإنشاء 
الخدمات الأساسية فی مدينة الثورة» لتعبيد الطرق ومد شبكات الماء الصالح 
للشرب؛ ومجاري الامطار والمياه الثقيلة والکھرباء فضلا عن إنشاء خمس 
مجموعات من المدارس الأبتدائيه وست أسواق شعبية!). 

يلح علينا القول هناء إن ظاهرة الترحيل القسري لأصحاب الصرائف في 
بغداد دون إيجاد مأوى لهم» لم تعد موجودة بعد نجاح ثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸ء 
ففی أغلب المخاطبات الرسمية التي كانت بين الوزارات التي تهتم بقضية 





ایم العدد ٢٥۲ء ٦٢‏ شباط ۱۹۹۱ ؛"البیان" العدد ۲٥۷۷‏ ۸ آذار ۱١۱۹ء‏ شیدت على هذه الأراضى 


مدينة أخرى لسكان الصرائف عرفت بمدينة الشعلة ٠‏ 

7سس التخطيط الاقتصادي ": تشكل بدلا عن "مجلس الإعمار”" نهاية تموز ۱۹۵۹ء تشكل من عبد 
الكريم قاسم رئيساً وعضوية کل من طلعت الشيباني وزير التخطيط» ومحمد حديد وزير المالیة 
وإبراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعي» وهديب الحاج حمود وزير الزراعة وحسن الطالباني وزير 
المواصلات؛ وعوني يوسف القاضي وزير الإسكان والإشغال وعبد الوهاب الأمين وزير الشؤون 
الاجتماعية. عقد أول جلسة له في السابع والعشرين من تموز ۱۹۵۹ كانت مهامه وضع خطط تفعسيلية 
لتنفيذ سياسة مجلس الوزراء الاقتصادية» ودراسة وتعديل الخطة الاقتصادية . للمزيد من التفصيل 
بنظر : جواد هاشم (وآخرون)» المصدر السابق»ص ٤۹4‏ ؛ عبد الله شاتي عبهول» تجربة عبد الكريم 
قاسم في التخطيط الاقتصادي. ص ١74‏ و ۱۲۷ و ۱۲۸. 


اوت العدد /الا”؟. ١١‏ نیسان ۱٦۱۹ء‏ 


۹۷ 


أصحاب الصرائف. كانت عناوين الکتب المرسلة ھی ترحيل و إسكان. وهذا 
لم يكن معهودا في العهد الملكي. لاسيما وفی أكثر الأحمان تلجأ السلطات 
الحكومية أنذاك إلى هدم أحياء كاملة من الصرائف في بغداد. و كما كانت 
أحباء الصرائف متغلغلة بشكل لافت للنظر فى معظم ضواحي مدینة بغداد 
لدرجة أنها وجدت بالقرب من أهم المباني والمقار الحكومية لمجلس السبادة 
والعديد من الوزارات؛ والمؤلم حقا أنها أنشئت فی بعض المناطق الحطرة 
كوفوعها تحت أسلاك وأبراج نفل الطاقة الكهربائيةء فضلا عن وجودها في 
بعض الفضاءات التي خصصت لإقامة المشاريع الحيوية عليهاء فانه. اعطي 
لأصحاب هذه الصرائف جميعهم الأولوية في تخصيص الأراضي السكنية لهم 
في مدینة الثورة. ثم ترحيلهم إليهال". 

مما يستحق الذكر هناء أن ثلة من أصحاب الصرائف؛ بسبب عدم ثقتهم 
بإجراءات الترحيلء أو بسبب ارتباط بعضهم بمصالح شخصية مع بينتهم. أو 
بسبب ضعف وعيهم الذي لم يسمح لهاء فهم معنى الانتقال والتغيير الكبير 
الذي ينتظرهم. آثروا البقاء فلم يملأوا استمارات توزيع الآراضي في مدينة 
الثورة» الأمر الذي استوجب توجيه دعوات لهم للحضور إلى مقر 'لجنة 
الترحيل وتوزيع الدور و الأراضي" لملء استمارات الأراضيء وغالبا ما تكون 


او كارو الوبكةة الرتائقية اوراز الات يزان مس اتل ۷۰۸۸۷ صضراتانتت 
ترحيل وإسكان أصحاب الصرائف: الوثيقة رقم ١١4‏ ص ٤٤٢ا)الوثیقة‏ رقم ۲١٢‏ ص 587 ؛ د.ك. 
و.» الوحدة الوٹائفیة: حكم محلي جمھوري؛ تسلسل الملف 55 / ٢۰٤٠٤‏ عنوان الملف ترحيل 
وإسكان أصحاب الصرائف: الوثیقة رقم ۱۲۷ ص ۱۹۷ الوثيقة رقم ٣٣‏ ص 20 ؛ د.ك. وء الوحدة 
الوثائقية : وزارة الداخلیة؛ تسلسل الملف ٣٢٤٤٤ / ١4‏ عنوان الملف ترحيل وإسكان أصحاب 
الصرائف: الوثيقة رقم ۲۷٢‏ ص 45١‏ . 


1۹۸ 





هده الدعوات مصحوبة بتوحيه الڑنذ!ر ھی وهاك وخ جر مي سحان 
١ ۱ ٤‏ 
الس الف فضلوا البقاء في احیائھم واحنار:ا الحباة شيها. سنت ہے محل 
سکاتھم من مكان عملهم. مثل أولتك الدیں سکتوا إلى حوار معامل الصاف 
في ماطق الشماعية وشاعوره وأم جدرأ". عير أن الشرطة كانت ترحل هؤلاء 
م اماکھم إلى الأراضي التي خصصت لهم بقوة الفانون. و كان ذلك ینم في 
لعالب إما بموجب دعوى قضائیة يرفعها أصحاب الأراصي الأصلین ' 
نيدت عليها الصرائف. أو لأجل اقامة مشر وت عم انى فى الیم ° 
لعل شهادة إسماعيل العارف'", تفيدنا في هذا المجال وهي أيضا توضہ 
لنا الطريقة الحضارية التي يتعامل بها عبد الكريم قاسم مع سكان الصرائف. 
وذلك عندما ذكر أنه ذهب مع عبد الكريم قاسم ليلا لالقاء نظرة على ! احوال 
الضرائق. و کےا ھا كان الزعيم بقوم بهذا العمل. قبل ان كقلوا إلى مدن 
الثورة المجاورة لصرائفھم؛ ويتذوقوا لأول مرة فى حياتهم طعم السكن اللائق 





سے الوحدة الوثائمية »وزارة الداخحلبة تسلسل الملف ١4‏ / 40 عنواں الملف بر جيل 
واسكان الصرائف. الوثيقة رقم ۹٦‏ ص ٠١١‏ . 


5 و سی الو حدۃ الو ٹانفة :ورارة الداخلية ة “الديوان. تسلسل المثف ۱ 0{ ٠‏ عنوالن امت 


ہجار الأراصي طنات الأهلين. 070 رقم ٣٣ص٣۳‏ 
اھر از سن ال 0ات ار ارک التاص اسن اك :53-111 عقوان اي 2سز 
واسکان أصحاب الصرائف: الوثیقة رقم ۹۷ ص176. 

يباين العارف: ولد فی بغداد سنة ۱۹۲۱ء انتقل مع عائلته إلى إحدى فرى ديالى وتم فيها در سته 
الإبتدائية. ثم عاد إلى بغداد ليكمل تعليمه الثانوي» دخل إلى الكلية العسكرية فی شباط ۱۹۳۸. 
وتخرج فيها سنة ۹ برتیة ملازم ثان» دخل صنف الهندسة الحديث التكوين في الجیش العراقي. 
شارك فى حرب ۱۹4١‏ شكل جمعية سرية مع نمض زملانه الضباط تهدف إلى شر المبادئ 
الو طنية 5 الضباط الشباب القادمين إلى صنف الھندسة بعد من قادة تنظيم الضصباط الأحرار حتى 
سسة1401., اكتشفت رئاسة أركان الجيش أمره فعينته ملحقاً عكري و في الولابات المتحدة 
الام كية. تولى بعد نجاح ثورة تمور منصب وزير المعارف(التربية والتعليم) ووكالة ورارة الإرشاد. 
وللمزيد من النفصیل ينظر؛ إسماعيل العارف: المصدر السابق. 

۱۹۹ 





بالانسان و کانوا فر حين بما بتحفق لهؤلاء الناس من حياة جديدة مشرقة . لکن 
ها إن تر جلا من السيارة» وتجمع سكان الصرائف حول عبد الكريم قاسم 
يقبلونه ويقبلون سیارته» حتى انبرى له شيخ کبیر؛ طالبا منه» أن يأمر الجهات 
النی تنوي ترحيلهم إلى أمكانهم الجديدة» أن يدعهم فيها لانها ديارهم التي 
تعودوا العيش فيهاء ولايحبذون الانتقال منها. عندها قال عبد الكريم قاسم له: 
٠‏ لقد هيننا لكم دورا لائقة فيها الماء الصافي والكهرباء. !لیس أفضل لكم أن 
تعيشوا فيها بكرامة ؟ أخرجوا غدا وقفوا على السدة الترابية مجردين من أثانكم 
وسوف أبعث اليكم من يرتب أحوالكم". وأضاف العارف أن الزعيم عبد الكريم 
ركب سيارته وهو متألم, لن التعاسة المزرية التي عاشها هؤلاء البؤساء غطت 
أعينهم بغشاوة كثيفة» أفقدتهم القدرة على التمييز وقتلت فيهم التطلع إلى حياة 
ا 

وعلينا أن نذكر هناء أن الشرطة كانت أحيانا مضطرة وفي حالات قليلة 
تقوم باستدعاء بعض أصحاب الصرائف لتنظيم استمارات الانتقال إلى مدينة 
الثورة". كما أن البعض منهم لم ينتقل إلى مدینة الثورة بالرغم من استلامهم 
الدور أو القطع السكنيةء لأنهم أثروا البقاء في صرائفهم» للعوز المادي الذي 
كانوا يعانونه» أو بسبب عدم ثقتهم بجدية الحكومة على تغيير واقعهم المرير 
وجعل حياتهم مرفهة!". ولما كان عبد الكريم قاسم يعتبر موضوع القضاء على 
الفقر مع ركته الشخصية. فأنه لم يشأ أن يمر انعقاد المؤتمر الثانى لاتحاد نقاباد 
الال دون أن يواصل متابعتها وذلك عندما حث أضيدان"اللعبرانك 


المصدر نفسه» ص٢٦۲۱۷۰۲۱.‏ 

و ال دو اة زار اة ا انان 0۷۰9/1 عراق ال 7 عل ىر 
أصحاب الصرائف: الوثيقة رقم ۱۰١‏ ص۱۳۷ 
وإسكان أصحاب الصرائف: الوثيقة رقم 4١‏ ص 0۲. 


۲٣٣٦٣ 





لاتقال إلى أراضيهم الجديدة وبنائها بالدور العامرة فائلا لهم: "اننا نطالبكم 
ايها الإخوان أن تشمروا عن سواعدكم. فقد منحنا القطع والأراضي إلى اخواننا 
للمباشرة ببناٹھا, وقد لاحظنا قسما من إخواننا أصحاب الصرائف ممن ملكت لهم 
الدور ولكنهم لازالوا يسكنون في الصرائف. أنني أطلب منهم الانتقال من تلكم 
الصرائف إلى تلكم الدور. وبعد ذلك يعلن عن جهوده فی إعداد القطع السكنية 
لی أصيحت جاهزة للبناء فقال: "أيها الإخوان لقد قسمنا عشرين الف قطعة 
اصبحت جاهرة خلف السدة الشرفية. وأوصل اليها الماء وأعدت إلى البناء. ولو 
تدهبون إلى تلك المنطفة لرايتم كثيرا من !خوانکم أصحاب الصرائف قد شمروا عن 
سواعدهم وأقيمت الدور العامرة بالطابوق والدورالمرفهة"'". 

استهر عبد الكريم قاسم باصطحابه لضيوفه في جولات ليلية بسيارته التي 
كان معظمها يستمر حتى طلوع الفجرء ينقلهم إلى مدينه الثورة ليطلعهم على ما 
حققه لسكان الصرائف فى i‏ 

قطع عبد الكريم قاسم عهدا لأصحاب الصرائف: بعدم تركهم وشأنهم 
والاكتفاء بتوزيع الأراضي السكنية عليهم» دون أي متابعة منه» فقد ورد في 
أحد خطبه أنه قال : '"سوف نكون بيوتا عامرة عما قريب, ولن يحل يوم ١4‏ وز 
حتى ترون ١4‏ شارعا تمتد من شرقي بغداد إلى غربهاء تفتح المناطق لال 
الصرائف للأحياء القديمة تنطلق فتقسمها إلى قواطع. وعند ذاك يسهل التنقل 
فيما بينهم ويسهل نقل الماء الصافی وبسهل وصول الكهرباء إليهم''". 





ئا ثورة ١5‏ تموز فى خطب أبن الشعب البار الزعيم عبد الكريم قاسم لسنة ١٦۱۹ص‏ 586 -1/87. 
ا العارف» المصدر السابی ص۲۱۷؛ محسن الرفيعي؛ المصدر السابق» ص٥۹٦‏ جعفر الحسينى. 
المصدر السابی: ص۲۰۸ 
ا "مبادئ الثورة کات خطب أبن الشعب البار الزعيم عبد الكريم قاسم لسنة "۱۹٦١‏ ص ۲۹۵ 
۲۰۷٢‏ 


وقبل الموعد الذي التزم به عبد الكريم قاسم بأبام: أعلن حسن رفع 
وزير الأشغال والإسكان خبر إيصال الماء والکھرباء للقطع المفروزة في مدے 
الثورةء وأن تعبيد الشوارع جار بوتيرة أسرع مما كان مقرراء فضلا عن علا 
بدء وزارته ببناء مدر ستين وسوق وحمام شعبي وجامع. ناهيك عن الابنية العامة 

حرص عبد الكريم قاسم على متابعة عملية أنتقال سكان الصرائف وتذليل 
كل الصعوبات الى تقف أمام عملية الانتقال هذى فكان في زيارته الگ وه 
للمدينة الناشئة يسمع بكل سرور لمطالب سكانهاء وأحيانا يستلم عرائض 
مکتوبة ليقوم بدراستها وتنفيذ ما يمكن تنفيذه عن طريق الدوائر المختلفة» كل 
ذلك لتكون المدينة الجديدة مركز جذب لسكان الصرائف فى بغداد". 

لم يكن ذلك كافيا برأي عبد الكريم قاسم فقام في ٠۳‏ ب 1 بتشكيل 
لجنة وزارية مهمتها تسريع عملية تقديم الخدمات لسكان مدينة الثورة. 
تكونت هذه اللجنة من حسن رفعت وزير الإسكان والأشغال وباقر اجا 
وزير البلديات ومتصرف (محافظ ) بغداد. ترأس عبد الكريم قاسم اللجنة 
وتدارست كل التقارير الفنية وعيرها الخاصة بالنهوض بمد بنه الثورة» تم 
أصطحب عبد الكريم قاسم اللجنة إلى المدینة لتتطلع على واقع المدينة عن 


"لیا العدد ٠١ ۳٣۷‏ تموز ۱٦۱۹ء‏ 

)۲ د. ك. وء الوحدة الوثائقیة: وزارة الداخلية» تسلسل الملف 4٠٠٠٥٠١/١٤‏ عنوان الملف ترحیل وإسكان 
أصحاب الصرائف: الوثیقة رقم ۱٥۹‏ ص ٢٠٦٠ء‏ 

0 باقر الدجيلي: ولد في النجف سنة ۱۹۱۷ وأتم دراسته الإعدادية فيهاء تخرج من كلية الحقوق سنة 
۰٠ء‏ تقلب في عدة مناصب إدارية في مختلف الألوية العراقية» تدرج فی هذه الوظائف حتى عبن 
متصرفاً للحلة سنة۹٥۱۹ء‏ ثم متصرف للواء السليمانية سنة ۱۹۱۰ء واستمر كذلك حتى الرابع عشر من 
أيار سنة ۱۹٦۱‏ إذ صدر مرسوم جمهوري يفضي بتعينه وزيرا للبلديات. وللمزيد من التفصيل 
ینظر:" دليل الجمهورية العراقية لسنة كوك ص ٤٤٣و N۷٤‏ 


۲ 


كنب والمشروعات الجاري تنفيذها بهاء والمشاريع المطلوب بناءؤها فيها. 
ووعد عبد الكريم قاسم الذين لم يحصلوا على قطع سكنية بأن لجة ستاتي 
لحيل أسماءهم ليمنحوا قطع الاراضی السكنية. ووعدهم بإيصال الماء 
والكهرباء لهم بأقصى سرعة ممكنة, وأمر بتوفير الماء الصالح للشرب بشکل 
مؤقت عن طريق تالحر 

كما طلب عبد الكريم قاسم من الجهات المسؤولة عن مد شبكات أنايب 
الماء الصالح للشرب أن تعمل جاهدة من أجل إنجازه قبل الفترة المقررة له. 
وأثناء عودته إلى مقر عمله في وزارة الدفاع حث عبد الكريم قاسم اعضاء 
اللجنة موضوع البحث ببذل قصارى جهودهم كلا في مجاله من أجل !كمال 
مشروع إسكان الصرائف في مدینة الثورة وتوفير أسباب الراحة لهم. معربا عن 
استعداده شخصيا لمعاونتهم» وطلب منهم أن یراقبوا الأعمال التي جرت 
لإكمال المشروع بأنفسهم مذ كرا إياهم» أن الخدمة الحقيقية هي خدمة هؤلاء 
اتد من أبناء الب القرافي واا به ا 

قامت الدوائر الحكومية المختصة في اليوم التالي من زيارة عبد الكريم 
قاسم إلى مدينة الثورة بحملة لتنفيذ التوجيهات والتعليمات التي أصدرها 
رئيس الوزراء فيما يتعلق بمشروع إسكان أصحاب الصرائف وتهيئة سبل 
الراحة لهم لاسيما إيصال الماء والکھرباء إلى المنطقة التي سيشيدون الدور 
عليها فى مدينة الثورة» وعليه باشرت الجهات المختصة فى مصلحة إسالة الماء 
لبعلفة قد ديهف ایب الجاف طرل اکر عة كيلو خرات ظز 9ا 


EROS‏ ےت 
لبان العدد هلا ١١‏ آب ١٦۱۹ء‏ 


)۲ المصدر نفسةه 


عقدة . أعلن فائق أحمد حالت''' مدير عام مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد, 
أن العمل سينجز بأقل من عشرة ابام أما بالنسبة للكهرباء فقد اتخدت 
الخطوات اللازمة فى مصلحة كهرباء بغداد لمد الخطوط الكهربائية وإيصال 
القوة الكهربائية إلى مدينه الثورة خلال عشرة أيام» وفیما بخص الشوارع 
والطرقات فی المدينة المذكورة, فقد قامت أمانة العاصمة بحملة لتعديلها 
وا گا ات ل على فص سارہ حاص وم رض 
الشوارع العامة الترابية في مدينة الثورة بمادة النفط؛ ليسهل على المارة السير 
الگ 

شجعت هذه الإجراءات المترددين من سكان الصرائف على القبول 
بالانتقال إلى مدينة الثورة؛ وتسهيلا لذلك ترأس عبد الكريم قاسم جلسة طارئة 
لمجلس التخطيط الاقتصادي» أتخذ فيها قرارين بشأن مشروع إسكان أصحاب 
الصرائف؛ فقرر تخصيص مبلغ ۸ آلاف دينار أضافه إلى مبلغ ألفي دینار 
مخصصة سابقاء وذلك لغرض تهيئة ومسح وتخطيط وإفراز القطع المراد 
توزيعها على الفقراء من أصحاب الصرائف» وخول المجلس وزارة الأشغال 
والإسكان الصلاحيات الكاملة لصرف الأموال. ثم قرر المجلس تخصيص مبلغ 


فاق أحمد حالت: ولد في بغداد سنة ۱۹۰۵ في عائلة معروقة؛ درس في المكتب السلطانی العة ' 
وبعد الاحتلال البريطاني واصل دراسته في مدرسة الأميريكان بالبصرةء ثم أنهى دراسته الثان .7 
بغداد تقلب في مختلف الوظائف الإدارية والفنية فی مختلف دوائر البرق والداخلية وا 
والأوقاف العامة حتى أنيطت به المديرية العامة لمصلحة إسالة الماء لمنطقة يغداد س 
وللمزيد بنظر" دليل الجمهورية العراقية لسنة "۹۹٦۰‏ ص ۷۸۰. 

"الور العدد ٠١ ٩۷٤‏ أب 1١‏ ؛ نوري عبد الحميد العاني (وآخر)» تاريخ الوزارا 
ص ٠٠٢‏ 

لان" العدد ۳۷ء ١٠/ب .۱۹٦۱/‏ 

ا د. ك, و الوحدة الوثائقیة! وزارة الداخلية» تسلسل الملف ۲٠١١/٠١‏ عنوان الملف ترحيل و. - 
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١‏ الف دينار لإنشاء محطة تصفية الماء فى مدينة الثورة شرق بغداد ٠‏ نخويل 
وزازة الامغال والإسكان القيام بهذا العملء على أن تكون طاقة المحطة كافية 
لسد حاجات المدينة المذكورة. تنفيذاً لذلك انخرطت أكثر من جهة 
حكومية في عمل متواصل . عبرت فيه تلك الجهات عن إنجاز أعمالها بأسرع 
وت 26 أجل اکمال عمليات المسح والفرز والتفطیع والتوزيع بمترة E‏ 
والبلديات ورجتهما بالإيعاز إلى الجهات المختصة لغرض الإسراع بمد أنابيب 
الماء وتأسيس الكهرباء للقطع الأراضي الأخرى التي تم توزيعها في مدينه 
الثورة مؤخراء لأن التأخير في ذلك سيؤدي إلى عدم تشجيع المواطنين في 
سكن هذه المدينةء التى تعتبر من | لمنجزات الهامة لثورة ٤‏ تموز. والتي هي 

: - خؾ ۴ () 
موضع الاهتمام الكلي لعبد الكريم قاسم :. 

ما یستحق الذكر هناء أن وزارة الأشغال والإسكان حاولت أن تقضی عمليا 
على عزلة أصحاب الصرائف وتجعلهم فی تماس مباشر ومعايشة يومية للحياة 
أنجزتها حكومة الثورة» على بعض فئات الموظفين في أجهزة الدولة. 

بعد ذلك كله بدأت الحياة تدب في مدينة الثورة موضوع البحث رويدا 
رويداء فقد أعلنت مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد, بناء على أمر الزعيم عبد 
الكريم قاسم رئيس الوزراء أن المرحلة الثانية التي ستبدأ بها المصلحة فور 


(''''الیارگ العدد ۳۷۷ 1١‏ آب ۱۹۹۱ء 

نيرون الوضناة فیا وزان السا عم تلت الو 401641104 غتران اليلق رحا 
وإسكان أصحاب الصرائف: الوثيقة رقم ۱۰۷ ص ۱۳۸. 

مقن الملف نفسه الوثيقة رقم ٩‏ ص4. 

لیا" العدد 045 ۷ آذار ۲٦۱۹ء‏ 


تسليم المطع المفروزة امقاتا) ھی مد شبكة داخلية انانب المياه داخل 
المدينة لتزويد الدور التي ستشيد على القطع الموزعة بالمياه النقية!". فصلا عن 
ذلك أخذت أمانة العاصمة تقدم الخدمات البلدية إلى مدينة الثورة. مثل 
تسوبة الشوارع الداخلية للقطع المخصصة للتوزيع» ورشها بالغط بصورة 
دورية تمهيدا لتبليطها تدريجيا في ال" من جانب آخر وافقٴ مجلس 
التخطيط الاقتصادي” على إحالة تبليط شارع موار لمدينة الثورة من جهتها 
الجنوبية بطول كيلو مترين» وبعرض ٢١‏ مترا من شأنه المساهمة في إعمار 
المدينة المذكورة وتسهيل ار کاتھا جالع ساد اا غر 

تطرق عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء أثناء زيارة له لديوان وزارة التربية 
والتعليم في ۷ أيلول ۱٦۱۹ء‏ إلى الخطط والجهود التي وضعت لتطوير الوضع 
الاجتماعي العام في العراق» ضاربا مثالا حيا لذلك» وهم أصحاب الصرائف 
والصرائف في بغداد» وكيفية نقلهم من"الصريفة" البالية إلى دار صحية حديثة 
تليق بالانسان المحترم في القرن العشرين» وشرح قاسم الجهود الحكومية التي 
نقلت ابن الشعب من الصريفة إلى الدار الحديثة خلال أشهر معدودات. رجا 
عبد الكريم قاسم من سكان الصرائف أن يدركوا مدلولات وأيعاد الانتقال من 
الصريفة إلى الدار الحديثة» وأن ينقلوا ذلك للأجيال القادمة باعتبار ذلك قضية 
جبارة . من المفيد أن نتركه يتحدث إذ قال: "كثيرا ما ألتقي بأصحاب الاكواخ 
والصرائف أناء الليل وأطراف النهار. ويسألوني يا زعيم ما هي رغبتك. وماذا 
تريد منا أن نفعل, فنحن جنود الجمهورية, فأجيبهم بأن أحرقوا الاكواخ 
والصرائف. عندما تنتقلون إلى بيونكم الجديدة العامرة كدليل على تخلصكم من 


ایگ العدد ۳۸۲ ؟؟ أب ۱ء 
البیان" العدد وى ۲ آب ۱۹۹۱ء 


("البيان” العدد ۷۹ء ۱۸ كانون الأول ۱۹٦١‏ 


عهود النعسف وظلم المجتمع. وقصوا على صغاركم وأطفالكم عندما يبون 
ويكبرون. هذه القصة الجبارة. قصة التحول السريع المدهش من الصريفة الى الدار 
الصعية الجديدة. ومن ظلام الصرانف وليلها البھیم, إلى نور العمران والثقافة 
والرقاة''''. 

أكد عبد الكريم فاسم في الزيارة نفسهاء أن القضاء على مظاهر الصرائف 
وانصرائف في بغداد يؤلف جانبا ضخما من الإصلاح الاجتماعي والثورة 
لاجتماعية المستمرة برأيه فی العراق فقد ذكر أنه قام في احتفالات الرابع 
عشر من تموز سنة ١١۱۹ء‏ بهدم صريفة بيده إيذانا منه باستمرار الثورة البناءة . 
ختم حديثة بهذه الكلمات الخالدات التي لم تخرج إلا من لسان صادق وقلب 
مفعم بالحب للفقراء إذ أكد:"أن الصریفة ستكون في المستقبل القريب أثر بعد 
عين. وأن القضاء على الصريفة. والأخذ بيد الفقراء والمحتاجين ونصرتهم 
بالحق, هي الخطوط الاساسية للعدالة الاجتماعية في جمهوريتنا' ''. 

اعتبر عبد الكريم قاسم في خطاب آخر له أن بقاء أحياء الصرائف في 
العراق سببا أساسيا لابتعاد سكانها عن الاهتمام بشؤون الوطنء مما يعطي فرصة 
للستريضين بالوظن .وق النقذعة منهج الانتعمان اليرت لابا أن تفع عه 
الكريم قاسم بو ضح ذلك عندما قال: "إنني قد وجدت بان الطريق الواضح 
لتحطيم الاستعمار هو بإنقاذ أهل الصرائف وأمثالهم وإخواننا الآخرين من 
السكنى في هذه الصرائف, فمتى ما نقلنا مستواهم إلى مستوى عادل لائق بهم فلن 
يتمكن الاستعمار أن يتفلغل بین صفوفهم, وخاصة أننا أكثرنا ونكثر من المدارس 
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والمستشفيات فنحارب الفقر والمرض والجهل وهذه هي الطريقة الواضعة لتحطيم 
الاستعمار" ' 
آلی عبد الكريم فاسم اليوم الأول من العام ۱۹٦١‏ إلا أن يرور بعص 
اا الصرائف الذين لم يشملهم بعد توزيع قطع الأراضي في مدبنة الثورة. 
المهم أنه اسمعهم كلاما يستحق أن نثبته هنا: 
"إنني أرغب قبل كل شيء في صباح هذا العام 
الجديد بزيارة إخواني الفقراء والمحتاجين. فإنني من 
الفقراء. وأرغب أن أكون بينهم في أحيانهم ومحلاتھم في 
الساعات الاولی من هذا العام ليذكرني ذلك دائما 
بالاستمرار على العمل من أجلهم والاطلاع على حالهم. 
وأرجو الله أن يساعدنا للقضاء على الاستعمار. ونشر 
العدالة في بلادناء ومواصلة الكفاح بصبر وعزم لرفع 
مستوى المحتاجين والفقراء. ولنتمكن من إعداد ونامين 
المناطق والمساكن والدور الهامرة لهم ولعوانلهم. وبصورة 
خاصة لإخواننا أهل الصرائفا''''. 
يبدو أن جدية الحكومة في تأهيل مدينة الثورة للسكن من خلال 
الخدمات البلدية والاجتماعية التي بذلتهاء شجع الكثير من أصحاب الصرائف 
على مراجعة وزارة الأشغال والإسكان للحصول على قطع أراضي في المدينة 
المذكورة . الأمر الذي أكده عبد الكريم قاسم عندما قال ما نصه :'"خلقت 
ثورتنا البناءة وعيا جديدا في نفوس الفلاحين والعمال والمواطنين الآخرين في 


الف نفسه» ص 6 , 
الور" العدد ۷۹۲ ۲ كانون الثاني ۲ 


حميع أرجاء العراق. فعندما کانوا يتهيبون من الحكومة عندما تهرع اليهم 
لانقاذهم من بؤس الصرائف وشظف العيش. ورواسب التاخر والجمود. انعكست 
الآبة. فأصبحوا هم يهرعون إلى الحكومة, والی المسؤولين وكثيرا ما يراجعونني 
الات ويقولون: يا سيادة الزعيم أنقذنا كما انقذت غیرنا, أعطنا حقنا من 
الارض, اننا مستعدون لإعمارها وبنائها. إننا جنودك وجنود الجمھوریة''''. 

ا لاحت رٹائق وزارة لالم انهالث::طنات: اضحاب الضرائفت 
لنحصول على قطع الأراضي السكنية في مديئة الثورة على أكثر من جهة 
حكومية 
لاسيما وزارة الأشغال والإسكان. سبب ذلك الأمر إرباكاً في عمل "لجنة 
الترحيل وتوزیع الدور والأراضی" لأجل ذلك أصدر حسن رفعت وزير 
الأشغال والإسكان بیانا لتنظيم وتوزيع الأراضي على المواطنين من سكنة 
الصرائفء قال فيه حصر مراجعة أصحاب الصرائف باللجنة المذكورة كونها 
الجهة الوحيدة المختصة بأمور توزيع الأراضي على أصحاب الصرائف» كما 
علن حسن رفعت أن قوائم التوزيع ستصدر في أول كل شهرء لذلك لا تقبل 
المراجعات إلا فى هذا اليوم بغية فسح المجال أمام الموظفين لإنجاز 
المعاملات مؤكدا أن الأراضي التي ستوزع مخصصة فقط لسكان الصرائف. 
ورجا الوزير المد کرں فى ختام بيانه المواطنين الآخرین من غير سكنة 
'لصرائف عدم المراجعة لطلب الاراضی, كون الوزارة بصدد تخصيص مناطق 
أخرى ب۴ 
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في ال مہ عدت الي الترحيل وتوزيع الدور والأراضی" تستقبل 
طلبات الرافدين فی المستشفیات من سكنه الصرائف. عندما اپ تجونها. 
لتسهيل عملية تخصيص الأراضي السكنية لهم في مدینة الثورة ٠‏ في حضہ 
هذا الاهتمام الكبير افترح حسن م على مجلس الوزراء اقتراحا بإنشاء 
مصلحة باسم مصلحة إسكان الصرائف . 

أمام امتناع البعض ممن امتلك قطعا سكنية فی مدينة 2 إليها 
وبناء الدور فيهاء بحجة عدم توفر المال اللازم لذلكء سمحت لجنة الترحيل 
وتوزيع الدور والأراضي" ترك التصحيم المعد للبناء من قبل وزارة الأشغال 
والاسکان: والا كتفاء ببناء واجهة القطعة وفق التصميم المبسط؛ ليتم فيما بعد 
وتدريجيا وحسب الإمكانات المالية بناء الغرف؛ ومنح أصحاب الصرائف 
المنتقلين إلى مدينة الثورة الوقت الکافی لتشييد دوره . 

من کو اکا السزراردی ا کر قدا يان العمل جار عل 
قدم وساق لإيصال التيار الكهربائي إلى جميع أحياء مدينة الثورة» ودعوا في 
الوقت نفسه الأفراد الذين لم تصل إليهم الكهرباء؛ مراجعة المصلحة المذكورة 
للقيام بالواجب اللازء, 

تكاملت بفضل متابعة عبد الكريم قاسم المستمرة الخدمات الاساسية 
اة الثورة» فقد تم بناء حتى نهاية ۲٦۱۹ء‏ ثمانى وعشرين مدرسة فيهاء 
ووضع الخطط لبناء ثمان مدارس أخرى» من 55 فتحت مديرية الاعاشة 
العامة أريعة مخابز عامة» وفي الوقت نفسه قررت وزارة الصحة بناء مستشفى 





لی موی الوحدة الوثائقية: وزارة الداخلیة تسلسل الملف ٦٢٤٤٤ /٦۷٥‏ عنوان الملف الصرائف: 
الو عة رقم ۶۹ ص٤:.‏ 

"لیا العدد ا٤ہ‏ ١آذار‏ ۲٦۱۹ء‏ 

"المواطر"» العدد ۱۷۸ ۳۰ تشرين الأول 1957, 

("" البيان", العدد ٦٦٦‏ ۲۲ حزيران 19437, 
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ا الات ل هه د ا ما سے امھ اج یچم نمچ رجفت ور سعد سهم جا عد ع عه ل 


كبير بسعة ٠٥‏ سرير في الثورة» كما قررت مديرية المصايف العامة أنشاء 
سبحا صيميا في مد ينة ا 

لما کان عبد الکریم قاسم قریبا جدا من واع و طبيعة أحياء أصحاب 
الصرائف فی بغداد. فأنه كان يعلم بأن نديئة الثورۂ لا تسٹوعت کل اصحاب 
الصرائف» وعليه أمر بتخصيص منطقتين أخربين في بغداد. الأولى شمال غرب 
بے الکاطیةء والآخری فى الذورة م اعلخ حص رفت ورب الأشفال 
والاسکان وساعد عبد الكريم قاسم في مشروع التخلص من الصرائف في 
بغداد» بأن عبد الكريم سمى المدينة الجديدة باسم" الشعلة وأن تصميمها 
سيكون على غرار تصميم مدينة الثورة» على أمل أن تستوعب المدينة 
الجديدة ٠١‏ ألف عائلة من سكان الصرائف وقد خصصت اساسا لاصحاب 
الصرائف فی الشاكرية والوشاش والكاظمية. كما أعلن الوزير المذكور عن 
رغبة عبد الكريم قاسم بتحويلها إلى مديئة حديثة تتوفر فيها كل مظاهر الحياة 
لے ة0 

استجاب "مجلس التخطيط الاقتصادي" سريعا لمتطلبات إيصال المياه 
الصالحة للشرب للمدینة الجديدة» ومن جانبھا شمرت مديرية إسالة ماء بغداد 
عن جهودها الاستثنائية من أجل إيصال شبكة المياه إلى كل أحياء الشعلة. 
رافق ذلك عملية بناء عدد من المرافق الحيوية في المدينة؛ فقد شرع ببناء أربع 
مدارس ومستوصفين ومركزاً للشرطة وغیر ذلك!". 


(""' ال اط" العدد ۲۱۸ ۱۹ کانون الأول 1457 العدد ۲۴۳۷ء ١١‏ كانون الثاني ۱۹٦۳‏ العدد ۲٢ ۲٢٤‏ 
كانون الثاني ۱۹٦۹۳‏ العدد ٢٢ ۲٤۸‏ کانون الثاني .۱۹٦۳‏ 
ا لرگ العدب ٦٦۳٥‏ ۳ نیسان .۱۹٦۲‏ 
ق الوحدة الوثائقية؛ وزارة الداخليةء تسلسل الملف ٠٠٠١/٠١‏ عنوان الملف ترحیل 
وإسكان أصحاب الصرائف: الوثيقة رقم ۱۷١‏ ص ۲۲٢‏ ؛"البیان“ العدد 0۸٤‏ ۲۷ نيسان ۱4۹۲" 
المواطن" العدد ۹۳, ۲۲ تموز ۱۹٦۲‏ العدد 174 ۱۸ تشرين الأول .۱۹٦۲‏ 
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تطلب أمر القضاء على أحياء الصرائف خلف السدة الشرقيةء ردم نهير 
"شطيط" الذي بد کر الناظر بالمأساة التي كان يعيشها أصحاب الصرائف: فضلا 
عن ما يمثله من مخاطر بيئية على مدينة بغداد. وتنفيذ مشروع مد خط مجاري 
كبير مكانه . لم تستمر عملية وضع التصاميم الخاصة بذلك الخط الذي بلغ 
طوله أكثر من ۱١‏ کې إلا اسابیع وبعدها أعلن المشروع للتنفيذ بعد أن 
خصص" مجلس التخطيط الاقتصادي" الأموال الكافية له . أخذ المقاول الذي 
ارسی م و ساق الزمن من أجل أنجازه قبل ۱٤‏ تموز ١457‏ كما 
كان يرغب عبد الكريم فاسم الذي زار المشروع أثناء التنفيذ أكثر من رظ 
لم ينس عبد الكريم قاسم شريحة أخرى ارتبطت أكثر مما ارتبطت 
بسكان الصرائف و ب" شطيط" ألا وهى مربي الجاموس» فقد وجه عبد الكريم 
قاسم رئیس الوزراء کل الوزارات ان العلاقة الاهتمام بهذه الشريحة والأخذ 
بأيدي أبنائها والعمل على تحسين حالتهم المعاشية بكل الوسائل والسبل 
کنا وتنفيذا لذلك خصصت وزارة التخطيط مبلغ مليوني دينار ضمن 
تخصیصات "الخطة الاقتصادية المؤقتة وذلك لإنشاء قرى لهم خارج حدود 
مدينه بغداد. منها أربع قرى في أبي غريب بالقرب من معمل الألبان» وأخرى 
في منطقة الفضيلية. كل قرية تضم العديد من الدورء كل دار تضم عدد من 
الغرف وحظيرة للجاموس» على أن تملك الدور لمربی الجاموس وبأقساط 


ہے جلسات مجلس التخطيط الاقتصادي' الجلسة الخامسة عشرء ۱۹ نیسان ۱۱۹٦۰‏ رقم القرار 
,٢‏ الجلسة التاسعة والعشرون» ٢‏ آب ۱۹٦۰‏ رقم القرار ٠١‏ ؛" الأھالی العدد ٦ ٠٠٥‏ آب ۱۹۲۰ 
" ثورة ١4‏ تموز في عامها الثالثٴ مطبعة الرابطة بغداد, ۱۹۱۱ء 7 ٠۰‏ ک؛ "لان" 7 vo‏ 
4 بت ١951ا,‏ 

د. ك. وى الوحدة الوثائقية ؛ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي» تسلسل الملف 4۲١۷٠۰۸/۹۸‏ عنوان 
الملف معاملات تخصيص الأراضي للإسكان أصحاب الصرائف: الوثيقة رقم ٤٤‏ ص 17. 


۲ 


0٦) 


مربحة . اشتملت كل قرية من هذه القرى على الخدمات الأساسية من ماء 
وكهرباء ومدارس ومستوصفات وغيرها!". 
لا نغالي إذا ما ثبتنا هناء إن عبد الكريم قاسم بموقفه هذ! مى سكان 
الصرانف قد نجح نجاحا واضحا بلقل فئة اجتماعية من سكان بغداد من 
السبان والحرمان والبدائية أيضا إلى الحياة المدنية الحديثة؛ لتعيش عصرھا 
مظاهره وأدواته» مما جعلها تشعر بحق ولأول مرة في حياتها بطعم الكرامة 
الإنسانية؛ ومعنى الانتماء لبغداد والوطن. فضلا عن ذلك كله لم بجعل هذا 
الموقف تلك الفئة جزءا من نسيج بغداد الحضرى فحسب وإنما. نعفهم 
وكيفهم مع نسيجهم الجديدء مما ساعد على تحويلها إلى فئة منتجة بعد أن 
كانت عبئا على العاصمة بغداد . وأن يدخل ذلك سكان الصرائف فی طور 
مهم من التغير الاجتماعي الكبير والمستمر. 
نرى أن المقام مناسب تماماً هناء أن نشير إلى حكم تاريخ العراق 
المعاصر بشأن الموضوع الذي نحن بصدد تقييمه النهائي» بتبيين رأي أبو تاريخ 
العراق المعاصر وأمه. وأستاذ الأساتذة الأستاذ المتمرس الدكتور فاضل 
خی الدی مضو عمره المفعم بالإبداع في دراسة وتدريس ذلك التاريخ 
لمدة قاربت الخمسين سنة حتی وفاته رحمه الله سنة ۱۹۸۹ والدي خرجت من 
تحت عبائته أجيال من المؤرخين الذين شرفوا الفكر التاريخي المعاصر 
والعراق. الدكاترة كمال مظهر أحمد وهاشم صالح التکریتی وصالح العابد 
وحسين القهواني وصادق السوداني وعلي شاكر وخليل علي مراد وجعفر 


ایب جلسات مجلس التخطيط الاقتصادي” الجلسة العشرون» ۱۷ أيار ۱۱۹٦۰‏ رقم القرار ۹ ؛د. 
ك. و الوحدة الوثائفیة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي» تسلسل الملف ۸ئ علوان 
الملف معاملات تخصيص الأراضي لإسكان أصحاب الصرائف: الوثيقة رقم ۳۸ ص ٣‏ بت 
تمشاريع لواء بغداد في الخطة الاقتصادية المؤقتة". ص ٥٢‏ ؛'' دليل الإسكان في العراق": ص١۱‏ ؛ 
'" البیان' العدد ۲۱۹ء ۱۹ کانون الثاني 1931. 


۲۰۳ 


عباس حميدي رحم الله المتوفين منهم وأمد بعمر الأحياء منهم. فهو لم ير 
أفضل انجاز لثورة ١4‏ تموز من تحويل صرائف بغداد إلى مدية. لذلك 
اصطحب أستاذه الأميركي الزائر لبغداد إلى زيارة مدينة الثورة. ليشرح له 
دلالات الانتقال من صرائف ما قبل العصور الوسطى إلى مدينة عصرية مزودۃ 
بوسائل الحضارة الحديثة وأدواتي ‏ 

كان ذلك موقف عبد الكريم قاسم من سكان الصرائف في بغداد. أ 
موقف الرأي العام العراقي ممثلا بصحافته وأحزابه» فأنه سيكون موصوع 
الفصل الرابع إن شاء الله سبحانه وتعالى. 





rr :‏ جع عابي بي حرم 
Eme‏ ہی تہ فی 1 


مہ سم هته یدمن ر کر کر ۴ پیر 
م 





)0( ينظر؛ فاضل حسین؛: دراسات في تاريخ العراق السياسي والاجتماعي؛ ص AY‏ عېد الله شاني عبهول» 


من يريد التقرب إلى الله . 
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الفصل الرابع 


الموقف الشعبي من سكان الصرائف في بغداد 





۱۹٦۹۳ ۶۸-۔‎ 





موقف الصحافة العرافية من سكان الصرائف في بغداد: 

لم يمع عزم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء عزما صادقا ٠‏ أكيد.!ا للقصاء 
عنى أحياء الصرائف فی بغداد. وتحويلها إلى مدن حدبثة مزودة بالحدمات 
الاساسبةء الصحف العراقية من تناول موضوع أحياء الصرالف وسكانها من 
حوانب متعددة بوصفها واحدة من أهم المشكلات التي تر كها العهد الملكي . 
فراحت تلك الصحف التي وصل عددها فى السنة الأولى مث طبر 2 
نموز إلى خمس وأربعين صحیفة يومية رم گت وشا عن جا 
وأوضاع سکان الصرائف'. 

لم تنتظر جريدة" الزمان" بعد نجاح ثورة ١4‏ تموز طويلاً حتى تكنب عن 
سكان الصرائف في بغداد فقد لفتت أنظار المسؤولين وقادة الثورة ود کرتھم 
بمأساة هذه الفئة الاجتماعية المسحوقة في کت سک ا نت عل 
خلال تحقيقها الصحفی؛ الذي كان عنوانه " أمل كبير وصورة في كل بيت 
جولة في "العاصمة" مهجر طريدي الإقطاع صورة رائعة من حرص أبناء الشعب 
على جمهوريتهم الخالدة". الذي نشرته في ٢٢‏ أيلول ۸ء مذكرة الكل بأن 
منل هكذا مواضیع لم یکن بُسمح لها التطرق أليها خاصة في السنوات الأربع 
الأخيرة من عمر العهد الملكى. استهلت"الزمان” تحقيقها بوصف دقیق لمنطقة 
الصرائف التي اعتبرتها مناظر تبعث الألم والحسرة في النفوس؛ إذ يعيش فيها 
شعب جائع متهالك لعبت بمقدراته فئة قليلة» لم تكن تعمل إلا بوحي من 
الاستعمار البغيض» وكل ذلك من أجل تثبیت ركائز الاستعمار وتمكينه من 
هذا البلد والاثراء على حساب شعب أعزل. بعد ذلك لاحظت "الزمان”. أن 
ری اليد أراد الموت والدمار والخراب لهذه الأحياءء لكنها لم تمت وإنماء 
انتضرت انتصاراً رائعاً بتفجير ثورة ١4‏ تموز. ثم نقلت "الزمان" لنا أماني 





ا سماعیل العارف: المصدر السابق» ص۲۱۷ 
۲۱۷ 


سیت 


أنه 


د حي العاصمة" فقد أخبر شیخ كبير طاعن في السن "الرمان" 
بسي العس العیش في بيت صحی واستشاق النسيم الخالي من الروائہ 
الكريهة. وكانت كل أماني شاب في مرحلة المتوسطة أن يقرأ دروسه على 
مصباح كهربائي. كما ذكرّت"الزمان" الكل بأن سكان الصرائف بشر 

بب عرب؛ من دمنا ولحمناء شردهم الإقطاع من جنوب العراق. جاةو! 
ينشدون العيش فی بغداد7". 

لم کین جرل امان بهذا التدر رانا تقلت لا صورتوص يتن 
لواقع وطبيعة تلك الأحياء فقالت: إن مئات الأطفال من البنات والینیں 
يمرحون ویلعبون قرب الفطائس والمستنقعات والمياه الاسنة؛ وفتاة صغيرة 
كغصن البان ليس عليها ثوب يستر جسمها الرقيق الضعيف» وطفل صغير غلبت 
عليه الصفرة والمرض فأحاله إلى شبح مخيف وكأنه من سكان القبور. 
شارت “ا وا إلى أن صورة الزعيم عبد الكريم قاسم معلقة في كل 
ضف ان سکان الصرائف يعلقون الأمال عليه لإنقاذهم من هذه الحياة 
البائسة7"). 

لفتت مجلة"المتقف" في عددها الأول الذي صدر فى شهر تشرين الأول 
۸ء إلى أن الفروق ازدادت !تساعاً بين الأغنياء والفقراء وقد ظهر ذلك 
جلياً بظهور الأحياء ذات البيوت الفاخرة والمكيفة الهواءء وانتشار السياراء- 
الفارهة. فی حين ازدادت بالمقابل أعداد الصرائف ای تكو من اود 
کی تالا العالم کیب جا ذلك ات اعد اا کر 
الثورة ببذل المزيد من الجهد لرفع مستوى هذه الفئة البائة". 





لر وت ' العدد ۲٦٢ ٦١۳٥٣۱٣‏ أبلول ۸ءء 
, العدد نفسه. 


ليلا لقف''(مجلة) ؛ شھریة: بغداد. العدد الأول؛ تشرین الأول ٠ ٥۸‏ ص۷۱ 


۲۱۸ 





اما جريدة "الجمهورية" فقد عدت أن وجود أحياء الصرالف ومعاناة 
کا اسب الاات اا ةوا فوع لور 10 ضر بت وذللك ع 
كدت: أن أعدادا كبيره من الفلاحين بدأت تعاف هذه الحياة. فهجرت 
لحفول واستقرت فی أطراف المدن الكبيرة. لاسيما بغداد. حيث يعيشون 
الصرائف العائمة فی المستنقعات فى أوطأ مستوی مادي ومعنوي للحياة 
بتصوره الخيال. وأردفت "الجمهورية" تقول: إن هذه الحياة كانت سبباً کافیا 
لتورة تموزہ لان الثورة برأيها کا في جانب مهم من جوانبها تعبیرا ا 
عن التذمر الذي تأصلت جذوره فى نفوس هؤلاء المهاجرين وعليه أدرك قادة 
الور هذاه لئ عد ایا 7 

نشرت من جانبها جريدة "البلا" تحقيقياً صحفياً متكاملاً عن أحياء 
الصرائف في بغداد تطرقت فيه إلى عدد الصرائف وعدد سكانهاء وأسباب 
مجيئهم إلى بغداد. وأحوالهم المعيشية» والحلول المقترحة للترفيه عنهم. 
اعتبرت "البلا" 9 هذا التحقيق» الذي حمل العنوان "سكان الصرائف في 
بغداد ٠٠٠٠٠١‏ صريفة تسكنها ٠٠٠,٠٠١‏ نسملا" الإقطاع والقنانة الذي أنزل 
الفلاحين إليهاء مسؤولية دفع الفلاحين إلى إخلاء الريف. لقد عدت الحمائق 
والأرقام التي ذكرتها"البلاد" من أهم الحقائق الاجتماعية عن سكان الصرائف. 
فأكدت: أن ما يزيد عن خمس سكان العاصمة بغداد يسكنون في الصرائف» 
إي أن هناك %۲ من سكان بغداد يعيشون في الصرائف: التي ازدادت 
اعدادھا زنادة وصلث إلى Ar‏ في السنوات العشر الأخيرة من العهد 


الملکی' 


رس ۱ ران العدد ۹۰ء ام تق الثاني ۸ء 


البلا" العدد ٤٤٥٦ء‏ ۹ تشرين الثانى ۱۹۵۸. 
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ست "اللا" في تحففها الموسه. أن أكثر أحباء الصرانف اكتصام 
السکان هي تلك 1 الوافعة شرف بقغداد حخلف السدة الشرفية. » مصت 
الحر بدة المد كورة تسرد لنا المعلومات المهمة. فقالت, ان #936 من مان هد 
المنطقة الني بشطرها شطبط الخاص بالمباه الثقيلة لمدبة عداد. الذي يرث 
فيه الجاموس وبسبح فہ الأطفال. هم من الأطفال کی تغل اغارف عند ۱۴ 
سخ وأن 06 فة ضرا المتطقة مضى عليها اک من ٠١‏ سنو ت وان 
: 2 من سكان لل ا وة مضت عليه ٠‏ سه فی صر فته مما ا 7 
"البلاذ" دلالة قطعية على جمود الحركة الاجتماعية والاقتصادية في العهد 
الملكي. كما تناول التحقيق الذي بعد بحق دراسة اجتماعية. معدل دحل 
الأسرة في منطقة الصرائف فقالت: إن أكثر من %٠‏ من سكان السرالف 
بحصلون على دخل شهري بتراوح بين © دنائير و4١‏ دينارء آي ما یصیب 
الصريفة الواحدة من دخل شهري لا يزيد عن 4 دنار( 

لم شت اللا أمام هذه الحقائق والأوضاع المأساوية التي كان بعيشه 
سكان الصرائف أن توجه انتقادها اللاذع لسياسات حكومات العهد الملكي. 
فقالت: "كانت مصالح الطبقة الحاكمة في العهد البائد لا يمكن أن ترضى بأي 
تدبير كبناء إنشائي لحل مشكلة الصرائف, فكانت تبستر ا لحلول . وترنجل ا لخطط 
ونحاول معالجة المشكلة باسلوب عقيم. سطحي. يتوخى صرف البالغ الطائلة 
لإملاء جيوب المنتفعين. وتبديد أموال الشعب ولهذه تركت هذه الألوف من الیشر 
تعيش في زرائب فافدة کل الشروط الصحية. شلاّت "البلا" فى هذه المناسبة من 
إزر حكومة ثورة ١4‏ تموز وأثنت على عزمها لإيجاد حل جذری لمشكلة 
أصحاب الصرائف في بغداد» عن طريق توفير وسائل العيش الكريم وإعطائهم 





"البلا" العدد نفسه. 
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لغرص المتكافئة لرفع المستوى المعيشي لهم. وفي ختام تحقيقها حھت 
"لبلاد الدعوة إلى سكان الصرائف للعودة إلى ديارهم وقراهم التي جاءوا 
مھا سما بعد اصدار فانون الإصلاح الزراعىي. عند مأ د كرت هذه الكلمات 
المملؤة حماسة: "إن سكان الصرائف مدعوون لان يعيدوا الرخاء والخضرة إلى 
الريف الكريم وأن يجعلوا من الجمهورية العراقية بستانا يانعا مزدهرأ"". 
طالبت "البلا" فی مقال آخر كان عنوانه "الاسكان التعاونی فى العراق " 
شر نه في عددھا الصادر شی ۲٢۲‏ تشرین الثاني ۸ الى عدم اهمال ال 
بفضلون البقاء في صرائفهم وتوفير سكن لائق بهم. لم تکتف الجريدة 
المذكورة بهذه المطالبة فقط وإنماء حاولت أن تضع حلولاً وضعتها أمام أنظار 
المسؤولين. فقد عدّت طريقة الإسكان التعاوني طريقة مضمونه ورخيصة 
تأمين دور للعدد الكبير من العوائل التى تعيش فى الصرائف أو السقائف. 
والأهم من هذا أنها لاحظت أن السكن الاضطراري في مثل هكذا مساكن لها 
مضاعفات أخرىء فهو عامل مهم في تأخر عقلي واقتصادي واجتماعي. ذهبت 
بعد ذلك الجريدة المذكورة تشرح كيفية تقديم الحكومة المساعدة في إنجاح 
الاسكان التعاونى لإسكان أصحاب الصرائف فی بغداد» فقالت إن الحكومة 
باستطاعتها تقديم المساعدات الفنية والمادية اللازمة لقيام العائلة ببناء دارٍ لها 
كما أنها دعت الحكومة إلى مساعدة العوائل من سكان الصرائف فى الحصول 
على مواد إنشائية رخيصة جدأ من المواد المحلية كالحجر والجص والرمل. ثم 
اقترحت على الجهات الحكومية أن تقوم كل عائلة ساكنة في الصرائف بناء 
دارها بنفسها تحت إشراف الدوائر الهندسية الحكومية. ومضت 'البلادٴ في 
شرح المنافع التي تترتب على الحصول على المساكن الصحية والمريحة 





البلا" العدد نفسه. 
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اهمها اتفال سم کر ص الساس أبواع مخنلمة من الحرف الحدیدق مما بعی 
تبسير فتح أبواب الررق لهم ومها أيصاء تحسين المحيط الاجتماعى 
والأخلاقی الائح عن تعويد الناس على النظام والتارر» ناهيك عن الشعو۔ 
بالفحر والاعتزار والغبطة الني ستشعر به العائلة بعد إكمالها دار سكانها والدی 
لا يكوك اهم عا قافة :به طلة خاي ا 

وہ ا بنرك اعت ا ر ر ا زادت سن 
مقترحا ممتاراً. وهو أن تقوم حکومة الثورة وعلى وجه السرعة بتوربع الاراضي 
الأميرية لسكان الصرائف» على أن براعى في كل مشروع المسافات اللارمة 
لكل الأبنية الحكومية والخدمية وفی المقدمة منها المدارس والأسواق 
والحدائق العامة لأن من شأن ذلك برأي "البلا" وهو صحيح جداء أن یجس 
من المستوى الاقتصادي فی المنطقة المقترحة لتكون سكناً لأصحاب 
الصرائف. ولمّا كان سكان الصرائف يعيشون فى ظل نظام وعادات اجتماعية 
مختلفة فأن"البلاد" اقترحت لذلك إنشاء في كل حي جديد مر کزاً اجتماعيا 
يساعدهم في حل مشاكلهم وفي المقدمة منها الانخراط فی مجتمعهم الكبير 
سس 

ما أن تم الإعلان عن مشروع معونة الشتاءء حتی شا ركت جريدة"البلاد" 
بكل ما أوتيت من قوة لتحشد الجهود وتستنهض الهمم للمشاركة في ذلك 
المشروع الإنساني النبيل وتخصيص الجزء الأكبر منه إلى سكان الصرائف فی 
بغداد. لاسيما أولئك المنتشرون فی قارعة الطريق والراۃ من اللباس. وممزقی 
الثيابب الذين أكلت أرجلهم الحفاة وعورة الأرض. وعليه فقد وجهت"البلار" 
الدعوة الی الميسورتن من المجتمع العراقي بهذه الكلمات المعبرة عندم 





ل“ . العدد ١١ ٦۱۴۰۹‏ تشرين الثاني ۸ء 
لبلا" العدد نفسه. 


YY 





ذكرت: انه لواجب فى عنق كل مواطن أتاه الله السبيل إلى ال حمف رحمة 
أخبة الإنسان؛ أن يبادر في الت إلى بذل ما يمكن بذله من المال أو متاع. إلى 
من حرمته حظوظه العواثر إلى التنعم بهذا المناع. وذاك المال. وهو بذلك 
بحفف دمعة قد تسيل على الخدود. ویخفف لوعة قد نتکسر فى الصدور. 
وهو بذلك يطيب العليل ويداوي الكليل ''. 

وقي محاولة من جريدة ”'البلاد' لاستدرار عطف الشعب العراقي. اقدمت 
على خطوة حملت مدلولات وجدانية عالية. اذ نشرت صورة لطفل من أطفال 
صرائف الشاكرية وهو حافي القدمين وممزق الثياب. ودعت في هذه المناسبة 
إلى مساعدة أطفال الصرائف دون النظر إلى انتمائهم أو أسمائهم. لا مناص 
من أن نترك''البلاد'' تجسد ذلك إذ قالت: ٠"‏ تحاول أن تسأل عن اسمه . عن اسم 
ابيه . عن اسم أمه! لا تحاول أن تكشف أيان یسکن وأيان يقيم وأن أباه علي وأمه 
زهرة. هب أنه حسن هب أنه يقيم فی الشاكرية ماذا بعد؟ ما هو الحصاد الذي 
نجنيه من أسمه وما بتبع هذا الاسم من الأسماء ومكان؟ واسترسلت "البلاد” 
تستدرَ عطف القراء وتحرك ضمائرهم للمشاركة في معونة الشتاء في هذه 
الكلمات التي تهتز لها الصخور الصمم عندما ذكرت "انه واحد من ألوف 
الأطفال وتراهم وتبصر بهم صباح مساء في الشوارع والطرفات انه واحد من ألوف 
الأطفال لهم أسماء. كاسمك انه واحد من ألوف الأطفال الذين شاءت لهم 
الحظوظ العواثر ان يمشوا على الأرض في أسمال بالية حاسري الرؤوس حفاة 
الأقدام. إنه واحد من ألوف الأطفال يندسون في صرائفهم كالحشرات يفترشون 
الارض ويلتحفون ماذا لا شيء ينامون ملء عبيون جائعة دون أن ينتظرهم أي زاد. أي 
طعام:''". 





"البلا" العدد ۷٥۳٦ء‏ ۲۲ تشرين الثاني 1908. 
"البلا" العدد ۰۰۳۹۶ ۲۹ تشرين الثاني ۱۹۵۸ء 
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كما ناشداث اللا" فى العدد نفسه القراء بأن يتخلوا ليوم واحد فقط ع 
اكل اللحم الذي اعنادوا على أكله. لا لشيء سوى التبرع بثمه إلى مشروع 
معم نة الشناء الذي نبمئه وزارة الشؤون الاجتماعية. لأن التخلى عن اللحم لوم 
واحار برأي "البلاد" يقرب أكثر من معاناة أصحاب الصرائف: إذ قالت بهد 
الشأن ما نصه ؛ إن البلاد إذ تدعوك إلى هذا. فأنها تريد إليك أن تتحسس بلون من 
الجوع والعري اللذين يلفان هذا الطفل وألوف الأطفال غبره. أن قيمة اللحم التي 
ستدفعها ستتقلب ثوبا يرتديه هذا الطفل, إن الصوم عن اللحم يقربك من الثوب 
الممزق والبطن الخاوية والرؤوس العارية والأقدام الحافية. الأهم من دلك كله. 
أن الجريدة المذكورة توصلت إلى نتيجة مفادهاء أن الوقوف إلى جانب 
سكان الصرائف ومساعدتهم على النهوض بواقعهم الاجتماعی والافتصادي. 
وجعلهم يتعايشون مع المجتمع العراقي بشكل طبيعي» من شأنه خلق جيل 
صالح سليم يخدم الجمهورية العراقیة الفتیة بتفان وإخلاص (", 

عادت البلاد "في عدد آخر إلى موضوع معونة الشتاء» فقد خصصت جل 
صفحات عددها الصادر في ۲ كانون الاول ۱۹۵۸ لها. فقد شحذت همم 
المواطنین من أجل المشاركة بدعم مشروع معونة الشتاء بهذه الكلمات 
البسيطة والمفهومة:' ارجع إلى بيتك أسأل زوجتك عن رزمة الملابس, ومعك بعض ما 
تستطيع من النقود, هناك آلاف من الفقراء والمساكين والمحرومين يستفيدون من 
مساعدتك, آلاف من المواطنين الفقراء ينظرون رزمك, ملابسك القديمة تحميهم 
من برد الشتاء, إن ملابس زوجتك القديمة نحمي زوجاتهم من برد الشتاء, إن 
ملابس أولادك نحمي أولادهم من برد الشتاء"”' . 


"لبد" ء العدد نفسة. 
ال“ > العدد نفسه. 
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التمست جريدة "البلاد" العذر لبعض سكان الصرائف فی بغداد الدين 
ستخدموا دفاتر نفوس الآخرين لغرض التعيين في الدوائر الحكومية في العهد 
لملكي بعنوان فراشين أو مستخد مين موضحة أن السب في إقدام أولنك على 
ذلك هو من أجل الحصول على فرصة عمل يسدوا بها رمقهم وعوائلهم 
المحرومة. راجية فی ختام مقالها من مدير عام النفوس العامة الوقوف إلى 
جانبهم» والنظر إليهم بروح القانون: لاسيما أن أغلب سكان الصرائف الین لا 
بملکون دفاتر نفوس» تواقون إلى إدخال أطفالهم إلى المدارس لطلب العلم. 
رخال جل حم مات لخدن اسیو روج لھا 

طالبت جريدة""صوت الأحرار" فى عددها العشرون بعد المئة الذي صدر 
فی ۷ نيسان ۱۹۵۹ء مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغدادء ضرورة توفير میاہ 
الشرب لألوف المواطنین خلف السدة الشرقية الذين يهيمون کل يوم على 
وجوههم يحملون الجرار والأوعية الفارغة ليبحثون عن ماء يشربون منه وليتروا 
فقط. ثم أثارت "صوت الأحرار" مسألة مهمة وھی لجوء بعض سكان 
الصرائف فى بغداد إلى دور السفارات الاجنبیة لطلب التزود بالماء» وعدت 
ذلك آمراً مشینا سيما فی خضم التغير السياسى الذي شهده العراق بعد ثورة 
تموزء فقد ذكرت فی هذا الصدد ما نصه: ”إذا نسيت مصلحة الإسالة, فإننا 
نذكرها بانه ليس من المصلحة أن يستجدي المواطنون الماء من سفارات أجنبية, 
وعملية نصب حنفيات لا يكلف مطلقاً ما يعيق العمل. هل تعرف المصلحة أن الماء 
عنصر لا يمكن الاستغناء عنه للإنسان"". 

كما أجرت جريدة"صوت الأحرار" تحقیقاً وافياً عن أحياء الصرائف فى 
بغداد» حمل العنوان"مشكلة سكان الصرائف في مدينة بغداد“ كان عبارة 7 





البلا" . العدد ۷٥۰٦ء‏ ۲ كانون الأول 1408. 
"موت الأحرار“ العدد ۰۱۲۰ ۷ نیسان ۱۹۱۹. 
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مقارنه ما بين أحوال أها ل الصرائف هی العهد الملكي. وأ وأوضاعهم بعد حا 
ورۂ ١1‏ تموں 5 أن العقلية الحا كمة فى العهد المنكي وتلکڑھا ب راء 
أي نحطیط يتناول نحسين حياة سكان الصرائف كان السبب الرنیس فی عدء 
دمجهم في الإطار العام لمدينة بغداد. أو إيجاد حلول علمية تضمن 5 حياة 
كردمة. كما ارت إلى أن اللحان الفشة التى كانت تولف بین مد و حری۔ 
کات تجتمع لغرض الدعاية والتھریج للسلطات القائمة انذاك. حتی لحاسر 
البعص۔ فروج فكرة إعادة سكان الصرائف إلى قراهم إلتى هاجروا منه سرء 
أكان بالإختار أم بالعنف والقوة. من الأفضل ترك جريدة "صوت الأ ." 
تفصل لنا ذلك فقد ذكرت ما نصه: 
"كانت الحجة الوحيدة لاتخاذ مثل هذه التدابير هي 
أن وجود أصحاب الصرائف يكون خطرا يهدد سلامة 
العاصمة وأمنها وصحتها فتكون بنتيجة هده الفكرة 
المخلوطة ) كائن خرافي عجيب سموه (بعبع الشروكية ) 
وعنوانه بعبع المهاجرين من فلاحي الجنوب". 
ا تشرح لنا مقدار حقد حكومات العهد الملكي على سكان الصرائف 
0 بعولها. 
"كان الحكام الظالمون يعززون وجهت نظرهم هذه 
ہما تنشرہ بعض دوائر الشرطة من معلومات إحصائية 
متفرضة ومتحيزة عن الجرائم المرتكبة. حتى تجرا 
هؤلاء الحكام فروجوا الفكرة القائلة. بأن مناطة 
الصرايف والصرائف في بغداد هي مصدر الجرائم ووكر 
اللصوص والنشالين ومركز الخارجين عن القانون. لم 
نجد بعض دوائر الشرطة في العهد المباد. جهة تستطيع 
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أن تصب اللوم على رأسها وتخفي أسباب انحلال وتعفن 
كيان المهد المباد. غير سكان الصرايف والصرالف. وكان 
العهد المباد يعاول أن يظهر كذبا وزورا حرصه على 
المصلحة العامة. بشن حملات ظالمة لتشريد أصحاب 
الصرايف والصرائف من مساكنهم. ويضطرهم للسكن في 
أماكن خالية من كل ما يحتاج إليه الكائن البشري'' . 
بعد ذلك حذرت''صوت الأحرار" من السير على منوال العهد الملکی بعد 
فام ثورة ١4‏ تموزء لاسيما أن سكان الصرائف فى بغداد أصبحوا جزءاً لا 
يمكن فصله أو سلخه عن نسیج مدينة بغداد. لأجل ذلك دعت الجريدة 
المذكورة بضرورة التخطيط العلمی السليم الذي يهدف إلى تحقيق الرفاهية 
والازدهار لسكان الصرائف. لا عفر لنا من أن نقف أمام ما كتبته "“صوت 
الأحرار" بهذا الشأن: 
لیس من الصحيح أبدا كذلك القول بان سكان 
الصرائف والصرائف من العمال والجنود والشرطة 
والفراشين والشفيلة التي نكسب قوتها بعرق جبينها 
والتي برهنت الأخطارالتي أحدقت بجمهوريتنا الخالدة 
بانهم الدرع الحصين الذي يقيها من تلك الأخطار. 
واستطردت”صوت الأحرار" مؤكدة؛ 
'وأنهم هم الذين ارتضوا بشظف العيش, وضنك 
الحياة, يعملون ليل نهار لتسيير مصانعنا ومعاملنا 
وحمایة جمهوريتنا وأموالناء وهم المحرك الأساسي 
لکیاننا الاقتصادي, فكيف يسوغ لنا أن نحرم هذا 





' "صمت الأحرار"» العدد ۱۷۱ء ٠١‏ حزيران ۱۹۵۹. 


YY 


العنصر الفعال المندفع من السكان من أسباب الحياز 
الكريمة كيف نترك مشكلة أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسية؟" 
ولئن اغلت صرت الأحرار'' صراحة إعجابها بجدية حكومة الثورة 
وعزمها القوي على حل ما أسمته الأزمة الاجتماعية الحقيقية, فإنها أبدت رايا 
سديداً مؤداه» أن هذه المشكلة لا تعالج مطلقاً بتشييد أعمدة كهرباء؛ أو نصب 
عدد من حنفيات الماء العامة وإنماء يجب أن تحل وفق سياسة واقعية وعلمية 
ذات اتجاهين غير منفصلین؛ كما رأت الجريدة المذكورة الأول منهماء يشمل 
تغيير وتحسين ظروف الحياة المادية والاجتماعية والثقافية والصحية في 
الريف» كالقضاء على الإقطاع واجتثاث جذوره الاجتماعية؛ من تقالید ونعرات 
عشائرية» وتشجيع التسليف الزراعي» وإنشاء القرى العصرية النموذجية, التي 
تشمل كل مستلزمات الحياة» مما يشجع المهاجرين من سكان الصرائف فى 
بغداد على العودة إلى ديارهم التي هاجروا منهاء بعد انتفاء الأسباب الموجبة 
لهجرتهم. أما الآخر فيتضمن العمل السريع لإسكان أصحاب الصرائف فی 
وحدات سكنية عصرية تتوافر فيها الحمامات الشعبية والطرق والكهرباء والماء 
ومجاري المياه الثقيلة ووسائط النقل والمستوصفات» وطالبت"صوت الأحرار" 
بعدم ترك سكان الصرائف في بغداد. لأنهم أصبحوا جزءاً لا یتجزء من حياة 
العاصمة بغداد ولا يرغبون في العودة إلى أراضيهم ٠‏ لأجل ذلك دعت 
e‏ إلى توفير المساكن لشمیة الصحية ل تجدر الإشارة إلى 
أن جريدة "صوت الأحرار" أجرت استبياناً لأصحاب الصرائف لمعرفة من 
رید البق أ لرحیل عن بداد ین لها أن أكثر من نصف سكان الصرالف 
في بغداد یودون البقاء في بغداد وعليه دعت 'صوت الأحرار' 7لوا 
وحدات سكنية مختلفة الحجوم والأنواع تشمل المرافق العامة كافة» لاستيعاب 





یت الأحرار" 6 العدد نفسة . 


اريف 





ما بقرت من ۲۵,٠۰۰‏ عائلة اي العمل على بناء ۰ دار فى غضون خمس 
ا 

عادت”صوت الأحرار" بعد خمسة أيام للموضوع نفسه. فكتبت مقالاً كان 
عنوانه "الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لسكان الصرائف في بغداد كان 
بمثابة إحصائية للأعمال والمهن التى يقوم بها سكان الصرائف في بغداد. 
فقسمت أحياء الصرائف إلى درجات معينة» إذ ذكرت الجريدة المذ كورة أن 
منطقة الشاكرية أكثر صلاحية للسكن» من حيث توفر المرافق العامة إلى حد 
ماء أما منطقة "العاصمة" فهي محط الرحال الأول للمهاجرين الجنوبيين. وعلى 
الرغم من وضاعتهاء إلا أن القادمين الجدد يفضلون المكوث فيهاء بسبب 
تجمع العشائر والأفخاذ حولهاء بحيث يجد المهاجرون كل ما يحتاجون إليه 
وهم بين أهلهم وذويهم» ويشعرون بالطمأنينة المادية والنفسيةء كونهم لا 
يدفعون أي إيجار ويسهل عليهم إیجاد العمل. ثم عرجت "صوت الأحرار" 
على طبيعة المهن والدخول التي يحصل عليها سكان الصرائف في بغداد. في 
ضوء ذلك وصلت إلى حقيقة مهمة» تدلل خطأ الفكرة القائلة بضرورة إرجاع 
سکان الصرائف بالقوة والإكراه إلى المناطق الزراعية التي هاجروا منھاء لاسیما 
أن حیاۃ مدينة بغداد أصبحت تعتمد بشكل كبير على سكان الصرائف الذین 
اندمجوا مع المجتمع اغات 

وجهت "صوت الأحرار" في ختام الو ا لعبد الكريم قاسم رئيس 
الوزراء لإنقاذ سکان الصرائف من واقعهم التعيس» خاصة وأنهم ينظرون إليه 
نظرة إكبار وإجلال باعتباره نصيرهم ومنقذهم وزعيمهم الأمين» ولأنه حطم 
الإقطاع وقضى على القنانة والمشيخة» وأضافت أن سكان الصرائف الذين عم 





كاري الأحرار" 1 العدد نفسهه 
ا الأحرار العدد ١6 ١۱۷٢١‏ حزيران ۱۹۱۹ء 


۲۹ 


مى العمال والهاة والجود والشرملة والحراس ١ا‏ هم إلا ا. ہے 
ار رق شارت أن نرحف الثورة إلى صرائفهم وعد الهم اتعاقر ایل 
وضعهم المادي الأليم. وضحت الجريدة المذكورة الحيفية الني نتم با طني 
حل مشكلة الصرانف» إذ كتبت ما نصه: إن مشكلة الصرايف والاكواخ مشكلة 
بجماعیة في كل مظاهرها. فقد وعاها الشعب وتعسس صعابها'. ,مضت تعلل 
العلاقة بين وجود الصريفة ومجموعة أسباب وظروف. نترك "صرت الأس ار" 
تشرح ذلك بقولها: ولا يمكن القضاء على الصريفة والصريفة إلا بإزالة الوضع 
المادي التي كانت الصريفة تقوم عليه ونعني به الاسفلال الاقطاعي والقنانة 
والمشيخة والاعر اف العشائرية وظلم الشيوخ وهبوط الإنتاج الزراعي وانخفاض 
مستوى المعيشة وتخلف الريف وخلوه من كل المؤسسات الاجتماعية". ثم ذكرت 
"صوت الأحرار' بأن توفرت بنجاح ثورة ١4‏ تموز1408 فی العراق كل عوامل 
الثورة الاجتماعية مثل الزعامة الشعبية الثورية المتمثلة بشخص عبد الکربہ 
فاسم. التي تسير بالشعب العراقي قدماً إلى الثورة الاجتماعی وعليه لا تحتاح 
عملية حل مشكلة أصحاب الصرائف في بغداد برأي جريدة"صوت الأحرار" 
سوى وضع مخططات علمية لتنقذ السواد الأعظم من الفاقة والمرض والجهل . 
ولتتيح لهم الفرصة للإسهام الفعال في بناء الجمهورية الى اق 

وجهت جريدة"الأخبار" من خلال عددها الصادر في ٣‏ الول ۹ء نداء 
عاجلا إلى وزارة المعارف, طالبت فيه وعلى وجه السرعة الممكنة إقامة 
مدرسة جديدة أو اتخاذ مبنى قريب وجعله مدرسة فی منطقة صرائف ما وراء 
السدة الشرقیة وذلك لحمل أولياء أمور الأطفال على إدخالهم المدارس. بدلا 
من أن یتر كوا في الشوارع. مما قد يؤدي إلى إفساد أخلاقهم وتعريضهم 


۔ ے rea‏ سروه يي ہے 


(:)ہ 





وی سیت عتم دوا شی المدارس ودوام البعص الآحر بشخل منعطع 
7 مدارس بعيدة عن محل سكانهم. ولمًا کان أولنك يؤلفون لسة الحبل 
لحد بد الذي يتطلع إليه المجتمع العراقي. طالبت الجريدة المذكورة تفدبم 
كز المعونات لهم من حیث الملبس والأدوات والکت المدر ےا 

كما طالبت جريدة "الأخبار" بمقالها الموسوم "العناية الصحية في 
الت كرب" أمانة العاصمة ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. بالالتفات إلى 
منصفة الشاكرية التي يسكنها الألوف من سكان الصرائف والاهتماء بها. لال 
لمنطقة المذكورة لا يزورها أي مراقب من مراقبی البلدية ولا اي موظف 
صحى» مما أدى برأي ”الاجا إلى تجمع الأوساخ والقاذورات التي تنبعث 
منها الروائح الكريهة. وعليه فقد رجت "الأخبار" من المسؤولين وزارتی 
الصحة والشؤون الاجتماعية بتكثيف زياراتهم إلى ETI‏ 

شكر ت"الأخبار" الاستجابة السريعة من لدن أمانة العاصمة, لندائها بزيارة 
المنصقة والاطلاع على أوضاعها ووعدها بالعمل على تقديم بعض الخدمات 
ديها. استغلت "الأخبار" هذه المناسبة لتدعو كل الجهات المختصة كخطوة 
ولك إلى الاكثار من المرافق الصحية والاهتمام بھاء وتأسيس مركز اجتماعي 
يعوو يضم موظفين من الصحة ا يلجأ اليه سكان 

رانف في هذه المنطقة لغرض الإرشاد والتوجيه والمراقبة/"ا 

نشرت جريدة "الأخبار" مقالاً تضمن شذرات إنسانية نبيلة كان عنوانه " 
الإسراع في حل مشكلة الصرائف" استهل كاتب المقال مقاله بهذه المقدمة 


الر'ائعة وھی۔ 





لحا العدد ۰٥۲۰۵‏ ۱۳ أيلول ۱۹۵۹ء 
ئ6 العدد 0۲۱۹ ۱۲ آبلول ۱۹۱۹ 
ےا" العدد ٦٢٥٥۹‏ ۲۷ تشرين الأول ۱۹۵۹ء 


۲۳۲۹ 


"إنني لا أمل الكتابة مطلقا عن سكان الصرائف, 
واعتقد أن كل مواطن يجب أن لا يمل العديث والكتابة 
عنهم. الى أن يسكنوا في بيوت مريحة صحية تليق 
بالبشر. والى أن نرى هؤلاء المواطنين يعيشون غير 
الحياة التي يعيشونها الآن. ونراهم في غير الوضع الذي 
نراهم فيه , ولا نرى أبناءهم وهم أبناؤنا جميعا. حفاة 
سبه عراة تأكل القذارة في أجسامهم الغضة. ومن ثم في 
عقولهم التي نريدها قوة وبركة لهذا الوطن". 

بعد ذلك أثنت جريدة "الأخبار" على الجهود الحكومية فى حل مشكنة 

أصحاب الصرائف في بغداد. لاسيما إعلانها عن مشروع إسكان حرصي جه 
لأصحاب الصرائف الذي وصفته بأحسن الأوصاف عندما كتبت 7 

"وهذا نبا یلج القلب والفؤاد ويملا النفس املا 

وارتياحا. فإن تنفيد مشاريع واسعة النطافى من هذا 

النوع, من شانه أن يحل المشكلة التي يجب ان نحل في 

العهد الجمهوري الزاھ'''''' ۱ ۱ 

بت جريدة ''الأخبار'' في نهاية مقالها أن تسمع أنباء أكثر وأوسع عن 

الإجراءات الحكومية لحل مشكلة أصحاب الصرائف فی بغداد وطالبت فى 

الوقت نفسه الجهات المختصة تنظيم حملة واسعة النطاق لكشف الحقائق 

وتسليط الضوء أكثر على الحياة التي يحياها سكان الصرائف فى بغداد 

والدعوة ماديا ومعنوياً وعلى الصعيدين الحكومي والشعبى لحلها. £ رت 

مقالها بهذه الكلمات التي كانت بمثابة تذ كير القراء بواجباتهم الوطنية تجاه 





("الأخبار' , العدد ٥٥٥٦ء‏ ۳ تشرين الأول 405ا, 


5 ؟ 


سکان الصرائف؛ عندما أكدت:""إن كل مواطن سيساهم ماديا ومعنويا في توفير 
الحلول اللازمة لسكان الصرالف. ولن يتاخر أي واحد عن المشاركة في كل مجهود 
ويحقق هذا الهدف الوطني الكبير. ونحن نريد أن نسابق الريح في هذا المجال. 
وان نحقق باسرغ وقت قول الزعيم الاوعد إننا سوف لا نبقي صريفة واحدة في 
بلادنا السائرة إلى الامام'''' 

لعل أهم ما كتبته جريدة"الأخبار" عن سكان الصرائف فی بغداد. هو ذاك 
المقال الذي حمل العنوان "مشكلة الصرائف مشكلة اجتماعية تتطلب حلا 
سریعاً وفق منهج مرسوم". قلام المقال رؤية واضحة مدروسة عن الأحوال 
المزرية التى كان يحياها سكان الصرائف فى بغداد فقد اعتبرت الجريدة أولا 
أن مشكلة الصرائف فى بغداد مشكلة ليست عابرة وإنماء ھی مشكلة ترتبط 
ارتتاطا :وتنا مشر کت الإصلاح الاجتماعی فی العراق» خاصة بعد ثورة ١4‏ 
تموز1908. بعد ذلك راحت "الأخبار" تعزز كلامها بالأرقام فقالت: إن 
هناك ٩١‏ ألف مواطن یسکنون ۲۳٠١‏ صريفة في منطقة الشاكريةء وحوالي ٠٠١‏ 
ألف مثلهم يشغلون ما بقارب ٠٠٤٤‏ صريفة ما وراء السدة الشرقیةق فضلاً عن 
الألوف غيرهم يسكنون مناطق متفرقة من بغداد. ثم أردفت تقول: نعرف 
جميعاً كيف يعيش هؤلاء المواطنين وجميعهم من العمال والكسبة والكادحين 
المحدودي الدخول والفقراء الحال؛ إنهم يقيمون في صرائف مع حيواناتهم 
وفی وسطر قذر موبوء بمختلف أنواع القاذورات والأوساخ ". 

عتبت جر يدة "الأخبار”عتاب الأحبة على الجهات الحكومية في تعاملها 
مع مشكلة أحياء الصرائف في بغداد.عندما أوضحت أنها مشكلة تحتاج إلى 
حل سر يع وإلى جهود واسعة النطاق. وإلى منهاج مدروس يطبق تطبیقاً عملیا 





ال ارگ العدد نفسه. 
لأحبار" العدد ٤٥٢۲٤٥٢‏ تشرين الثاني ۱۹۵۹ء 


۳۴ 





وخلال وقت محدود. وأضافت أنه وعلى الرغم من الجهود الصادقة الني نہذل 
لعلاح هذه المشكلة الاجتماعية, إلا أنها برأي جر بيدة"الأخبار" دون المستوى 
المطلوب؛ ودون مستوى ثورة؛4١‏ تموز وطاقاتها الکبری؛ كما أثنت الج د 
المذكورة على زيارات عبد الكريم قاسم لمناطق الصرائف المتخررة 
وأشادت بقسمه بأن لا تبقى فی العراق صريفة واحدة. 

OG‏ ات ۶ أن يكون حل مشكلة الصرائف على شكل حملة 
وطنية کبری؛ كحملة مكافحة الجدري» وان تحشد فی سبيل إنجاحها كل 
الجهود والإمكانات الحكومية والشعبية؛ على أن يسبق ذلك وضع منهاج 
مفصل يوضح كيفية إسكان كل سكان الصرائف في بيوت صحية لائقة خلال 
ملا د المهم بالنسبة لجريدة"الأخبار'" أن تتكاتف الجهود الوطنية 
من أجل تخليص ريع مليون مواطن عراقي ترکھم العهد الملكي في حياة لا 
تليق بالإنسان(". 

لاحظت جريدة "الأ " في ختام مقالها أن قضية إسكان الصرائف لا 
تعتبر قضية سكن فقط وإنماء هي قضية تتعلق بالصحة والأمن والنظافة 
والاستقرار الاجتماعي في العراقء وعليه فإن الواجب الوطني يحتم معالجتها 
معالجة سريعة وفعال وتسخير كل الجهود والقوى والأجهزة والمنظمات 
للمضي في تنفيذ منهاج معالجتها!''. 

دعت جريدة 'التقدم "من جانبها في مقال رئيس في عددها الصادر في ١4‏ 
أبلول 1401 كان عنوانہ''قضیة سکان الصرائف ومتی توفر حلولها" إلى حل 





اا ید ور 
لالدو 
لاسر" الد لے 
ای 1 سے 


۲۳۰٤ 


مشكلة سكان الصرائف. وفي بغداد التي وصفتها بالمشكلة الاجتماعية الخطيرة 
والتي تتطلب الحلول بصورة سريعة. وفي الوقت نفسه ناشدت “النقدم” 
المسؤولين بالدولة أن يهتموا بالموضوع كاهتمام عبد الكريم قاسم به. كما 
أهابت بأصحاب الأراضي التي شيدت عليها الصرائف بعدم ترحيلهم إلى أن 
یتم تأمين مأویٰ مناسب له 

حاولت جريدة "الفجر الجديد" أن تبين فی مقالها المعنون "أصحاب 
الصرائف والمكتسبات التى حصلوا عليها بعد ورۃ ٤‏ تموز” المكاسب التي 
حصل عليها أصحاب الصرائف فى ظل ثورة 4١تموزء‏ بعد أن كانوا يعانون 
الحرمان والیؤس والاضطهاد الاجتماعی طيلة العهد الملكي. فبعد أن كانوا 
يشربون الماء من السواقی المنحدرة 7 البساتين والحاوية على شتى أنواع 
الجرائيم. أصبح الماء الصالح للشرب أمام کل صریفة وفي کل شارخ من 
شوارع أحیاء الصرائف''' 

خصصت "الفجر الجديد" مقالها الافتتاحی لعددها الصادر يوم ۱۷ 
نيسان1471 لموضوع الإسكان في العراق. احتل موضوع الصرائف جانباً مهما 
من ذلك المقال إذ شرحت فيه رؤيتها بكيفية تحويل الصرائف إلى مساكن 
صالحة. لا مفر إلا أن نتركها تبين ذلك: "إن معالجة هذه القضية لا تتم إلا 
بإحياء مشروع القرية العصرية" بعد ذلك تشیر إلى حقيقة غابت عن الكثيرين 
هي أن الهجرة من الريف لا تنقطع. اذ قالت:'' لان الهجرة من الريف لا يمكن أن 
تنقطع في يوم من الأيام, وإذا استحال انقطاعها فإن الصرائف باقية بل هي في 
مزيد. وقد ياتي أكثر من الذين يسكنون الدورا لجديدة ونفوسهم تطفح بالامل في 
الحصول على دار, كما حصل إخوانهم. وهكذا يستمر وضع الصرائف التي نضم 
('"التقدم" (جريدة) » بغداد . العدد ١٥۱ء‏ ؛ أيلول 1904. 
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ضروب البؤس والشقاء ومرارة العياة' ''. واسترسلت جريدة "الفجر الحد, 
لتلا حظط جواب مهمة من موضوع سكان الصرائف بقولها: " صحيح إن ظلم 
الإقطاء المندثر قد اضطر هؤلاء المساكين إلى تلمس العيش في كل مكان. وجملهم 
يمرون من الإرهاق الشديد, ولكن التفلید في المدة الأخيرة اغذ بلعب دورا كبيرا في 
زیادة الموجات واقامة الصرائف والصرائف, فنشات مشكلة اجتماعية لا تنحصر 
آثارها في الإسكان فقط ہل, تشمل الكثير من نواحي الحياة العامة وتستلزم 
معالجتها أقصى الجهد وأوسع الدراسات العلمية""”. 

عدت الجريدة المذكورة فی ختام مقالها أن معالجة إسكان أصحات 
الصرائف في بغداد أمر میسو لاسيما في ظل وزارة إسكان» يفرض فيه 
التوجيه الصائب نحو الأهم والاإحاطة الشاملة بجميع مشاكل الإسكان وبواعث 
أزماتها وطرق معالجتھا!''. 

طالب کر تفہ الجديد" برفع الأجور التي يتقاضاها سكان الصرائف 
الدین کانوا يعملون في شركة الدخان الأهلية لتمكن أصحابها للارتقاء إلى 
الحياة السليمةء وأعتبرت ٠ ٠‏ فلس التي يتقاضاها العامل كأجر یومی قليلة 
دا ٠‏ ورجت الجريدة المذكورة؛ عدم الاستغناء عن أولئك العمال الذين 
يبدون مهارة وسرعة فائقة فی العمل“ 

أشادت اکر ھن رة يران انتا قری خاصة لمربی الجاموس الذين 
كانوا يعيشون بين سكان الصرائف في بغداد لأن ذلك القرار يساعد على 





('"الفجر الجديد" , العدد ۳۷۷ ۷ نیسان 14531 
نے اد قد شی 
ل الجديد” . العدد نفسه. 
ا العهد الحديد"؛ العدد ۱۰۹ء ۲۱ نیسان ۱۹٩۱‏ 
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صماں استمرار تجهيز مصلحة الألبان العامة بأكثر من١٠‏ ألاف لتر حليب 
ہو 
أما جريدة "المستقبل" فأنها بعد أن وصفت علاقة سكان الصرائف بعبد 
الكريم قاسم بأنها علاقة حب وتناغم روحي. ناشئة من شعور أبناء الصرائف 
أن هناك من يرعاهم. أكدت أن حل مشكلة الصرائف فی بغداد لا يتم برأيها 
وهو فریب جدا من الصواب إلا عن طريقين متوازيين. الأول اسکان أولنك 
الموجودين في ضواحي بغداد» والآخر توفير وإيجاد التسهيلات المغرية 
للفلاحين للانصراف إلى الأعمال الزراعية وعدم التفكير بالهجرة إلى بغداد. 
من الأهمية أن نترك جريدة"المستقبل" توضح لنا رؤيتها: 
"الحكومة الوطنية التي ترغب رغبة أكيدة صادفة 
في حل مشكلة الفلاحين, وإيقاف هجرة الريف والقضاء 
على الصرائف الممتدة على مساحات شاسعة من الملدن 
الكبرى, مدعوة. قبل أن تعمد إلى بناء الدور الصغيرة 
لسكان الصرائف إلى إيجاد حل لمشكلة الهجرة 
باعتبارها الشدف الرئيس للثورة. والحل العلمي الجدري 
لشكلة القضاء على الصرائف . 
مضت الجريدة المذ كورة فی شرح كيفية تحقيق ما ذهبت إليه عندما قالت. 
"وذلك لا يتم إلا إذا وجد نجاوب وتعاون بين 
الإدارات وبين الفلاحين. وشعر الفلاحون بالفروق 
الجذرية الكبرى ببن حالتهم المعاشية والاجتماعية عنها 
قبل الثورة. ووفرت وسائل الإنتاج الزراعي من حبوب 


تپ الجدید العدد ۱۱۱ 74 نمسان ۱۹٦۱‏ ؛"الوطن" ء العدد لال 4 آب ١٦۱۹ء‏ 
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والات وأرض ومياه وسلف. ليشعر الفلاحون بصيانة 
حقوفهم. وهذا بطبيعته يتطلب وجود اجهزة حكومية 
مستوعبة ومتفهمة لأهداف ثورة نموز ولسياسة الحكومة 
الوطنية العليا' . 
وفي الوقت نفسه» حذرت المستقبل "من عدم الاهتمام بإيقاف الهجرة م 
الريف إلى بغداد. لأن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة أعداد الصرائف في بغداد. 
لقد لامست "المستقبل" كبد الحقيقة عندما قالت:"إن الانصراف إلى بناء الدور 
أو ترحيل سكان الصرائف ومضايقتهم نتيجة الحاجة الماسة إلى الأراضي القريبة 
التي يسكنوها لا تحل مشكلة الصرائف مطلقا, إذ إن بقاء وضع الفلاحين على ما هو 
عليه اليوم يزيد من الهجرة, ويؤدي إلى حقيقة لا يمكن نكرانهاء تلك هي بناء دار 
نقابلها هجرة عشرات من الفلاحين الذين سيبنون عشرات الصرائف بدل الصريفة 
التي هدمت. وسكن صاحبها دارا حكومية أو أهلية"". 
كرت بت اضق التجارية" في ۳۰ کانون الأول 145١‏ مقالاً بعنوان 
”مشکلة السكن في العراق وطرق معالجتها" تطرقت من بين ما تطرقت إليه إلى 
مشكلة السكن في بغدادء فأرجعتها إلى الهجرة التى استمرت طيلة العهد 
الملكي, مما أدى إلى تراكم أحياء المهاجرين في صرائف على أطراف بغداد. 
كما أبدت المجلة المذكورة وجهة نظرها بخصوص توزيع الأراضي السكنية 
على أصحاب الصرائف: فقالت: إن مجرد توزيع قطع الأراضي السكنية عليهم 
دون إن يرافق ذلك بعض التسهيلات الإنشائية لا يفي بالغرض المطلوب, وله 
يساعد على حل الأزمة بصورة كاملة7", 





الس "اف یت دا العدد ٦٦‏ ۲۹ كانون الثاني ۹ءء 
لو ا "العدد ۹۹ء ۸ آذار .۱۹٦۱‏ 
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كان لجريدة "المواطن" وجهة نظر مختلفة تماما عما كان پل فى نقية 
لصحف ففيها جوانب تستحق الوقوق أمامهاء فلم لبد ارتياحا كامية ۳ 
اقدام الجهات المسؤولة على توزیع فطع الاراضی السكنية على سكان 
الصرائف في بغداد. لأن ذلك الأمر برأبها سيزيك سيل 1 مرة من الريف الى 5 
نفداد ففي مقالها الذي حمل العنوان الهجرة من الريف أسبابها وعلاجھا۔ 
کرت مر يق ماد کت 

"لقد دابت الجهات المسؤولة في الایام الأخبرة على 
منح أصحاب الصرائف في المدن قطما من الاراضي بحجة 
إانقاذهم من حياة الصرائف التعيسة. فالفلاح الذي 
يهجر أرضه ياتي إلى الدن طلبا للرزق, ويجد في المدن 
من مقومات الحياة ما لا يجده في الريف. هذا الفلاح 
يشجع إخوانه الفلاحين الآخرین على الهجرة وحينداك 
يكون عرض الأيدي العاملة في المدن أكثر من الطلب عليها 

فتخفض الأجورونكثر البطالة"'"'. 
كما بحثت"المواطن" الموضوع من زاوية أخری؛ وهي» أن تشجيع سكان 
الصرائف على البقاء فی بغداد من خلال توزيع الاراضي عليهم؛ يؤدي إلى 
اضعاف الكفاءات الفنية وإلى سوء أحوال عمال المدن الذين اعتادوا حياة 
معيشية هى أعلى من مستوى الفلاحين النازحين إلى المدن. واصفة إقدام 
المسؤولين على توزيع الأراضي السكنية على الفلاحين القاطنين في الصرائف 
لا يمكن أن يقضى على مشكلة السكن لهؤلاء الفلاحين؛ مادام هناك مئات 
الألوف من الفلاحين يعيشون في الريف في غرفة مظلمة أو مساكن حقيرة لا 





۲( ء بغداد > العدد ٦۲۸‏ ۸ حزبران ۳۲ء 
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عار وا را المح و اراي ای 0ت کر لوي ای 
إليهاء ختمت الجريدة المذكورة مقالها بدعوة مهمة لا تتجرا عليها الا 
الا وهي على المسؤولين الحكوميين المسارعة في حل مشاكل 
الفلاحين حلا جذربا يبعث يبعث الطمأنينة في نفوسهم» ويجعلهم متمسكين بقراهم 
التى هجروها!". 

لاحظت جريدة "المواط." في مقال نشرته فی عددها الصادر فی ٠١‏ 
حزيران ۱۹۹۲ حاجة الجهات الحكومية إلى الاهتمام بمدينة الثورة وتلبية 
طالب سكاتها سرع" کا عرقت رة "قراط" شلكو لع من 
سكان صرائف السكك الحدیدیة في الشالجية بعدم توفير مياه الشرب نهائياً في 
أحيائهم: رغم العرائض العديدة التي وجهوها إلى المسؤولين» ثم دعت 
"المواطن" الجھات المختصة الاستجایة السريعة لشكواهم» لما لخلاف ذلك 
آثار وخيمة على حياة هؤلاء السا کی( 

انفردت جريدة"المواط. " بدعوتها لوزارة المالية بمنح ممن وزعت عليهم 
القطع السكنية سلفاً مالية لیتمکنوا من بناء دور كريمة لهم. مذكرة الکلء بأن 
أوضاع وظروف أولك الناس لا تمكنهم من إتمام البناء. بعد أن لاحظت أن 
قسما منھم لم یکمل ما بدأ ب والقسم الآخر اكتفى ببناء جدران تختفي خلفھا 
صرائفھم ومنهم من تعذر عليه البناء تماما وأضافت اولان کرام 
البناء استدانوا کثیراً وهم يأملون إسعافهم بسلف أو منح تغنيهم عن الديون 
وتخفف عنهم الضائقة الاقتصادية التي يعانونها. » نرى من المناسب هنا أن نترك 
الجريدة توضح ذلك الأمر أكثر :"نأمل النظر إلى طلب هؤلاء بعين العطف 
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ومنحهم مبالغ معينة تمكنهم من البناء ولا تجعلهم يستدينون بفوائد عاليةء أو 
ينون بكل ما یملکون: ثم يبقون في فقر مدقع بحط من مستوياتهم المعاشية. 
ونرجو تزويد مساكنهم بالماء والكهرباء على حساب الدولة؛ لانھم في حالة 
اقتصادية تعيسة جعلتهم عاجزين عن إيصال الكهرباء والماء إلى بيوتهم"!"". 

وجهت جريدة "المواطن" دعوة سامية أخرى تمثلت بالعمل على محو 
الأمية المتفشية بين صفوف سكان الصرائف؛ ونشر العلم بين أحيائها التي 
تألفت من صرائف بالية تعشعش فيها الأمراض؛ ولا يدخلها من نور المعرفة 
شىء يذ کر وأضافت تقول: إن مكافحة الأمية بين صفوف سكان الصرائف ما 
هو إلا رداً لبعض الحقوق تجاههم» وفيها تحقيق لجزء من الأهداف 
الاجتماعية فی أوساطهم» وإذا ما تحقق ذلك فإنه يحفزهم للسير بخطى سريعة 
نحو السعادة الملتزمة بمبادئ الإنسانية الفاضلة". وفی عدد آخر وضعت 
"المواطر" النقاط على الحروف بأن دعت وزير المعارف للاهتمام بموضو 
مكافحة الأمية بين أبناء الصرائف ووضع خطة علمية لاجتثاثها من جذورها من 
مجتمع کان الف آنت''' 

لم تكن جريدة "التقدم' بعيدة عن سكان الصرائف في بغداد حتی بعد 
انتقالهم إلى مدینة الثورة ؛ إذ أولت موضوع توفير وسائل الحياة العصرية لهم 
اهتمامها الكبير. فقد طالبت الجريدة المذكورة مديرية مصلحة إسالة الماء فى 
بغداد بتوفیر المياه لقطع الأراضي الموزعة في مدينة الثورة. بعد أن لاحظت 
"التقدم" أن أغلب سكان هذه المدينة يواجهون هذه المشكلة المعقدة جدا مما 
و إلى شراء كميات من الماء بمواردهم القليلة أصلاء كما ذكرت 
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"التقدم" مديرية مصلحة إسالة الماء في بغداد بتوجيهات الزعيم عبد الکرے 
قاسم رئيس الوزراء بإعطاء الأولوية لمدينة الثورة على جميع مناطق السكن 
في بغداد فيما بتعلق بتجهيز الماء الصافی''' 

خصصت جريدة التقدم” فى عددها الصادر في ۸ أيلول ۱۹٦۲‏ صفحة 
كاملة لعرض ما تم إنجازه في مدينة الثورة التي خصصت لإسكان أصحاب 
الصرائف في بغداد» كما قامت بنشر صور توضح مشروع إسكان شرقي بغداد 
ونماذج من المباني العامة لهذا مشر 08 

نشرت جريدة "التقدم" عدة مقالات تناولت أوضاع مدينة الثورة كان 
أولها بتاريخ ٤‏ تشرين الأول ۱۹٦١‏ حمل العنوان''مدینة الثورة وسکانھال أثنت 
فيه بشكل كبير على الحكومة وعطفها على سكان الصرائف في بغداد 
وتوزيعها الأراضي عليهم. وبالمقابل طالبت الجهات المختصة بذل المزيد من 
الاهتمام بهم كونهم أناس يعوزهم المال كثيراًء فقد قالت فی هذا الصدد ما 
نصه: "أحسنت الحكومة صنعا بتوزيع قطع الأراضي على أصحاب الصرائف» وعلى 
الفقراء في مدينة الثورة حتى أصبحت هذه المنطقة مدينة عامرة حافلة بكل 
المقومات. وهناك أفواج أخرى من الفقراء في طريق إسكانهم في المدينة" .لم يتف 
اهتمام "التقدم" بالمو ضوع عند هذا الحد وإنما » طالبت بتقديم المساعدات 
المالية لسكان الصرائف ليتمكنوا من بناء مساكنهم فی مدينة الثورة عندما 
قالت: ”ولکن الأمر الذي يستوجب الاهتمام هو أن هؤلاء الفقراء بحاجة إلى 
مساعدتھم بشيء يسير من ا مال تساعدھم على تشييد ساکنھم'''' 


("التقدم"؛ العدد ۱۰۰۹ ٤‏ أيلول ۱۹۰۲ء 
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تناول مقال آخر لجريدة"التقدم" النواقص فی مدينة الثورة وعدم اكتمال 
المرافق العامة لها. فقد وصفت خطوة الحكومة بنقل الألوف من أولئك الفقراء 
الى مدبنة الثورة التي أصبحت حياً عصرياً منسقاً بأنها خطوة حميدة يجب أن 
تقابل بالشكر والثناء. لكنها بينت في الوقت نفسه أن هذه المدينة أنقسم سكانها 
إلى فريقين. فريق ينعم بالنور والماء والشوارع المبلطة. وفريق آخر محروم من 
كل ذلك ولا يزالون بنتظرون. وعليه وضعت جريدة "التقدم" مطالیب سكان 
مدينة الثورة أمام أنظار المسؤولين» راجية الحكومة أن تسرع بتوفير هذه 
العناصر الحيوية لحیاتھم؛ لاسيما وأن الأمر برأي الجريدة المذكورة لا يتعلق 
بالسكان الحاليين وحدهم بل» أنهم ينتظرون أن تأتي جموع أخرى لتسكن 
المدينة ء مما يعني أنهم سيواجهون المشكلة ذاتھاء كما دعت "التقدم” إلى 
الإسراع بتوزيع الفضاءات الفارغة في مدینة الثورة على المستحقين من سكان 
الصرائف بهدف زبادة الحياة وازدهار المدينة وتحقیق الاھداف التي من 
أجلها أقيمت مدينة الثورة وسدت فراغاً كبيراً فی حياة سكان العاصمة: 
ا 

کان اهتمام جريدة "التقدم” لا ار امانا کے ا ندل على دی 
قرب الجريدة المذكورة من موضوع إسكان الصرائف. فلم يكن اعتباطاً أن 
ترجو"التقدء" مديرية شرطة بغداد إدخال نظام الحراسة الليلية إلى مدينة الثورة 
لقطع دابر اللصوصء لأن ذلك الأمر يؤدي برأيها وهو عين الصواب إلى 
اطمئنان سكان المدينة المذكورة وتشجيع الآخرين على السكن فی مناطقها 


ا 





ریم" العدد ۱۰۳۳ء ٢‏ تشرين الأول .٠۹٩۲‏ 
زی م", العدد ۱۰۹۲ء ۱۸ تشرين الأول ۲٦۱۹ء‏ 
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وفي هذا الوقت ( کانون الأول )۱۹٦۲‏ نشرت جريدة "التقدم" استرحام 
سكان الصرائف في جانب الكرخ من بغداد الموجه إلى عبد الكريم قاسم 
والذي طالبوا فبه الإسراع بترحيلهم إلى مدينة الشعلة ومساعدتهم على بناء 
الدور فيهاء وإنقاذهم من عيشة الصرائف والصرائف: لأنهم برأي الجريدة 
بعيشون فيها عيشة البهائم'". 

يمكننا أن نقول» إن أغلب الصحف والمجلات العراقية الصادرة آنذاك 
قد اھتمت بموضوع أحياء الصرائف وإسكانهم» من هذا الجانب أو ذلك. فقد 
سلط العديد منها الضوء على بعض جوانب المأساة التي كان يعيشها سكان 
تلك الأحياء؛ في حين انشغل البعض الآخر فی مناقشة إیجاد الحلول اللازمة 
لحل مشكلة الصرائف» فضلاً عن أن قسماً منها تابع خطوات حكومة الثورة في 
القضاء على تلك الأحياء. فأشاد بها متمنياً لها النجاح» حاثاً الجميع على شد 
إزرها في مهمتها هذه. علينا بعد ذلك كله» أن نقف أمام موقف الأحزاب 
السياسية العراقية من موضوع الصرائف» الذي سيكون مبحثنا القادم بعون الله 
و توفيفه. 
موقف الأحزاب السياسية من سكان الصرائف في بغداد : 

كان أحد أبرز وأهم مبادئ وأهداف : نورة ٠١‏ تموز 1408 في العراق» التي 
حددت في أكثر من اجتماع للجنة العليا للضباط الأحرار هي إطلاق الحريات 
السياسية العامة من خلال السماح للأحزاب بالعمل بحرية تامة!". لم تعترف 
حكومة ٤‏ تموز 1108 في العراق في بادئ الأمر بالأحزاب السياسية» بحجة 
نها حكومة مؤقتة. في الوقت نفسه لم تنکر على الأحزاب السياسية حقها في 
العمل السياسي العلني. وبما أن ثورة تموز ألغت القانون الأساسے . (الدسته, 


("التقدم": العدد ۱۰۹۵ ۲۱ كانون الأول ۲٦۱۹ء‏ 
) ابد العلوي. المصدر السابی ص ۱۷۱۰۱۷۰۱ 
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فأن الأحزاب السياسية سعت لدى زعماء الثورة إلى استعادة حقها الشرعى فى 
العمل السياسي على أساس أن ذلك القانون أصبح لاغیأء وعليه فإن قرار حلها 
: 1 : )0 
صبح لاغیا بطبيعة الحال ١‏ 
العهد الملكي» أن تعود إلى سالف عهدها وتمارس دورها السياسي» لاسيما أن 
اتا اعلن أنه قوق المتافسنات النياسة غر أن الام اتل تسافا بعد ر ك 
کا وب 7 ۱ : 
الشواف 2 اذ وجه عبد الکریم فاسم نداء إلى جمیع الا حزابت السياسية 
بناشدهم فيه التوقف عن الصراع السياسي لحين تشكيل حكومة ثابتة واصفا 
ذلك بالمرحلة الانتقالية('/» ولأجل ذلك أقدم"الحزب الوطني الديمقراطي" في 
۹ یار 1404 واستجابة لنداء قاسم على حل نفسه بنفسه» وعلى إیقاف نشاطه 
السياسي فی أثناء المرحلة الانتقالية. 

أعلن عبد الكريم قاسم بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ١4‏ تموزء أن العراق 
يعيش في فترة انتقالية ستنتھی قريباً جدأء كما بين أنه سوف لا يحل يوم 


از خدوری؛ المصدر السابق: ص۱۸۸؛ علي محمد كريم المشهداني. الاتجاهات الفكرية 
والسياسية فی العراق ۱۹۵۸ وحتی عام ۸٦۱۹''دراسة‏ تاريخية تحلیلیة" أطروحة د كتوراه غير منشورة 
المعهد العالى للدراسات السياسية والدولية - الجامعة المستنصرية » 2.5٠١4‏ ص 00. 

ایی الشواف: حر كة عسكرية كانت تهدف إلى الإطاحة بحكم عبد الكريم قاسم, اتفق على القيام 

بها مجموعة من الضباط القوميين أبرزهم عبد الوهاب الشواف وناظم الطبفجلي ورفعت الحاج 

ضرق وعبد العزيز العقلي» غير أن الشواف تسرع في تنفيذها في الثامن آذار ۱۹۵۹ في الموصل دون 

التنسيق مع رفافه مما أدى إلى إضعاف الحركة وبالتالي فشلها. وللمزيد من التفصیل ينظر: صلاح 

خلف مشاي الغريري دور ضباط الجيش في التطورات السياسية في العراق ۱۹۱۸۰۱۹۸ رسالة 

ماحستير غير منشورة المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية --الجامعة المستنصرية . 23٠٠١4‏ 

ص 50, 

مبادئ ثورة ١4‏ تموز فی الخطب الزعيم لسنة1۹0۹4 ج اء ص .٠٠‏ 

أمالی “المدد١٥۱ء‏ ٠ايار1404‏ ؛ عادل التقي عبد محمد البلداوي» الحزب الوطني الديمقراطيء 


مس ۲ 


+") 


۲٤٣ 


الى؛ 00 7 ۹۰ الا ويحتفل و بحتفل الجمج ٠‏ . باجارة مم السياسية ١‏ 
سبيل الوطن؛ وأكد اروا بد ما و ا ای 
العرافي بقيام الأحزاب7". 

بر عبد الكريم قاسم بوعده فی تنظيم الحرية السياسية للشعب. عندما 
أصدر في الأول من كانون الثاني ۱۹۹۰ قانون الجمعيات رقم ١‏ لسنة ۹١١‏ 
واعتبر يوم ٦‏ كانون الثاني ۱۹١۰‏ موعداً لإنهاء فترة الانتقال والبدء بتشكبل 
الأحزاب السياسية والجمعيات الجديدة. وبذلك فإن المرحلة الانتقالية التى 
بلغت سنة ونصف قد انتهت بصدور هذا اقا 

حل هذا القانون محل قانون الجمعيات القديم رقم ٠۳‏ لسنة ۱۹۵۰ فقد 
عرف الجمعية بأنهاء جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عده أشخاص. كما 
عرفت المادة الثلاثون من ذلك المانون. الحزب ان جمعة دات هدف 
سياسي» واشترط في عضو الحزب أن يكون عرافي الجنسية. بين القانون 
المذ كور بمو جب المادة الحادية والثلائین الأشخاص الذين بحضر عليهم 
الانتماء للأحزاب وهم أفراد القوات المسلحة ومن يعمل بإمرتهاء والقضاق 
وموظفو الخدمة الخارجية» وكل طلاب اران الابتدائية والثانوية وما 
7 09" الو حدات سے ٠‏ في حين بینت المادة الثالئة سے 
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اعد اتا رس سر شس ۰۲ 
د كتوراه غير منشورة ء كلية الآداب - جامعة البصرة ٠۰٠ ٠۷»‏ ص۱۳۹ 
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الحزب أن يقدموا إلى وزير الداخلية بياناً موقعا من خمسين شخصاً تتوفر فيهم 
شروط العضوية يتضمن تأبيدهم للحزب ا 

منح قانون الجمعيات رقم ١‏ لسنة 1450 الأحزاب حق إصدار جريدة أو 
منشورات خاصة به شريطة أن يشار بصراحة إلى العلاقة بينهما وبين الحزب . 
وأنيط بوزير الداخلية مهمة الاشراف على الأحزاب؛ كما منح حق الإدلاء 
باقتراحات معينة وإصدار التنبيهات. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجمعيات 
رقم ١‏ لسنة ۱۹٦۰‏ اختلف اختلافاً كبيراً عن سلفه مرسوم الجمعيات الذي 
أصدره نوري السعيد عام ۱۹۵١‏ الذي لم يذكر فيه حتى اسم ”الحزب 
السیاسی ؛ في حين أفسح القانون الجديد المجال الواسع للمجتمع العراقي 
المتعدد القوميات والطوائف للتعبير عن ذاتھاء عن طريق أحزاب سياسية تعمل 
لأهدافها بصورة قانونية وانتظام. المهم في القانون المذكور موضوع البحث أنه 
منح وزير الداخلية كافة الصلاحيات لحبس الإجازة عن طالبها إن ارتأى 
اا 

أما عن الأسباب الموجبة لصدور قانون الجمعيات رقم ١‏ لسنة ۱۹٦۰‏ فقد 
جاء فيها أن قانون الجمعيات رقم ٦٦‏ لسنة ١4600‏ كان مبنياً على أساس منح 
السلطة التنفيذية (وزارة الداخلیة ومجلس الوزراء) سلطات مطلقة في إجازة 
الأحزاب ورقابتها وحلهاء فضلاً عن حرمانه لفئات عدة من المواطنين العراقيين 
من حقهم في الانتماء إلى الأحزاب من دون سبب مقنع» إلى غير ذلك من 


نمس سے ےط 

۷و قائمع العراقی' العدد ۲۸۳٢‏ ؛ ۱۹۰۰/۱/۲ إسماعيل العارف ؛ المصدر السابق» ص۹٦۲۰.‏ 

فیبی مار تاریخ العراق المعاصر فی العهد الجمهوري الاول ؛ ترجمة مصطفی نعمان أحمد مصر 
مرتضىء بغداد » بلا ص۲۹ ؛ أوريل دان » المصدر السابق» ص٣٣۷۰۳٣۳.‏ 
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الأحكام المنافية لمبادئ التنظيم السياسي المتعارف عليها في البلاد 
الد يمقر اط 

مهما يكن من أمرء فإن قانون الجمعيات رقم ١‏ لسنة ۱۹٦۰‏ يمثل خطوۃ 
جيدة في إطارہ القانوني المجرد في تاريخ التشریع السياسي العراقي؛ إدا ما 
قارناه بدأ صدر في العهد الملكي. والمهم فی الأمر أن الأحزاب السياسية 
كانت تنتظر حسن تطبيق القانون الجديد أكثر من اهتمامها ۳ تلان 
النواقفص. كما ي كد أفضل من تصدى لدراسة تلك الفترة التار بخیة 

يمكن القول. إن الاتجاهات الجديدة والناشئة بعد قيام النظام الجمهوري 
كونت قواعد جديدة للأحزاب السیاسیة تسير عليها في تقرير سياساتهاء حيث 
لم ينحصر عملها بالجانب السياسى فقط بل» شمل الجوانب الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية» والمطالبة بحقوق بعض الفئات من الشعب العراقي. 
لاسيما الفقيرة والكادحة مني 

على أيه حالء تقدمت في بادئ الأمر أربعة أحزاب بطلباتھا إلى وزارة 
الداخلية للموافقة على إجازة لممارسة نشاطها بعد صدور قانون الجمعيات رقم 
١‏ لسنة بمدة قليلة أي بتاريخ 4 كانون الثاني ٠‏ وهي "الحزب الوطني 
الدیمقراطی" والحزب الديمقراطي الکردستانی'" 7( شيوعيان» الأول 
كان برئاسة زكي خيري سعید''' ۱ 





'"' نوري عبد الحميد العاني (وآخر» » تاريخ الوزارات ج4؛ ص٥‏ 


ای عبد الفتاح علي البوتاني ء المصدر السابق ء ص۳٣۲‏ ؛ ؛ عادل تقي عبد محمد البلداوي » الحزب الوطي 
الدیمقراطی » ص۱۱۷. 

أفراح شبل عبد الحسن تطور الحرکة النسوية في العراق ۱۹۰۸ ۱۹۱۳ رسالة ماجستير عير منشورة . 

المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية - الجامعة المستنصرية » ٢٠۲۰ء‏ ص .1١9‏ 

زکی خيري سعید: “ولد في بغداه سنة ۱۹۱۱ء لم یکمل الدراسة الإعدادية يسبب نشاطه السياسر 

بدأت صلته بالتجمعات الشيوعية منذ سنة ۱۹۲۸. . أصبح عضو اللجنة المر كزية کا قد 
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ماسو لل 


أما الآخر كان برئاسة داود الصائغ » كما قدم إبراهيم عبد الله الشهاب 
وجماعته في مطلع شباط 195١‏ طلباً بإجازة حزب سياسي باسم "الحزب 
الإسلامي العراقي" الذي كان واجهة للإخوان المسلمين في العراق؛ وفي 
التاريخ نفسه قدم الأعضاء المؤسسون لحزب التحرير طلباً بإجازة حزبهم. 
وقدم عبد الفتاح إبراهيم وجماعته في ٠١‏ شباط طلباً لإجازة حزب سياسي 
سم'”الحزب الجمهوري". مما يجدر ذكره هنا أن أحد التقاریر الأمنية الذي 
كتب فی ۳ كانون الثاني ۱۹٦۰‏ نصح الحكومة بأن لا تسمح بتأليف أحزاب 
ی سرت ا ی و الخارج» مثل 
"حزب البعث العربي الاشتراكي” أو أي حزب من الأحزاب السياسية 
المتطرفة. وعليه لم تحاول الأحزاب المحسوبة على القوى القومية العربية مثل 
"حزب الاستقلال" و”"حزب البعث العربي الاشترا ب" تقدیم طلب الإجازة إلى 
وزارة الداخلیة بحجة بحجة إن حكم عبد الكريم قاسم دكتاتوري عسكري لا يؤمن 
2 0 

بانتهاء المدة القانونية التي عینتھا المادة الخامسة من قانون الجمعيات رقم 
١‏ لسنة ۰٦۱۹ء‏ ولعدم اعتراض وزير الداخلية على الأنظمة الداخلية لثلاثة 


۵ء ثم عضو المكتب السياسي(1918-1468) أسقطت عنه الجنسية العراقية سنة 1566: فصل 
من الحزب الشيوعي سنة ١۱۹۸ء‏ للمزيد من التفضیل ينظر؛ جرجیس فتح الله المحامي » المصدر 
السابقء ص 9ال/ا-١٠/اا.‏ 
۷ا راود الصائغ ولد في الموصل سنه ۰۷ من عائلة كلدانية معروفة من الصاغة ورجال الدين. تخرج 
ني دار المعلمين سنة ۱۹۲۸ وارتبط بالحزب الشيوعي العراقي سم مو وع وت 
المركزية للحزب (1941- ۹۳۰) انشق عن الحزب سنة ١٢۱۹ء‏ وشكل"رابطة الشيوعيين العراقيين ٠‏ 
ثم أصبح عضو اللجنة الم ركزيه للحزب الشوعي العراقي مرة أخرى سنة ۱۹۵۷ طرد من الحزب في 
السنة نفسہاء وللمزيد من التفاصيل ينظرءحنا بطاطوء العراق» الکتاب الثاني» ص 55١؛‏ عبد الفتاح علي 
البوتاني المصدر السابی» ص١7‏ ؟, 
(0) عبد الفتاح علي البوتانيء المصدر السابق: ص ١٠٤‏ . 
۲۹ 





أحزاب فقد اعتبر"الحز ب الوطني الديمقراطي". و"الحزب الديمقراطي 
الكردستاني". والحزب الشيو عي (جماعة داوود الصائغ]' أحزابا مجازة للعمل 
الحزبي العلني. أما الأحزاب الأخرى التي تقدمت بطلباتھاء فقد تم رفض تلك 
الطلبات. لذلك أثرت العمل الحزبي السري. باستثناء ”الحزب الإسلامي 
العراقی' الذي أستأنف حکم الرفض لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز؛ وقد 
جاء قرار المحكمة فی صالح الحزب المذكورء وبذلك بدأ نشاطه بشكل 
, 

لم يكن متوقعاً للحزب الوطنی الديمقراطي الذي كان قادته يتسمون 
بالتناقض» أن يعمل بانسجام حقيقي أو أن يستمر بالوجود طويلاًء لذلك كان 
لابا من الانشقاق في صفوف "الحزب الوطنی الديمقراطي” وهذا ما حصل 
فعلاً عندما قدم محمد حديد أحد أبرز قادة الحزب المذكور طلباً إلى وزارة 
الداخلية في ۲۹ حزيران ۱۹٦۰‏ لتأسيس حزب سیاسی باسم ”الحزب الوطني 
التقدمي" وكان أغلب الأعضاء المؤسسين هم من أعضاء "الحزب الوطني 
الديمقراطى"”» وفى ٠٣‏ تموز ۱۹٦۰‏ وافقت وزارة الداخلية على إجازة"الحزب 
الوطني لتقد "7 وهكذا أكتمل عقد الأحزاب السياسية العلنية في العهد 
الجمهوري الأول. 

وعلى أية حالء فإن الذي يهمنا هو موقف تلك الأحزاب من سكان 
الصرائف فی بغداد. فقد أكد منهاج ”الحزب الوطني الديمقراطي" العام السعي 
إلى إقامة نظام دیمقراطی يحترم كيان الفرد» ويحقق العدالة الاجتماعیة: 


ويحرر المجتمع من الفقر والجهل والمرض والخوف» ويكون المواطنون فيه 


ليث عبد || و الزبيدي : المصدر السابق» ص ٤‏ 
عادل تفي عبد محمد البلداوي» الحزب الوطني التقدمي فی العراق. ص66 ؛ محمد کاظم علي. 
المصدر السابق ء ص۲٦٠‏ . 
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آخزاز متساوين فی الحقوق. كما أكد الحزب على الاهتمام 0 بالشؤوت 
د أما الاسکان فقد خصص ”ارت الوطني الديمقراطى " له فقرة 
خاصة في منهاجه العام بین من خلالها سعيه الحثیث لتنفيذ مشاريع الاسكان 
التي من شأنها توفير السكن الصحی اللائق والمحقق لأساليب الحياة 
العم بت 

رأى "الحزب الوطنى الديمقراطى" أن الجهل المطبق الذي يعيشه سكان 
الصرائف فى بغداد يؤدي إلى تأخر المجتمع العراقي ككل. کون أولئك 
السكان يشكلون نسبة لا يستهان بها من مجموع سکان العاصمة بغداد . لأجل 
ذلك وجه الحزب المذكور رسالة إلى وزير المعارف من خلال مقال افتتاحی 
نشرته جريدته الرسمية "الأهالي" كان عنوانه "منطقة الصرائف بحاجة إلى 
مدارس ابتدائية" جاء فيه أن سكان منطقة الصرائف خلف السدة بحاجة إلى 
مدارس ابتدائية» إذ لا يوجد في هذه المنطقة مدارس» الأمر الذي يؤدي إلى 
حرمان أطفال المنطقة من تلقی العلم» ويجعلهم عرضة للجهل والتأخر. إننا 
نرجوا العمل على فتح مدارس ابتدائية في هذه المنطقة ضماناً لتعلیم أبناء 7 
المنطقة الفقيرة!). 

تطرق "الحزب الوطني الديمقراطي" في مقال افتتاحي نشرته جريدته 
"الأهالى" فى ۲۷ حزيران ۱۹٦۰‏ حمل العنوان "ازدياد الهجرة من الريف إلى 
المدن ظاهرة خطرة يجب معالجة أسبابها"؛ أشار فيه إلى الأسباب التي تدفع 
الفلاحين إلى الهجرة إلى بغداد وتكدسهم فی أحياء بالية» مكونة من الصرائف 
المنتشرة على أطراف العاصمة بغدادء وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية 


ا العدد ۳٣٣۱۰٣‏ كانو ن الاني. ۰۔ 
ا الأمالی"ء العدد ٠ ٤٤٤‏ احزیران ۱۹۰۰ء 


وصحية واجتماعیة معقدة. كما بين الحزب في المقال المد كور النتائج التي 
تترتب على الهجرة غير الاعتيادية على بلد زراعي کالعراق؛ في المقدمة منها. 
حرمان الزراعة من العناصر النشيطة والأيدي العاملةء مما أدى إلى قلة انخفاض 
الانتاج الزراعي وانخفاض الثروة الحيوانية. لم بکتف ”الحرب الوطني 
الديمقراطي" بذلك بل؛ احتج على عمل سكان الصرائف فی بغداد واشتغالھم 
في أعمال لا تمت إلى واقعهم بصلة؛ فقد رأى الحزب المذ کور أن 20 2 
سيؤدي إلى مزاحمة عمال المدن» وذلك يقود براي الحزب في نهاية الامر إلى 
انخفاض أجور العمل وازدياد البطالة» بسبب استعداد عمال الصرائف العمل 
في مقاله. أن تشغيل سكان الصرائف نسائهم وأبنائهم وبناتهم الصغاں سيضيق 
فرص العمل. خلص "الحزب الوطني الديمقراطي" إلى رأي مؤداه أن انتشار 
الصرائف في بغداد. يسيب مشا كل كبيرة تنشأ عن التوسع السریع للمدینة 
أهمها تفاقم أزمة السكن» والسكن غير الصحىء وتفشى الأمراض» ناهيك عن 
الخفاضى می اتل" 

وقف"الحز ب الوطني الديمقراطي” بالضد من الرأي القائل بإدماج سكان 
الصرائف مع بقية فئات المجتمع البغدادي» بحجة أن مسألة تطوير المھاجریز 
وإدخالهم فی المحيط الجديد تعد من المشاكل الاجتماعية الكبيرة» وإلى أن 
يتم تطويرهم ودمجهم برأي"الحزب الوطني الديمقراطي" سیخلقون للمجتمع 
البغدادي إشكاليات اجتماعية خطيرة » لاسيما في ظل استمرار الهجرة إلى 
بغداد وازديادهاء كما بيّن الحزب أنه كلما طبق قانون الإصلاح الزراعى 


"الأهالي" العدد ٤٥ء‏ ۲۷ حزيران ۰۰٦۱۹ء‏ 


صورة صحيحةء كلما قلت الهجرة من الريف إلى بغداد. مما بؤدي في الهاية 
ہی انحسار أحياء الصرائف ومن ثم اختفائها فى ا ۱ 

لديم الوطني الديمقراطي" خارح ات باتك ٹا عن الراقع , 
دما ابدى وجهة نظره حول توجه حكومة الثورة لاسكان اصحاب الصرائف 
في بغداد. والمضي في عملية دمجهم في المجتمع البغدادي. منتفدا ما أسماء 
انحزب المذكور الإسراف المفرط على مشاريع الإسكان في العراق. وذلك 
عندما نشرت جريدته مقالا افتتاحياً كان عنوانه "نظرة فى سياسة الحكومة 
الڑسکانیة " قالت فيه "إن مشاريع إسكان أصحاب الصرائف أمر سيؤدي عند تنفیدہ 
إلى إبقاء سكانها في بغداد. وعدم رجوعهم إلى مزارعهم وإلى الأرض التي سوف 
نملك لهم وفق قانون الإصلاح الزراعي, وتشجيع الأخرين إلى الهجرة إلى بغداد, 
مما سيؤدي إلى استمرار هذه المشكلة وتفاقمها بدل حلها الحل الصحيح الجذري . 

كما طالب "الحزب الوطنى الديمقراطىئ" فى المقال نفسه الحكومة 
بتغلیص المبالغ المخصصة للإسكان التي وت أنها عالية جدأ. لاسيما تلك 
التي تصرف لإسكان أصحاب الصرائف: وتوجيه الفائض من تلك الاموال إلى 
مشاریع إعمارية صناعیة وزراعية مثمرة تسرع في تطور ومتانة الاقتصاد 
المرقی''', 

نشرت جريدة "الأهالى" فی عددها الصادر فی ١١‏ أيلول ۱۹٦۰‏ مقالا 
افتتاحياً شخص فيه "الحزب الوطني الديمقراطي" ما تحتاجه الصحة فی أحياء 
الصرائف فى بغدادء فقد ذكر أن مشكلة الصحة تتطلب جهوداً حكومية كبيرة: 
لاسیما أن هناك نتائج طيبة تترتب على تحسين الأمور الصحية في أحياء 


لأمالي" الكو شش 
ا ینیل" 2 العدد ۱۷ 5 أيلول 3 ۰ءء 
"الأول" المدة لیت 


الصرائف؛ مثل خلق جيل موفور الصحة صحيح الجسم وقوي البنبة. لأجل 
ذلك وحه الحزب دعوة إلى الحكومة لتوفير الخدمات الصحية الاساسية 
لسكان الصرائف عندما فال "من واجب حكومتنا الوطنية, المبادرة إلى توسيع 
الغدمات بالنسبة الى هؤلاء الناس, والدين يمثلون الاكثرية الساحقة بالنسية 
للشعب, إنهم الفلاحون العمال المستخدمون الكسبة وأطفالهم وعواللهم, إن رفع 
مستواهم الصحي يفوم على اساس درس ما يعتاجون إليه من وسائل الوفاية. لذا 
نتقدم باقتراحات علنا قد توصلنا الى أفندة الموظفين المسؤولين"'". 
جرى تحول معين في موقف" الحزب الوطني الديمقراطي" في خريف 
١‏ من موضوع إسكان أصحاب الصرائف. عندما اخذ يطالب لا بترحيلهم 
إلى الأماكن التي خصصت لهم فقط وإنماء إلى إنشاء مساكن لهم. وذلك 
عندما نشرت جريدة "الأهالى" مقالاً حمل العنوان "هجرة الفلاحين وترحيل 
سکنة الصرائف'' جاء فيه: ۱ 
"علمنا أن قرار قد صدر بترحيل هؤلاء من غير 
تهينة أماكن مناسبة وكافية لهم يسكنون فيهاء وأن 
منظر ترحيلهم قد أثار في النفوس الشفقة, كنا نود 
قبل أن يرحلوا من مواطن سكنهم أن تقام لهم مساكن 
كافيه تقيهم من حر وبرد. كنا نامل أن تتجه أنظار 
المسؤولين إلى إنقاذهم من الحياة الأليمة التي يقاسونها. 
إن ضحايا الإفطاع هؤلاء أحق من سواهم بأن تقام لهم 
مجموعات سكنية مناسبة؛ نظرا للتضحيات العظيمة 
الني بدلوها في مقارعة الإقطاع والاستعمار. 


لهال" العدد۱۷ء ٦ایلول .۱۹٦۰‏ 


رز "الأهالي" واصفة أولنك الناس بأنهم سنك الجمهوربة عند الملمات» اد 


۶ 2 
گل ىہ 


"إن هؤلاء الفلاحين قد کانوا وما زالوا سند 
الجمهورية عند الملمات والشدالد. وهم ضحية التعسف 
في شتى العصور السابقة, وان البؤس المحدق بهم قد 
تركهم فريسة للأمراض, وحدا بهم إن يعملوا رجالا 
ونساء وأطفالا في أعمال مختلفةء سدا للرمق ونمسكا 
بالحياة؛ غير أنهم رغم كل هذا یعیشون في فافة شديدة, 
لان مورد أية أسرة منهم مهما راد عدد أجرانها لا يكفي 
حاضرا ولا یطمن مستقبلا. 


لم تکتف جريدة "الحزب الوطنی الديمقراطي” بذلك وإنماء راحت تنتقد 
سياسة الحكومة التي اكتفت بتوزيع الأراضي السكنية عليهم دون بناء مساكن 


صحية لهم عندما قالت؛ 


"إن الحكومة قد أولتهم بعض رعايتها وخصصت لهم 
قطعة من الأرض, غير أن أغلبهم عاجزون عن بناء 
مساکن لهم فيهاء وكم كان جديراً بالجهات المسؤولة لو 
أخذت بايديهم وقامت ببناء ساکن صحية ومناسبة 
لهم تکون وجهاً مشرقاً لإنجازات الحكومة, إننا لنامل 
من الحكومة أن لا تقدم على ترحيل هؤلاء المواطنين 
الطيبين ما لم تنشئ مساكن لھم, أما ترحيلهم بالإكراه 
فانه عمل نود أن يتجنبه المسؤولون . 





م 


لأهالى". العدد۹۸٦ء ۱١‏ ايلول1951. 





بعد ذلك کل أمصح "'الحزب الوطني الد بمقراطی' عن خطته لحل 
مشكلة أصحاب الصرائف فی بغداد التي وصفها بأنها من المشاكل الریسة 
التي تجابهها البلاد منذ سنوات طويلة. إد رأى أن الحل لا يكمن إلا في إطار 
حطة إصلاحية شاملة تتناول إقامة الصناعات والأعمال الإنتاجية التي توف 
العمل للأيدي العاطلة. وتتناول توزیع الأراضي الزراعية توزیعاً شاملا +[ 
الفلاحين ودعم صغار الفلاحين بمعونات ومساعدات مادية وعينية. وان تح , 
ذلك براي الحزب المذ کور سیؤدی إلى ضمان حياة مرفهة للعمال والفلاح, 
والكسبةء إذ يستطيع كل واحد منهم أن ينال نصيبه من الرزق ومن التعا . 
وبذلك يخلى مجتمع مرفه تزول عن سطحه معالم الحياة المؤلمة التي بمث 
المهاخرون من سكان الضرائت کی اطراق للا دا 

دافع ”الحزب الوطني الدیمقراط' عن أجور العمال بصورة عامة ومن 
عمال أحياء الصرائف. عندما ذكر أن العامل يتعرض إلى المساومة في تحد 
الاخ من قبل أصحاب العمل» وأن لحاجة العامل الآنية في العيش أثراً بل 
على طاقته فی المساومة لأجل ذلك طالب الحزب بضرورة تحديد الأجور 
بجميع أشكالها وصورهاء لكي تضمن للعامل مستوى من العيش یکون لائة 
ومحترماء الأمر الذي يؤدي برأي الحزب إلى تحريره من العوز والقلق المادي 
لم تصون كرامته الاإنساننة فی الہ ۵ۃ 

أما "الحزب الشيوعي العراقي جماعة داوود الصائغ”" فقد نشرت جريد: 
الناطقة باسمه ''المبد؟' منهاجه العام في ٠١‏ شباط .195١‏ وأهم ما جاء فيه فيه 
بخص أصحاب الصرائف» هو تأييده المطلق للقضاء تماماً على أحيا 
الصرائف والاکواخ فى سائر عموم العراق؛ وإقامة القرى والمدن الحديثة بدلا 
الأمالی" العدد نفسه. 


لامالیٹ المدد۷۲۹ء ١۱تشرین‏ الأول ۰٦۱۹ء‏ 


05 ؟” 


ععهاء وتوفير المياه الصالحة للشرب لهم وتزويدها بالكهرباء. فضلا عن 
مكافحة الأمية بين سكانها مكافحة مستمرة وجدية(", 

عرض الحزب نفسه» على الرأي العام مظلمة بعض عمال الصرائف 
المفصولين عندما اثارت فضيتهم رة لدا من خلال مقال نشرته کان 
عنوانه "عمال السكك المفصولون لازالوا يراجعون ولكن". طالب الحزب فيه 
وزارة الموصلات بضرورة إعادتهم إلى عملهم مذ كرا إباها بأمر حكومة الثورة 
القاضي بإعادة جميع المفصولين إلى العمل دون قيد أو شرط وبدون تمييز. 
وعدم فصل العمال عن أعمالهم. كما شرح الحزب المذكور معاناة العمال 
المفصولين عندما ذكرء أن ألوان البؤس والحرمان قد بدت واضحة على وجوه 
أطقال اعرا ال 

طالب "الحزب الشيوعي العراقي جماعة داوود الصائغ " برفع الحد الأدنى 
لأجور العمال» ولاسيما أولئك المهاجرين الريفيين الذين استقروا في اطراف 
فا إذ د کر أن و + اتموز فى الع رق رفت الحد الادی لان إلى 
٠‏ فلس غير أن الظروف القاسية التي ألمت بالعمال بشكل عام أجبرت 
الآلاف منهم إلى الاشتغال بأجر يومي قدره ۲٥٢‏ فلساً ء مؤكداً أن هذا الواقع 
المؤلم يشير إلى أن أجور العمال لم تعد تكفي لسد تكاليف المعيشة الباهظة. 
لم يكتف الحزب المذكور بهذا القدر بلء نبه إلى مشكلة البطالة المنتشرة بين 
عمال الصرائف التى وصفها بأنها مأساة اجتماعية حقيقية لا ينبغي أن يصرف 
عنها النظر أبدأ كونها برأي الحزب المذ کور تشبه الموت البطيء7. 


۱۹٦۰ شباط‎ ٠١ ء٦٦ددعلا ("المبدأ".‎ 


المبدا" العدد 17 4 شباط ۱۹٦۰‏ 


اتی یقت 


اح اس ڪر بلق لدا قال خاضة و عامل ساء سكة صرائف 
"العاصمة" حلف السدة الشرقية. ينلع من العمر ستين عاما تبلع أجرته البومية 
٠‏ فلس . وله عائلة مكوية مى خمسة أشحاص؛ خلصت ''المبدا بعد ملاحظة 
الله 'لعوس الني بنعرض لها عمال البناء. الى حقیقة مهمة وهي 6 
أجورهم بمکں وضعها نحت لافتة "عيش ولا نموت' بعد ذلك انصرفت 
حر بده "الحزت الشيوعى العرائي جماعة داوود الصائغٴ تشرح حالة عمال 
الصرانف من المهاحرين إلى بغداد. وما يعانونه من اضطهاد اصحاب العمل. 
والتقتير في العيش. من المفيد أن نترك "المبدا" توضح لنا ذلك الأمر أكثر إذ 
ذكرت: إن هذا الإنسان وألوف مثله ممن يصنعون الحياة ولا يحضون بطعمهاء 
فالطعام واللباس والأحذية والمسكن المريح بالطبع هو ما يحتاجه الإنسان قبل كل 
سيء. هذا الإنسان الكادح البسیط, إنه إذا كان يعيش عيشة فاسية فإنه لا يفكر 
بالمرض ولا يفكر بالراحة وكل ما یلزم للحياة, وجميع ثروات الأرض وخبراتها قد 
صنعت بعمل أمثاله . وهم قبل غبرهم لا يتمتعون حتى ہما هو ضروري للفاية"''. 

7 "الحزب الشيوعى العراقى جماعة داوود الصائغ” أن سبب تردي 
أوضاع عمال الصرائف فی بغداد هو استغلال الأغنياء لهم لأنهم أي العمال 

86 و ہے نے ١ ٠‏ 
یتھافتون على العمل باي اجر کان و إلا فسوف يموتون من الجوع' ١‏ 

أما موقف"الحزب الوطنى التقدمى" تجاه سكان الصرائف فى بغداد فإنه 
ںحسد فى ما کانت تنشرہ جر بدة ”البیان" لسان سال( لا بد أن ند گز هنا أن 
منهاج "الحزب الوطنی التقدمي” قال: أنه يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية فی 
لا" 5 ٢ ٠۰‏ آب ۹۹۲ 
١ئ‏ "لسم هت 


٢‏ عادل نمي عبد محمد البلداوي. الحزب الوطني التغدمي في العراق. ص ۷٤‏ ؛ أوريل دان المصدر 


۲0۸ 


المجتمع العراقي» بحيث تتکافا الفرص لجمیع المواطنين. وأنه يعمل على 
نوفیر العمل كحق طبيعي. وأن لكل مواطن حد أدنى من الدخل يمكنه من 
العیش في مستوى كريم. والاهتمام بمشاريع الإسكان من أجل توفیر المساكن 
الصحية للمواطنين بشكل ينسجم مع مستلزمات الحياة الاجتماعية الحد یت( 

ظهر أول موقف [(الحزب الوطنى التقدمي" عندما طالب مصلحة نقل 
کاپ بتوقير انانات البومية لفل لجال قى ماظن أحاء الضرافت ال 
في أطراف العاصمة بغداد وضواحيهاء معتبراً ذلك من الضروريات الملحة 
مذكرا الكل بأن موضوع النقل فی تلك المناطق هو من المشاكل التي بعاني 
منها سكان تلك الأحياء فی حياتهم اليومية!". 

طالبت جريدة "البیانڈ' فى مقالها الافتتاحی لعددها الصادر في 
٣ب ۱۹٦۰‏ والذي كان عنوانه "إلى أي مّدى يمكن أن تر تفع الاجر اة 
الأجور اليومية للعمال» لاسيما أولئك الذين يسكنون الصرائفء والذين 
يضطرون إلى القبول بأية أجور تعرض عليهم» ويقيمون في مساكن حقيرة 
دخاو لأركادوة لون غ ما يدري الا اش ا 

كما طالب "الحزب الوطني التقدمي" بتوفير السکن المريح واللائق 
بالإنسان لعمال الصرائف: الذين لم يتلقون من حكومات العهد الملكي أي 
رعاية أو اهتمام وإنماء على العكس کانوا عرضة للاستغلال الفظيع . ولاقو 
على أيديها الأمرّين» مما أدى إلى ضياع حقوقهم بين الجشعين من أرباب 
الأعمال» وبين السلطات الحكومية. بعد ذلك ذگر "الحزب الوطني التقدمی" 


تن 5 العمدد٥٠‏ ۰ حزیران ٠۰‏ ؛ عادل تقی عبد محمد البلداوي» الحزرتب الوطني التقدمي في 


العراق. ص ۱۷. 


و العدد ۸۱ء ۱۹ أب 7۰ ۔ 


د الیان" العدد۹۳ء ۲٢‏ آب ۰٦۱۹ء‏ 


الكل بمرور ستین على نجاح الثورة وعمال الصرائف يتطلعون إلى الحكومة 
آملين أن ترفه عنهم. وترعى شؤونهم. وفی المقدمة منهاء توفير السكن لهم 
وإبحاد الأعمال للعاطلين. وتوفير بعض الخدمات الصحية والاجتماعية لهم. 
بعد دلك استدرکہٹ''لباد'' لتقول: أن سكان الصرائف يثقون ثقة كبيرة 
بحكومة الثورة وقدرتها على تحليصهم من وافعهم المريرء لاسيما أنهم يلتفون 
بشات حول حکومتھم یی حررتھم من عبودية النظاء الملکی. تفلت انان 
ذلك اذ قالت: إن العراق كان من البلدان المتخلفة اقتصاديا. ودخل العمال فيه 
ضنيل لا يسد إلا الضروريات القصوى للحاجات الاستهلاكية الملحة. ومعضمهم 
يسكن في صرائف بالية لا تصلح لسكن البشر في القرن العشرين" ' 

ولأجل علاج ذلك؛ التمس"الحزب الوطني التقدمي” بحماسة من الجهات 
المختصة أن تبادر فوراً إلى تشييد الدور العصرية وتوزيعها على عمال 
الصرائف وتقسيط أثمانها عليهم» لأن ذلك برأي الحزب من شأنه أن يخفف 
عن كاهل الطبقات الفقيرة التي تعيش في أحياء تعيسة ويحلا من أزمة السكن 
المستعصية. من المفيد أن ننقل ذلك نصا “ليس هناك من هو أحق من العمال 
برعاية الحكومة الوطنية , كما ليس هناك من هم أحق منهم في الحصول على دور 
السكن, لضعف المورد الذي يدخلهم وقلته, إننا ندعوا مخلصين الجهات المختصة 
إلى دراسة أحوال العمال المعاشية, والعمل للترفيه عنهم. وتوفير الجو الصالح 
لهم, من أجل زيادة الإنتاج, وتطویر الصناعة الوطنية . 

على الرغم من أن بعض الأحزاب السياسية اضطرت للعمل السري في ظل 
حكومة ١4‏ تموز غير أن ذلك لم يمنع من أن يكون لها مواقف تجاه سكان 





ا ن العدد نقسة. 
"لبان" ؛ العدد نفسه. 
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الصرائف في بغدادہ كان"الحزب الشيوعي العراقي جماعة اتحاد التعب" من 
بین تلك الأحزاب. فقد نشر فى جريدة"اتحاد اقا عددها الصادر في / 
یسان ۱۹٦۰‏ مقالاً افتتاحياً كان عنوانة”عمال الطابوق مهددون بالبطالة' دافع فيه 
الحزب المذ کور عن الأجور اليومية لعمال الصرائف الذين يعملون في معامل 
الطابوق القريبة من صرائفهم» والذين وصفهم بالفلاحين الذین هربوا من 
اضطهاد وظلم الإقطاع» والذين کانوا مضطرين للعمل بأتعس الشروط لكي 
يوفروا لعوائلهم لقمة العيش. كما حذر"الحزب الشیوعی العراقي جماعة اتحاد 
الشعب” من محاولة قسم كبير من أصحاب معامل الطابوق الضغط على العمال 
وإرغامهم على العمل بشروط ما قبل ثورة ١4‏ تموز فی العراق الو یت 
أن من بين وسائل الضغط التي يعمد إليها أصحاب معامل الطابوق هو تعطيلهم 
لكان الف الناى بض عبان ارات ال طا 
أصدر"الحزب الشيوعي العراقي جماعة اتحاد الشعب" في أواسط أيلول 
0١‏ باناً انتقد فيه سياسة حكومة ثورة ١4‏ تموز الاقتصادية والاجتماعية. 
حمل العنوان""ناضلوا من أجل سياسة اقتصادية سليمة"» شن فيه هجوماً كبيرا 
على حكومة عبد الكريم قاسم لأنها تسببت في تفاقم الصعوبات أمام 
المهاجرين إلى أطراف المدن. وكان للحزب المذكور رأي فيما يتعلق 
بإجراءات تلك الحكومة تجاه سكان الصرائف في بغداد. من المهم أن ننقل 
بعض من فقرات ذلك البيان المهم بالنسبة لموضوع بحثنا ‏ إذ قال: 
ابدلاً من التفكير الجدي بوضع حد للأسباب الفعلية 
للهجرة القسرية وللحياة المزرية التي يحياها 





(۷۱ تحاد إلء ھر "(جريدة)» بغداد ٠‏ العدد؟ 5" 8 نيسان ۰ءء 
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المهاجرون. تواصل الحكومة سياسة التساهل مع 
الاقطاعيين وشالیٰ حقدهم اللنيم ضد الفلا حين. 
استمر البيان منتقدا بعنف سياسة الحکومة عندما قال: 
ومقابل سياسة التبذير والسخاء على مظاهر 
الفخفخة والبهرجة, نجدها تبدي منتهى البخل ازاء 
معسكرات المهاجرين في المدن ومنات الألوف من سكانها. 
تر عم البيان أن الحكومة لا تخصص شيئاً لهم من ميزانية الدولة. وهي تعالج 
القضایا المتعلقة بهم بإجراءات عسكرية. لا بأس أن نذ کر ذلك نصا: 
'فهي لا تخصص لهم شيئا من ميزانية الدولة ومن 
مخصصات الاعمال والمشاريع العامة بل. تعالج فضايا 
سكناهم بإجراءات عسكرية بتخريب الآلاف من صرانفهم 
في أطراف بغداد"” . 
لم یقف الحزب المذكور عند هذا الحد من الانتقاد وكيل التهم 
للحكومة فقط وإنماء اتهم الحكومة بأنها تسعى إلى تهميش سكان الصرائف 
فی بغداد والعمل للحيلولة دون انصهارهم في المجتمع البغدادي فقد جاء في 
البيان موضوع البحث ما نصه: “وكل ذلك لأنها تخجل من مناظر الصرائف وبؤس 
سكانها من أن تشوه مناظر العاصمة, وتخشى من احتكاكهم بالمدينة وبالحركة 
داخلها ومن تعمق الوعي بین جماهيرهم'" . 
ومضی "الحزب الشیوعی العراقي جماعة اتحاد الشعب" فی هجومه على 
سياسة حكومة ثورة ١١‏ تموز تجاه سكان الصرائف: واصفاً إياها بصفات 
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الفوضوية والاستعلانية. إذ قال : إن إنفاق عشرات الملايين من الدنائیر على سؤون 
البناء والإسكان لذوي الدخول العالية وكبار الموظفين. وما يقابلها من نخطيط 
وتوزيع بضعة آلاف من الأمتار لسكان الصرالف ليعكس إلى درجة كبيرة الطابع 
الطبقي لمجمل الوضع الاقتصادي للدولة:''/ 

أما "رابطة الدفاع عن حقوق المرأة" " التي تعد من أهم القوى الساندة 
"للحزب الشيوعي العرافي جماعة اتحاد الشعب' والتی انتفلت إلى النشاط 
العلني في اليوم الأول للثورة. والتي اتسع نشاطها بعد أن دعا" الحزب الشيوعي" 
فى إحدى نشراته الداخلية الشيوعيين إلى حث أمهاتهم وأخواتهم للانتماء إلى 
الرابطة المذكورة لتقویتھا وتوسیعھا''ء فقد كان لها مواقف عدة من سكان 
الصرائف في بغداد» إذ تبنت "رابطة الدفاع عن حقوق المرأة" مشروعاً کبیرا 
لمكافحة الأمية فى مناطق الصرائف فى بغداد خاصةء وأنها جندت كوادرها 
النسوية لهذا الغرض» نقد انات الرابطة المذكووة اط هة أسمتها اط هة 
الجيوب فى مكافحة الأمية فی أحياء الصرائف؛ وهي استعمال إحدى 
الصرائف للسكان لتدريسهم فيهاء أو بناء صریفة لكل عدد معين من الصرائف 
تقوم هذه الصريفة مقام افتمعرمعا عرق E‏ 

ومما يستحق الذكر هنا أن جهود "رابطة المرأة العراقية" قد أسفرت عم 
افتتاح مستوصف صحي في منطقة "العاصمة” الذي افتتحه أمين العاصمة في 





الا تے ید شی ا ۴۰۳۶ 

0 قام عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء بزيارة الرابطه في اول مؤتمر لها بعد الثورة في العام ۱۹٥۹‏ وأقدم 
على تغير اسم الرابطة إلى (رابطة المرأة العراقية) . للمزيد من التفصيل ينظر؛ أفراح شيل عبد الحسن» 
المصدر السابق» ص ۱۸۵. 

7) عبد الفتاح علي البوتاني؛ المصدر السابقء ص 180. 

"الشورة"» العدد ١۱۰‏ 14 اذار1404 ؛ مقابلة مع سافرة جميل حافظ في منزلها بتاريخ ۲۹ تشرين 
الثاني ٠١‏ ۰. 
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الاحتفال بذ كرى بوم المرأة العالمي. لد قدم المستوصف على الرغم من 
صعره ومحدودية إمكانياته حدمات جليلة لأبناء الصرائف في تلك المنطقة!". 

إما ”حزب البعث العربي الاشتراكي" فإنه لم بلتفت إلى موضوع سكان 
الصرائف ولا إلى مشاكلهم ومعاناتهم الصارخة والمائلة أمام الكل إلا في 
الأشهر الأخيرة من حكم عبد الكريم قاسم. ويا ليته لم يلتفت. لأنه غلب فيها 
أحكامه المسبقة على عبد الكريم فاسم. وعداءه السياسي الكبير لە؛ على الكثير 
من الحقائق التي لا تتجاوزها عين الباصرين. أيأ كان الأمرء فإنه أصدر بيانا 
خاصاً في نشر اب اا في أوائل آب ۲٦۱۹ء‏ حمل العنوان 
"حكومة قاسم تهاجم أصحاب الاکواخ والصرائف" . كان عبارة عن هجوم 
مستمر على الزعيم عبد الكريم قاسمء مدعياً أن الأخير أمر رجال الامن 
والشرطة والانضباط العسكري بتهديم الاکواخ والصرائف فوق رؤوس 
وحاجات أصحابها من دون أن تجد لهم مأوى. استهل الحزب المذكور بيانه 
موضوع البحث بہذہ الكلمات الموجهة لسكان الصرائف قائلاً لهم : يا أبناء 
الشعب العظيم» يا أصحاب الصرائف البواسل» لقد أخذت السلطات بهدم 
الصرائف واقتلاع الصرائف بصورة وحشية» وجنونية مما أدى إلى تشريد 
الآلاف من أصحاب تلك البيوت الفقيرة وتعريضهم للبطالة والمرض والتسول؛ 
وفی هذه الأيام أيضاً تستمر تلك الحملات عليكم لتهدم البيوت وتقتلع 
الصرائف بحجة ترحيلكم إلى قرية الثورة. 


۷ لامالی ”العدد ۴۷۹۸, ۱۷ اذار .۱۹٦۰‏ 

("حساب الجماهير” نشرة إخباریة يصدرها حزب البعث العربي الاشتراكي - الفطر العراقی بإشراف 
عبد السستار السدوري؛ كانت تهدف إلى كشف أسسرار أجهزة السسلطة مسن خلال 
تجمیع المعلومات التي تثیر اهتمام الشعب. وللمزيد من التفصيل ينظر؛ عبد الفتاح علي البوتاني. 
المصدر السابق : ص ۳٣٣‏ 
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بعد ذلك حاول"حزب البعث العربی الاشتراكي" ثني أصحاب الصرائف 
عن الانتقال إلى مدينة الثورة بتخويفهم مما اسماه من رجال الأمن 
والاستخبارات الذين سينشرون في تلك المدينة. لا مناص من أن ننقل 
الكلمات نفسها التي وردت فی ذلك البيان: 

إن حكومة قاسم الغائنة التي تريد تشريدكم وتجويعكم. تکذب كذبا كبيرا 
حينما تدعي أنها تريد إسكانكم في قرية الثورة, لإن كل الناس تعرف ما هذه 
القرية(٠‏ قرية الثورة خصصت أقسام واسعة منها لرجال الامن ورجال 
الاستخبارات العسكرية وجواسيس عبد الكريم قاسم" . 

وزاد”"حزب البعث”" في لغة التخويف هذه عندما زعم أن قطع الأراضي 
فی الثورة لم تسجل لكم في سجلات الطابو مما يسهل الأمر أمام الحكومة إذا 
ما أرادت ترحيلكم مرة أخرى. نحتاج أن نثبت ذلك نصا "قرية الثورة لم 
تسجل أراضيها بالطابو بل بقيت بقيت ملكأ للحكومة مما ولد قلقا عند سكانها » آفاد 

منه رجال الأمن في الدعوة على أن الحكومة سوف ترحل أي شخص أو عائلة تتعرض 
للحكم بالنقد من هذه القرية . 

كانت محاولات ترهيب أبناء الصرائف من الانتقال إلى مدينة الثورة 
. سياسة» حرص عليها""حزب البعث العربي الاشتراكي" كل الحرصء متجاهلاً 
كل الاعتبارات الوطنية والاجتماعية؛ المهم عنده في تلك الفترة معاداة عبد 
الكريم قاسم على طول الخط وعلى مدار الزمن. . فقد زعم الحزب المذكور أن 
كثيرأً من المنتقلين إلى مدینة الثورة لم يتمكنوا حتى الآن من بناء غرفة واحدة 
على الأرض؛ لذا فإنهم أصبحوا ضحية للتشرد والبطالة والهجرة. لبيان تلك 
المزاعم نسجلها هنا نص لعلها توضح طبيعة ذلك الحزب ومواقفه أكثر: 





)0( ال البعٹءج۷ء القطر العرافى ۱۹٦۳-۸‏ ط۳ »دار الطليعة) بيروت "AV1‏ ص ٠۰‏ 
۰۰٥‏ 


:وأنتم أيضا با أصحاب وسكنة الصرائف الشجعان, 
سوف تفعل معكم حكومة فاسم الخائنة ما فعلته مع 
إخوانكم الذين شردتهم قبل عدة شهور. إنها سوف 
ترنكب جريمة جديدة بحقكم وبحق الالاف من عوائلكم 
الفقبرة الكادحة بحجة نقلكم إلى مدينة آخری, مع العلم 
أن مثل هذه المدينة ليس لها وجود الآن. أن عملية 
ترحيلكم من صرائفكم وتشريد عوائلکم نساء وأطفالا 
وشيوخاً جاءت في الوقت نفسه الذي يقتل فيه شبابكم 
من الجنود وضباط الصف والشرطة ويموتون في حوادث 
الشمال التي صنعها وغذاها ودبرها الخائن عبد الكريم 
قاسم والشيوعيون العملاء” '. 

والغریب حقاً أن '"حزب البعث" دعا سكان الصرائف إلى توحيد مواقفهم 
مع كوادره من أجل إسقاط عبد الكريم قاسم الذي أنقذهم من بؤس الصرائف 
وعذابها الكبير. أخيراً نترك مكيافللي وغوبلز يتكلمان من خلال بیان "حزب 
البعث العربي الاشتراكي": ٠‏ وأخيرا » لنناضل مع سكنة الصرائف لوضع حد 
للأساليب الإرهابية في ترحيل الأهالي, لنناضل من أجل إسقاط حكم قاسم 
الإرهابي. وإقامة حكم شعبي تقدمي د يمقراطي'". 

كان ذلك موقف الأحزاب السياسية العراقية العلنية منها والسرية من 
موضوع سكان الصرائف في بغداد بعد تفجير ثورة ١4‏ تموز. وقد اتسمت تلك 
المواقف بالتباين الواضح» الذي يرجع أساسأء إلى اختلاف بنية تلك الأحزاب 
الفكرية والطبقية: ومواقفها العامة من حكومة عبد الكريم قاسم. 





نضال البمت س ٠۴۱‏ 
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بعد هذا كله؛ مكنني علمي الضئيل وعقلي المحدود القليل من تثببت 
مجموعة من الاستنتاجات توصلت إليها بعد دراستی للموضوع . إن سكان 
الصرائف في بغداد لم يهاجروا إليها بإرادتهم وإنماء اضطرهم إلى ذلك ظللہ 
الإفطاعبين وجورهم » الذین مكنهم المحتلون البربطانيون والحكومات العراقية 
المتعاقبة بسياستها وقوانينها المتعسفة من الاستحواذ على الأرض. إلى ترك 
أرض الآباء والأجدادء وكذلك التخلى عن جانب كبير من إبائهم وسجاياهم. 
والقبول بالعيش والسكن الذي لا يليق بالإنسان أصلاً . وكانوا عندما النجأوا 
إلى بغدادء کمن يقفز من المقلاة إلى النار. 

لقد عاش سكان الصرائف في بغداد عيشة قاسية مغموسة بالفقر والحرمان 
بأفظم صورها . ومما زاد من أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية سوءا أن 
مجتمع بغداد رفضھم الأمر الذي جعلهم في عزلة شبه تامق ولم يقدم لهم بد 
الغون الا ما قل وندر ارغ هن إن سراغھم کان پھر كلمن له رة ضر 
والشيء الأكثر لفتاً للأنظار حقاًء أن الحكومات العراقية المتعاقبة التي لم تكن 
مصابة بقصر النظرء وكان تحليها بالمسؤولية عال» كما أنها كانت برئاسة وفي 
أحيانا كثيرة» من عر كته الحياة وألمّ إلماماً كبيراً بشؤون العراق: أهملت سكان 
الصرائف إهمالا واضحاً إذا 3 نقل أنها تعامت عن معاناتهم» وتجاهلت 
مشاكلهم تماماً فكانت تت ركهم عرلا أمام طغيان فيضانات نهر دجلة المتكررة: 
وإذا تفضلت عليهم فإنها تبيع عليهم بعينها الحولاء الوعود المفضوحة . 
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تسمه لي المعلومات المتوفرة لدي أن أقول. إن سيب هذا الإهمال 
المتواصل للحكومات العرافية. لسكان الصرائف إنماء يعود إلى عدة عوامل. 
أهمها.الطبقية. والى رغبة تلك الحكومات بعدم إثارة غضب حلفائها 
الإقطاعيين . فضلاً عن أن هذا الإهمال تفوح منه شمة طائفية .فلم یکن صدفة 
أن يبديا رئيسا الوزراء صالح جبر ومحمد فاضل الجمالی بعض الاهتماء 
بسكان الصرائفء وأن یقوما بدراسة واقع ومشاكل أحياء الصرائف: وأن بضعا 
الحلول لها بتقاریر رسمية .غير أن تلك التقارير لم تفرأء وظلت حبيسة 
الأدراج» بالرغم من أن أنين سكان الصرائف كان مستمرأء وأن مناشدة بعض 
الصحف والأحزاب الوطنية كانت قوية ومتواصلة . ولقد جعل !ھمال 
الحکومات: تلك المناشدات» کمن يصرخ في واد . 

كما يجوز نا أن نسجل هناء أن إهمال الحكومات العراقية لسكان 
الصرائف وظلمها لهم كان ماثلاً أمام قادة تنظيم " الضباط الأحرار" خاصة 
الزعيم ال ركن عبد الكريم قاسم» وهم يحثون الخطى لتفجير ثورة ١4‏ تموز 
۸ء لذلك أطلق عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء الذي جعل الدولة يتسع 
صدرها للجميع دون النظر للعرق أو الدين أو المذهبء والمتعطش للعدالة إذ 
كان ذا قلب وفكر نظيفين» ومحباأً لكل العراقيين والمشغوف بحب الفقراء 
خاصة فعمل كل ما في وسعه من أجلهم» ولم يبعده السلطان ولا الجدران 
عنهم» الرصاصة الأولى في معركة القضاء على أحياء الصرائف في بغداد, منذ 
الأيام الأولى لثورة ١4‏ تموزء فأمر أولاً بتوفير عنصر الحياة الأهم الماء الصالح 
للشرب . بعد ذلك راحت اللجان عالية المستوى تتشكل لدراسة رفع الظلم 
والحيف عن أولئك السکان؛ وأظهر عبد الكريم قاسم اهتماماً استثنائياً في 


۹۸ 


موضوع اقتلاع الس ائك٘ هيه داو و تھے ایا كراهن وقته لذلك؛ 
لدرجة أن قال بعضهم. إن قلب عبد الكريم قاسم كان في أحياء الصرائف. 
وكأن أمه ولدته لهم. فظهرت نتيجة لذلك الاهتمام مدينة الثورة. مدينة تنتمي 
ہے ها ۱ 

لقد استطاع عبد الكريم قاسم بذلك أن بفتح أبوابا كانت موصدة أمام فئة 
كبيرة من البغداديين ليصبحوا جزءأ من بغداد, وأن يسمح للآمال أن ترى 
النور. والأحلام أن تتحقق, فكان ذلك البداية لتغيير اجتماعی واقتصادي 
وفكري أيضاً فی حياة أوللك الناس . وكان من نتائج ذلك التغيير الكبير كاتب 
هذه الرسالاوالشرف رعق ات الالو ف من الا طا والبهندسين. والأسائلة 
والكتاب والشعراء والفنانين المبرزين» المنتشرين فی مختلف زوايا المعمورة . 
إن اقتلاع عبد الكريم قاسم للأكواخ من بغداد هي بحق مدرسة في الوطنية 
وحب الناس كل الناس» ومصداقاً للقول» إن بعضهم ولدوا ليبقوا أحياء. كما 
إنها توضح لكل ذي لب كيف توضع السیاسات: وتبنى الأوطان. ولم يكن 
غریا أن تكون كل شعرة ببدن أصحاب الصرائف وأبنائهم تشگر عبد الکرم 
قاسم» زان يبني کل واحلر منهم تمثالاً له في قلبه . 
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بولا : الوثائق غير المنشورة 3 

- الوثائق المراقية ؛ 

- ملفات الحكم المحلي الجمهوري : 

-١‏ دار الكتب والوثائق. الوحدة الوثائقية: حكم محلى حمھوری:نسلسل الملف 5؛/ 

۲ء عنوان الملف ترحيل وإسكان اأصحاب اصرالف, ۱ 
- ملفات مجلس الورراء : 
اسر الگ رال او الرجدة ار ا ي الروراء رالا تار انالك ع 
۱ء عنوان الملف منهج الجلسات. 

- ملفات وزارة الداخلية : 

.۳۲۰۰/۹۱۸۹ دار الكتب والوثائق. الوحدة الوثائقية: وزارة الداخلية. تسلسل الملف‎ -١ 
عنوان الملف إسكان الفلاحين.‎ 

؟- دار الكتب والوثائق» الوحدة الوثائقية: وزارة الداخلیق تساسل الملف ۳۲۰۰/۸۷۲۷ 
عنوان الملف نقل سكان الصرائف فى بغداد. 

*- دار الكتب والوثائق؛ الوحدة الوثائقية: وزارة الداخلية: تسلسل الملف ۸۱۳۸/ ۳۲۰٠۰١‏ 
> عنوان الملف إضرابات العمال ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ء 

/ ٤ دار الكتب والوثائق » الوحدة الوثائقية : وزارة الداخلية - الديوان» تسلسل الملف‎ -٤ 
۰ء عنوان الملف ترحيل وإسكان أصحاب الصرائف.‎ 

- دار الكتب والوثائق ء الوحدة الوثائقية: وزارة الداخلیة تسلسل الملف؟١‏ / ٦٥٤٤٢‏ : 
عنوان الملف ترحيل وإسكان الصرائف. 

5- دار الكتب والوثائق ء الوحدة الوثائقية: وزارة الداخلية - الدیوان: تسلسل الملف ۱۹۹ 
| ٤٤٢٣ء‏ عنوان الملف إيجار الأراضي طلبات الأهلين. 

۷- دار الكتب والو ثائق» الو حدة الوثائقية: وزارة الداخلیة تسلسل الملف 4٠٠٥١/٦۷١‏ 
عنوان الملف الصرائف . 

- ملفات وزارة الأقتصاد والمواصلات ؛ 


۲۷۹ 





«١‏ دار الک و الو حدة الو ثائقية: ملعات ورارة الاقتصاد والمہ اصلات: نسلسل 
الملفی ۲۸۹ / ۱ عوان الملف محابرات عامة حول العمال. 

- ملفات مجلس الصيادة : 

٦٦ دار الكتب والوثائق. الو حدة الوثائقية: مجلس السيادة - الدیوان رفم الملف‎ ١ 
. عوان الملف عبد الكريم قاسم‎ £١١ 

4١١/٤٤١ دار الكتب والوثائق؛ الوحدة الوثائقية: مجلس السيادة. تسلسل الملف‎ ٢ 
عنوان الملف قرارات مجلس الورراءء‎ 

- ملفات مديرية الأوفاف : 

۳۲۱۷/۲۱۱ دار الکتب والوئائق. الوحدة الوثائقية: مديرية الأوقاف. تسلسل الملف‎ -١ 

عموان الملف تأليف لجنة للنظر فی أمر الأكواخ. 

- ملفات وزارة العدل : 

)۳۲۱۰۱۱/۳۱۳٦ دار الكتب والوثائق.الوحدة الوثائقية: وزارة العدل» تسلسل الملف‎ “١ 
.٠۹۳۲ عنوان الملف الأكواخ والصرائف في العاضمة‎ 

- ملفات وزارة المالية : 

١‏ - الجمهورية العراقية: وزارة المالية» هيئة التقاعد الوطنیة إضبارة عبد الكريم قاسم 
الموضوع مرسوم جمهوري. بلا رقم؛ بلا عدد ؛ ١4‏ تموز ۱۹۵۸ء 

- ملفات وزارة الزراعة والأصلاح الزراعي : 

١د‏ دار الكتب والوثائق. الوحدة الوثائقية: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي» تسلسل 
الملف ۹۸ / 4۲٠۷٠۸‏ عنوان الملف معاملات تخصيص الأراضى للاسكان أصحاب 
الصرائف. ۱ 

- محاضر جلسات مجلس الأعمار :- 

.۱۹۵۷ محاضر جلسات مجلس الأعمار الجلسة العاشرة» ۹ آذار‎ ١ 

۱۹۵۱۷۰ آذار‎ ١5 -'محاضر جلسات مجلس الأعمار الجلسة الحادية عش‎ ١ 

٣۳-''محاضر‏ جلسات مجلس الأعمار" الجلسة الرابعة عشرء ١6‏ أيار ١908.‏ 

٤۔''محاضر‏ جلسات مجلس الأعمار"» الجلسة الحادية والعشرین: ۲٢‏ أيار ٠۹۵۸۰‏ 

ه-”محاضر جلسات مجلس الأعمار". الجلسة السادسة "١‏ أبار ۱۹٥۸۰‏ 

٦-"محاضر‏ جلسات مجلس الأعمار الجلسة الحادية عشر ۵ نیسان ۱۹۵۸۰ 


۲۸۰ 


کی *" 


:۔''محاضر جلسات مجلس الأعمار"'؛ الجلسة الأاللة عشر . 1١‏ تشرين التأى 

۸ محاصر جلسات مجلس الأعمار". الجلسة الثانية والثلائي» ۲۷ حر بران ۱۹۲۹. 

- معاضر جلسات مجلس التخطيط الاقتصادي ؛ 

۱ ''محاصر جلسات مجلس التخطيط الاقتصادى" ء الجلسة الخامسة عشر ۱۹۰ ليسا 
"۰٠‏ 

"-محاصر جلسات مجلس التخطيط الاقتصادى" . الجلسة العشرون : ۱۷ أيار ۰٦۱۹ء‏ 

٣‏ محاضر جلسات مجلس التخطيط الاقتصادی'' الات ھا و الو ان 
۰.۔ 

'- الوثائق البريطانية : 

-١‏ دار الكتب والوثائق . الوحدة الوثائقية : وزارة الخارجية؛ تقارير السفارة البريطانية في 
بغداد. عنوان الملف شؤون العراق» رقم الملف ۷۳۳ رقم البرقية 554 ۱۹۵۸ء 

انیا : الوثائق المنشورة :- 

-: الوثائق العراقية‎ -١ 

١‏ - محاضر جلسات مجلس النواب ؛:- 

١‏ محاضر جلسات مجلس النواب" الدورة الانتخابية التاسعق الاجتماع الاعتيادي لسنة 
۰ء بغداد. ۱۹۰۰ء 

۲ محاضر جلسات مجلس النواب ٠‏ الدورة الانتخابیة الثانية عشرۃ, الاجتماع الاعتیادي 
لسنة ۱۹۲۸ بغداد .۱۹٤۸‏ 

"'-''محاضر جلسات مجلس النواب" الدورة الانتخابیة الثالثة عشرء الاجتماع الاعتيادي 
لسنة ۱۹۵۰ بغداد ۱۹۵۰۰ 

“٤‏ "محاضر جلسات مجلس النواب" الدورة الانتخابية الثالثة عشر. الاجتماع الاعتيادي 
لسنة ۱۹۵۳۰۱۹۱۲ بغداد, ۱۹۵۳. 

٥‏ "محاضرات جلسات مجلس النواب“ الدورة الانتخابية الثانية عشرة الاجتماع 
الاعتیادی لسنة ۱۹۵٤۰۱۹۵۱۳‏ بغداد ۱۹٥١.‏ 

“٦‏ ”محاضر جلسات مجلس النواب" الدورة الانتخابية الخامسة عشر الاجتماء الاعتيادي 


لسنة ۱۹۵۱۷ بغداد ۱۹۱۷ 


۲/۸۱ 


۷ 'محاضرات حلسات مجلس النواب", الدورة الانتخابية الخامسة عشرہ الاجتماع 
الاعنيادي لسنة ۱۹٥۱۷‏ تقر ير لجنة الشؤون المالیف بغداد. 1508. 
-'"محاضر جلسات مجلس النواب" الدورة الانتخابية الخامسة عشرء الاجتماع الاعتيادي 
لسنة ۱۹0۸ بغداد ۱۹۵۸ 
ب -- معاضر جلسات مجلس الأعيان :- 
١-"محاضر‏ جلسات مجلس الأعيان" الاجتماع العادي الخامس عشر لسنة ۱۹1۱۰۱۹١۰‏ 
بغداد ۱۹٤۱۰‏ 
؟-"محاضرات جلسات مجلس الأعيان", الاجتماع العادي ال تاسع عشر لسنة ١١۱۹ء‏ 
0٥‏ بغداد. 
#-"محاضرات جلسات مجلس الأعيان" الاجتماع فوق العادة لسنة ۱۹١۵‏ بغداد 1546, 
؛- "محاضر جلسات مجلس الأعيان" الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۵۵۰۱۹٥۰‏ بغداد 
.1400 
۵ "محاضر جلسات مجلس الأعيان", الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۵٦٥۱۹۵۵‏ بغداد, 
0 
1-"محاضر جلسات مجلس الأعيان" الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۵۷۰۸۱۹۵١‏ بغداد, 
۷ء 
۷۔''محاضر جلسات مجلس الأعيان تقرير عن لائحة قانون الميزانية العامة لسنة ۱۹۰۸ 
بغداد» ۱۹۵۸ 
- المطبوعات الحكومية :- 
١-"أمانة‏ العاصمة فی عهد الثورة المجيدة" بغداد , ۰٦۱۹ء‏ 
؟ >"البيان التاريخي الهام عن مفاوضات النفط .1951 
*-'" ثورة ١4‏ تموز في عامها الثالث" » مطبعة الرابطة » بغداد ء ۱٦۱۹ء‏ 
“٤‏ الجمهورية العراقية؛ مجلس الوزراء العنوان تنازل عن دار لبناء مدرسة, الرقم ۲۱١۷‏ 
١‏ یار ۱۹٦۰۰‏ 
٥‏ الجمهورية العرافية» وزارة الارشاد مديرية الفنون والثقافة الشعبیة؛ اهداف الثورة. 
مطبعة الحكومةءبغداد. ۱۹۱۹ء 


YAY 





“- الحمهو رية العراقية © وزارة الارشاد مشار ك لم عداد في الخصة سے المو قف 
غداد. ۱۹٦٢۰‏ 
۷ الحكرمة العراقيةء وزارة الاقتصاد. الدائرة الرئيسة املاحصاء 'أمحمو عة الاحصاے 
السنوية العامة لسنة ۱۹۲۷ مطبعة الحكرمة غداد ۱۹۱۹۰ 
۸- الحكومة العراقيةء وزارة الاقتصاد. تقري عن دراسة ميرانية الأسرة فى ملامة عداد 
وضواحيهاء بغداد. .۱۹٥۰‏ 
۹ الحكومة العراقية. وزارة الاقتصاد الدائرة الرليسية للاحصاء نا یر ع عداد 
المساكن فى العراق لسنة ۱۹۵١‏ مطعة 'لنحاح بعداد. ۱۹۵۹ء 
-٠‏ الحكومة العراقية. وزارة الاقتصاد الدائرة الرئيسية للاحصاء المحموعه الأاحصالة 
السنوية العامة لسنة ۱۹۵١‏ مطبعة الزهراء بغداد ۱۹۵۷. 
۱ دراسة فى مشكلة السكن فى العراق وكيفية علاجها بين عام ۱۹۷۰ء ۱۹۹۰ء أصدار: 
وزارة الأشغال» مديرية الاسكان العامة بغداد ۱۹۹۰۰ 
5-"دليل الإسكان فى العراق شركة الجمھوریق بغداد,1970. إصدار : مديرية 
الاسکان العامة. 
١١‏ -"'مبادئ ثورة ١4‏ تموز في خطب الزعيم ٠1۹0۸‏ مطبعة الجيش. بلا 
11" مبادئ ثورة ١4‏ تموز في خطب الزعيم لسنة" .۱۹۵۹ 
6 -"مبادئ ثورة ١4‏ تموز في خطب سيادة الزعيم عبد الكريم قاسم لسنة ۰۹۹۶۹ الجزء 
الثانى » مطبعة الحکومة ۰٦۱۹ء‏ 
5-"مبادئ ثورة ٠١‏ تموز فی خطب ابن الشعب البار الزعيم الامين عبد الكريم قاسم 
لسنة "195٠0‏ مطبعة الحکومة ۰٦۱۹ء‏ 
١‏ -"مبادئ ثورة ١4‏ تموز فی خطب ابن الشعب البار الزعيم الامیں عبد الكريم قاسم 
لسنة ١945137١‏ 
۰۸ محمود درویش واخرون” دليل الجمهورية العراقية لسنة ۹۹۰۹۰۰ > دار التمدن : 
بغداد ۰ ۱۹٦۱۰‏ 
۹۔ مشاريع الادارة المحلية للواء بغداد ومقرراتها سنة ۱۹٥۷۱۹۵۹‏ إصدارة وزارة 
المعارف» ۱۹۱۷ء 


YAY 


- الوثانق الاحنبية ؛‎ ٢۷ 

١‏ نفدم الى ای الامصاد یی و السك الدولی لات الا تاب واشضطنى. ۱۹۰۲ء 

يالنا ؛ المدكرات الصخصية ٠١‏ 

ویو اب ھک رکا ولام SN‏ 
اأ لن ۱۹۸۹ء 

٢‏ حاسم كاطم الم اوي ثورة ۱١‏ تموز أسراء ها أحداناها ر جالها حنى نهابة عا ااك بم 
قاسم المعرفه للشر تعداد ۱۹۹۰. 

ڈ٭عطالے مكنا انراق أيامي ۰ھ ۹ء دار الطلع س وت ؛ ۱۹۹۸ء 

“٤‏ عبد الكريم الأرري. أريح في ذكريات العراق ۱۹۵۸۰۱۹۳۰ مركز الابجدية. 
و ت 1ر١‏ 

-٥‏ كامل الجادرجي. مذ كرات كاملل الجادرجي وناريخ الحزب الوطني الد يمغ اطي 
دار الطليعة. سروت ۱۹۷۰ء 

-٦‏ محسن الرفيعي. أنا والزعيم مذ كرات العقبد محسن الرفيعي مدير الاستخبارات 
العسكرية فی عهد الزعيم عبد الكريم قاسم اعداد : ستار جبار الجابري. شركة 
العدالق بغداد , ۲۰۱۰. 

۷“ محمد حد يد . مذ کراتی الصراع من أجل الديمقراطية في العراق. تحقيق نجدة فتحي 
صفوة . دار الساقي » بيروت ۲۰۰٦۹ ٢‏ 

رابعا : المفابلات الشخصية :- 

۲١٠٢٢ مقابلة مع أطهيلو داغر زبون الساعدي من مواليد ۱۹۲۹ ببغداد بتاریخ ۱۸ أيلول‎ - ١ 

؟- مقابلة مع بھنام شمعون میخائیل بتاريخ #اتشرين الاول ١1ین‏ ماله ۱۹۴۹ فضر 
لجنة الترحيل وتوزيع الدور والأراضي : 

۲٣١٠٢. مقابلة مع جاسم تعيب شذر ببغداد بتاريخ ۲۳ تشرين الأول‎ ٣ 

٠١17. مقابلة مع السيدة سافر جمیل حافظ في بغداد بتاريخ ۲۹ تشرين الثاني‎ “٤ 

. ۲٠٠۳ آيار‎ ٠١ مقابلة مع الأستاذ الدكتور صادق حسن السوداني بتاريخ‎ -٥ 

۲۰٠۳٢٢ مقابلة مع الد كتور عبد الحسن زلزلة في بغداد بتاریخ ۱۳ نيسان‎ ٦ 

- مقابلة مع الشيخ عبد الله قاسم ديوان المحمداوي بتاریخ ٤‏ آب ۲۰۱۳٢‏ 

۸ مقابلة مع عبود کاظم رسن السوداني من مواليد ۱۹۳۹ بتاريخ ٦٢‏ شباط ,7١1*‏ 


نر 





۹ مقابلة مع الشاعر عر يان | لسيد خلف ف عداد بتار به ) آبار ٣١٠٢.‏ 
ویش اي 
٠۰‏ مقابلة مع الاستاذ الد كتور محمد حسي: ال اش انثا نت ری 6 
ےسا ٠.‏ - سی ت 


عن ' 


۲ مقابلة مع مهدي حسين عليوي العتابي ببغداد بتاربح ٠‏ شاط ۲١٠۳٢٢‏ 
۲ معابلة مع المهندس موفق الطائي ببغداد بتاريخ ٦۲یسان‏ ۲۰۱۳. 


۳ مفابلة 70 u‏ ۱۷ 
بلة مع المهندس مؤيد محمد صالح بتاريخ ۱۷ أيار 503. 


۲۰۱٢ مقابلة مع الأستاذ نجب مس الد رار بخ ۱۸ تن د الأول‎ ٤ 
یی جیپ مح لدين بتاریخ ۸ تشرین ال‎ 


٥ء‏ مقايلة مع السيدة نجه حسین الساعدى یداد فى ا يل ۹ گا تو ۲ 
اس ت 5 ×د ۰ سیت ہے 


٦ء‏ مقابلة مم نص الحا ل مكمه تا بخ ٢٢‏ كان ن الأول ۲۰٠۱٢‏ 
مر جادرجي في مکتبه بتاریخ ۲٢‏ كانون الأول 
۷ مقابلة مع الاستاذ المتمرس الد كتور هاشم صالح التکریتی بتاریخ بب تا 


۸ مقابلة مع المھندس هشام المدفعی من مواليد ۱۹۲۸ ببغداد بتاریخ ١٠كانون‏ الثاني 
.۳٣‏ 


ل 


خامسا: الرسائل والأطاريح الجامعية :- 


ام 


اشرات عبد المنعم كاظم تاریخ أمانة العاصمة (بغداد) ۱۹۳۹۰۱۹۲۱ رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية التربية (ابن رشد) -جامعة بغداد. ۲۰۰۸. 

أفراح شبل عبد الحسن» تطور الحركة النسوية فی العراق ۱۹۵۸ - 1858 ء رسالة 
ماجستير غير منشورة ؛ المعهد العالى للدراسات السياسية والدولية > الجامعة 
المستنصرية ؛ .۲۰۰٢‏ ۱ 

ايمان عایش محيسن البیاتیء الأوضاع الاجتماعية في مدينة العمارة (۱۹۳۲- 
۸ء رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية الأساسية -الجامعة المستنصرية. 
۲ء 

باسم فاضل لطیف الدوري ء تغيرات الملكية الزراعية فی الانظمة الاقتصادية مع 
التركيز على العراق؛ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الادارة والاقتصاد - جامعة 
بغداد » 84 .١‏ 

جعفر عبد الدائم المنصور الدور السياسي للنخبة العسکر بة فی العراق ۱۹۵۲ء 

۳ء أطروحة دكتوراه غير منشورة:؛ كلية الآأداب--جامعة البصرق ۲۰۰۷. 


هم" 





۰ھ 


حسیں علي عبد الله . محی الدين عبد الحميد ودوره العمسكري والسياسي 7 
العراق حى عام ۳٦۱۹ء‏ رسالة ماحستير غير مشورةء كلية التربية * الجامعة 
ال یہ ۴ 

حيدر حميد رشيد, الأوضاع الصحية فی العراق ۱۹۲۸۰۱۹١۵‏ دراسة تاريحية, 
أطروحة د كتوراه منشورة؛ كلبة التربیة(ابن رشد)-حامعة بغداد ۲۰۰۷. 

زبة شاكر سلمان المیالی؛ هديب الحاح حمود ودوره السباسي ۱۹١١‏ - 1958 , 
رسالة ماحستير غير منشورة ؛ كلية التربية ٭ جامعة الفادسية .٠٠٠٠١ ٠‏ 

سف عدنان أرحيم القيسى» الحزب الشيوعي العرامي ودوره فی الحركة الرطية 
العراقية ۹١۱۹۰۸۴۱۹ء‏ رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الآداب > جامعة 
بغداف ۲۰٠۱٢‏ 

رشا ہشام جمیل العاني الآثار الاجتماعية للحرب العالمية الثانية على العراق 
۹ء رسالة ماجستير غير منشورق كلية التربية (ابن رشد)- حامعة 
بغداد ۱۹۹۹ء 

صلاح خلف مشاي الغريري ؛ دور ضباط الجيش في التطورات السياسية في 
العراق ۱۹۵۸ -- ۸٦۱۹ء‏ رسالة ماجستير غير المنشورة . المعهد العالي للدراسات 
السياسية والدولية - الجامعة المستنصرية » .7١١4‏ 

صلاح داود سلمان الزبيدي. الاتجاهات المكانية لنمو مدينة بغداد» أطروحة 
دكتوراه غير منشورة» كلية التربية (ابن رشد) -جامعة بغداد ۱۹۹۸ء 

طه خلف محمد الجبوري» موقف الأحزاب السياسية والقوى الوطنية من قضية 
النفط فى العراق ۱۹٦۸۰۱۹۲۱۱‏ ''دراسة تاریخیڈل رسالة ماجستير غير منشورة. 
كلية التربیة جامعة تکریت:؛ .۲٠٠۵‏ 

عباس فرحان ظاهر علي آل شبر الموسويء الحياة الاجتماعية فى مدينة بغداد 
(و*1908-19) دراسة تاريخية» أطروحة دكتوراه غير منشورة كلية التربية (اين 
رشد) - جامعة بغداں .۲٠۰٠٢‏ 

عبد اللطيف عبد الحميد نايف» دراسة اجتماعية للمناطق المتخلفة في المدينة مع 
بحث میدانی لسكان الصرائف فی بغداد سابقأء رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
الآداب - جامعة بغداد. ۱۹۷۲ء 


۲۸٦ 


۷ء 


٠ 


آ١‎ 


۲ 


۰۳ 


.٤ 


عرد الله ساني عبھول: مجلس الاعمار فی العرای ۱۹۵۸۱۹۵۰ رسالة ماحستير 
عير منشورق كلية الآداب - جامعة بغداد. ۱۹۸۳ . 

على محمد كريم المشھدانی . الاتجاهات الفكرية والسياسية فى العراق ۱۹٥۸‏ 
وحتى ۱۹٦۸‏ (دراسة تاريخية) » اطروحة دكنوراه غير مشورة . المعھد العالى 
للدراسات السياسية والدولية -- الجامعة المستنصر بة £ °° 

على ناصر علوان الوائلى. عبد السلام عارف ودوره السياسي والعسكري حتى 
عام٦٦۱۹ء‏ رسالة ماجستير غير منشورة» المعهد العالى للدراسات السياسية 


والدولية > الجامعة المستنصریف .٥٠٠٢‏ 

غصون مزهر حسن المحمداوي» التطورات الافتصادية والاجتماعیة في العراق 
4 - ۸ء أطروحة دكتوراه غير منشورة » كلية التربية للبنات - جامعة 
بغدادء .۲۰۰٢‏ 


فاروق محمد أمين صالح» سكان العراق دراسة ديمغرافية -اجتماعية» رسالة 
ماجستير غير منشورق كلية الاداں < جامعة بغداد ۱۹۹۰ء 

کامل جاسم حمودي المراياتي» النمو الحضري وأثره في البناء الايكولوجي 
لمدينة بغداد رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب -جامعة بغداد 1497. 
ماريا حسن مغتاظ؛ التجنيد فی العراق ۱۹۳۱۸٦۹‏ دراسة تاريخية» رسالة 
ماجستير غير منشورة» المعهد العالی للدراسات السياسية والدولية ۔الجامعة 
المستنصرية. .۲۰۰٢‏ 

موفق خلف غانم مهبش العلباري» نزيهة الدليمي ودورها في الحركة الوطنية 
والسياسية العراقية ۲۰۰۷۶۱۹۲١‏ رسالة ماجستير غير منشورۃ كلية الآداب. 
جامعة بغداد, .۲۰٠۱٢‏ 

نغم عبد الهادي مهدي حسن شبع؛ العلاقات التركية - الأميركية خلال حكم 
الحزب الديمقراطى ۱۹۹۰۰۱۹٠۰‏ "دراسة تاريخية" رسالة ماجستير غير 
ر که ا لعاف دحا بغداى .5٠١4‏ 


۲ ۷ 


٦ 


نهلة عم عد العالى. سدات العائلة المالكة ودورهن الا جتماعی والسیاسی في 
تار بح العراقى المعاصر؛ رسالة ماحستير غير منشورةء كلية التربیة للبنات -جامعة 
يعداد. ۲۰۰٢٦٢‏ 

وائل علي اح النحاس» تاريخ الصحافة الموصلية ۱۹۵۸۰۱۹۲٦۹‏ رسالة 
ماجستير غير منشورق كلية الآداب - جامعة الموصلء ۱۹۸۸. 

وهيب حسن نشمي العبودي. أمانة العاصمة (بغداد) ۱۹۸۰۱۹۳۹ 
(دراسة تاریخیة)/ رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الثربية الأساسبة -الجامعة 
المستنصريق .۲۰٠٢‏ 

يحيى خير الله عودة, الاكتظاظ المنزلى والمشكلات الأسرية دراسة سوسيوء 
انٹرویولوجیة فى مدينة الصدر. أطروحة دکتوراہ غير منشورة؛ كلية الآداب- 


حاف رتتاق ۷۰۹٢‏ 


سادسا : الکتب الوثائقية :- 


۱ 


عادل تفي عبد البلداويء الانتخابات فی العراق انتخابات حزیران عامي ۱۹١۸‏ 
و1564 أنموذجا دراسة وثائقية جدندة مراجعة : کمال مظھر أاحمد: دار 
الحوراء بغداد ٢۲۰۱ء‏ 

نبض الشارع العراقي فی عهد عبد الكريم قاسم (وثائق أمنية 
جديدة) تقديم كمال مظهر أحمد. دار المحررء بغداد ٢٠٠٦ء‏ 





محمد حمدي الجعفري» انتفاضة تشرين الثاني عام ۱۹۵۲ وانقلاب الیم فی 
العراق دراسة تاريخية تحليلية وثائقية» مکتبة مدبولی: القاھرق .٥٥٠٠٢‏ ۱ 
محمد مظفر الأدهميء الملك فيصل الأول دراسة وثائقية فى حياته السياسية 
وظروف مماته الغامضة دار الشؤون الثقافيةء بغداف ۹41 ٠‏ 

مؤيد إبراهيم الونداوي؛ وائق ثورة تموز 1408 في ملفات الحكومة البريطانية. 
المكتبة العالمية ؛ بغداں ۱۹۹۰ء 

وليد محمد سعيد الاعظمي ؛ ثورة ١4‏ تموز وعبد الكريم قاسم فی الوثائق 
البريطانية ء المكتبة العالمية . بغداد. ۱۹۸۹ء 


8م ؟ 


سابما ؛ الکتب العربية والمعربة -١‏ 


۵ء 


7 طالب عبد المطلب الهاشمي. العمارة الكحلاء ٠‏ فى العفد نال 7 
العشرينء بل ۲۰۰۹. 
احمد سوسة؛ فيضانات بغداد فی التاربخ القسم الثانى. مطعة الأدباء بعداد ۱۹۹۰. 
أحمد فھمی ؛ تقریر حول العراق . المطبعة الحضرية . بغداد . ۱۹۲۹. 
أديث وائی: أيف. بینروز العراق دراسة فى علاقاته الخارجية ولطورانہ الد حبذ 
۵ء بر جمة عبد المحد سے تی الحرء کے لق 5و 
للموسوعات. بیروت؛ ۱۹۸۹ء ۱ 
او ريل دانء العراق في عهد قاسم. ترجمة جرجيس فتح لله مسشورات الجمل. 
بيروت» ۲۰۱۲. 
باقر أمين الورد حوادث بغداد فی أ اني عشر 7 دار الرشيد للطباعة. بغد'د. ۱۹۸۹. 
بكر دليرء أزمة المساكن وطرق معالجتهاء مطبعة المعارف بغد'د. ١۱۹۵ء‏ 
جس ل ال ھت رگن اكت الاب رفت 
عبد الرزاق» مطبعة الشطری؛ بغدادء .۲۰٠٠٢‏ 
جرجيس فتح الله المحامي» العراق في عهد قاسم آراء وخواطر ۱۹۸۸۰۱۹۰۸ الجزء 
الثاني ء دار نبز للطباعة والنشرء السوید ۱۹۸۹ء 

جعفر الخباط القرية العراقیة دار الكشاف. بيروت» .196٠‏ 
ای وو ر ۸ - ۱۹۹۳ء مكتبة دار الكت العلمية . بغداد . 
۸ 


جعفر عباس حمیدی؛ التطورات السياسية في العرای ۱ ۱۹۲۳ء مطبعة النعمات: 


اللىحف؛ ٦۲ء‏ 
جمال مصطفى مردان» عبد الكريم قاسم البدایة والسقوط المکتبة 'لشرقية: بغداد 
۸ء 


حافظط ا ال گے( الخلفات الاقتصادبة 2 رہ 8 «ACA‏ دكار ال اد 
8 2 - نمو ر 9 - 

المزدهرة. بغداد. ٠١١٠١‏ . 

حامد الحمدانی ؛ ثورة ١4‏ تموز في نهوضها وانتكاساتها واغتیالھا فيئون ميدياء 

السويد ؛ ٢۲۰۰ء‏ 


۲۸۹ 


,١ 


۷ء 


۸ء 


۹ء 


۱ء 


ه١‎ 


٦ 


۷ء 
۸ 





حسن العلوی؛ عد الكريم قاسم رؤية بعد الع بن دار الكتات الاسلامی فی 
٥ء‏ 
حسين جميل. العراق الحد ید دار منيهنة للطباعف بیروت . ۱۹۵۸ 
حنا بطاطوء العراق.الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العهد العلماني حنى 
قیام الجمهورية الكتاب الأول, الكناب الثاني. الكتاب الثالث؛ ترحمة عقيف ال٠‏ ر 
مكتبة الغديرء قم .۲۰۰٠٢‏ 
خليل إبراهيم حسين» ثورة الشواف في الموصل ۱۹۵۹ء الجزء الأول . دا الحاة 
للطباعة. بغداں ۱۹۸۷ء 

> اللغز المحير عبد الكريم قاسم الجزء السادس. دا الحریۃے. 
بغداد ۱۹۹۰ 
خلیل إبراهيم الخالد ( وآخر)) تأريخ أحكام الأراضي في العراق دار الحرية. 
بغدادء ۱۹۸۰ء 
رجاء حسين حسنی الخطاب, تأسيس الجیش العراق ودوره السياسي من “۱۹۲١‏ 
۱ء بغداد ۱۹۷۹ء 
رعد ناجی الجدة التطوزات الدستورية في العراق ؛ بيت الحكمة ء بغداد . £ 


٠‏ ریاض إبراهيم السعدی؛ الهجرة الداخلية للسكان فی العراق 1۹٦2-۱۹٤١‏ مصبعة 


دار السلام بغداد ۱۹۷۲۰ 

ستيفن همسلي لونكريك العراق الحدیث من سنة 0۹0۰-1۹٠١‏ ترجمة سلیم طه 
التكريتيء الجزء الأول ؛ منشورات الفجر بغداد ۱۹۸۸ء 

سهيل صبحی سلمان» التطورات الاقتصادية والاجتماعية فى العراق 1938-1948. 
دار الخنساء ۲۰۰۹. ۱ 

شامل عبد القادر عبد الكريم قاسم» البدایة والنهاية ء الدار الأعلیة عمان. ٥٠٠٢‏ 
صادق مهدي السعيد» الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة وتطبيقية فی العراق. مصعة 
الاعتماد. بداد ۱۹۱۷ء 

صالح فليح حسن الهيتي؛ تطور الوظيفة السكنية لمدينة بغداد الكبرى ,.!9!/:-148٠‏ 
مطبعة دار السلام بغداد ۱۹۷. 


۹۰ 


5 


۱ء 


۸ 


۹ 


۱ 


4۲ 


۳ 


صبري فارس الهيتي (وآخر)؛ جغرافية المد دا. الد للطاعة والٹ ١‏ الم صل, 
٦۸ء‏ 

صلاح الدين الناھی, مقدمة في الاقطاع و نظام الاراصی فى العراق. مطعة دار 
المعرفة. بغداد. ۵ء 


ضياء الدين الحيدري؛ الإدارة والإدار بول في العرای:؛ ۵ EES‏ بعد اد ۳+ 


 .‏ طارق الناصري» عبد الاله الوصی على عرش العراق "ئ0 حبانه ودورء 


السياسى» الجزء الثانى» المكتبة العالمیة؛ بغدا, ۱۹۹۰. 


. طلعت الشیبانی؛: واقع الملكية الزراعية فى العراق دار الأهالى. بعدات ۱۹۵۸ 


عادل تھی البلداوي. التكوين الاجتماعية للاحزاب والجمعيات السياسية فى العراق 
۸۸ء مراجعة: كمال مظهر احمد بغذاد. ۲۰۰۴۳. 

؛ الحزب الوطنی التقدمی فی العراق في العهد الجمهوري 
ألأول» شر كة الحسام للطباعة » بغداد ,۲٠٠٢‏ 

»الحزب الوطنی الديمقراطي في العراق ١١‏ تموز ۸۰۱۹۰۸ شباط 
٣۳ء‏ مراجعة: كمال مظهر أحمدء مطبعة الميناء» بغداد. ٠٠٠١‏ . 
عاكف يوسف العاني» الثورة العراقیة والحكم الجمهوري» مطبعة العاني» بغداء 
۶۸ء 
عباس بغدادي» بغداد فى العشرينات» تقديم ٠‏ عبد الرحمن مليف المؤسسة الہ . 
للدراسات والنشر؛ بيروت» /159., 


. عبدالامیر هادي العكام تاریخ حزب الاستقلال العراقي ۱۹۵۸۰۱۹٣١‏ الطبعة الثانیة 


دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» ۱۹۸٩‏ . 

عبد الخالق حسین؛ ثورة وزعيم دراسة فی ثورة ١١‏ تموز العراقية وعبد الكريم 
قاسم» الطبعة الثانية ء دار میزوبتامیاء بغداد » ۲۰۱۱ء 

عبد الرزاق الحسني؛ الإسرار الخفية لحر كة سنة ۱۹١۱‏ التحریریةالطبعة الرابعة دار 
الکتاب: بيروت» ۱۹۷۱ء 


٤‏ تاریخ م الوزارات العراقیة؛ الجزء الرابع الطبعة السابعة » دار 
الشؤون الثقافية » بغداد » ۱۹۸۸ 





551 


+٦ 


۹ 


۱ء 


.0۲ 


64 


0 


.۷ 


۸ 


الشؤون الثقافية . بغداد . ۱۹۸۸ 
5 ثار بخ الوزارات العراقية.الجرء السابع. الطعة السابعة. دار 
الشؤون الثقافية. بغداد؛ ۱۹۸۸ء 
: تاريخ الوزارات العراقية؛ الجزء الثامن؛ الطبعة السابعة. دار 
الشؤون الثقافية . بغداد ۱۹۸۸. 
تاريخ الوزارات العراقية» الجزء التاسع» الطبعة السابعف دار 


الشؤون الثقافية . بغداد م4ؤ9١.‏ 























؛ العراق قديماً وحديثاء الطبعة الثانية» مطبعة العرفان» صيداء 
٦۹ء‏ 

> موجز تاريخ البلدان العراقية: الطبعة الثانية » مطبعة العرفان: 
صدا ۱۹۳۳ 
عبد الرزاق مطلك الفهد. دور العمال فى الحركة الوطنية العراقية ۱۹۲۲ ء 


۸ءء بغداد .۲۰۰٢‏ 
عبد الرزاق الهلالي» معجم العراق» الجزء الأول + مطبعة النجاح» بغداد .۱۹٥۳‏ 
نظرات في إصلاح الریف: دار الکشاف» بیروت: ۱۹۵۰. 
الهجرة من الریف إلى المدن فی العراق؛ مطبعة النجاح بغداد. 








۸ء 
عبد الرزاق الظاھر الإقطاع والدیوان فی العراق» مطبعة السعادق مصر بلا 

عبد الرضا الحمیري؛ نظام الإقطاع في العراق بين مؤيديه ومعارضيه؛ دار الشؤون 
الثقافی بغداد» .1١١7١‏ 

غلا السان البعاجء ماضی العراق وحاضره. مطبعة النعمان» النحف؛ ۱۹۱۹ء 

عبد العباس عبد الجاسم» عبد الکریم قاسم حفيقة التاريخ وتاریخ الحقیقة دار 
الكتاب العربي» بغداد» بلا. 


على 


1 


۷۔ 


> 


۲ 


عبد الكريم الأزري؛مشكلة الحكم فی العراق من فيصل الأول إلى صدام للد 
۱ء ۱ 

عبد اللہ شاني عبهول» تجربة عبد الكر يم فاسم في اللحطط الاقتصادى ١1‏ نمو 
4 ۸ شباط 1477 دراسة فی التاريخ الاقتصادی, دار الشؤون الثقافية. بعداد. 
۳۲٣۰ء‏ 





> دراسات تحليلية فی تاريخ العراق المعاص تقديم كمال مظهر 
احمد؛ مؤسسة مصر مرتضى. بغدادں ۲۰۰۹. 

عبد الله صخي» خلف السدة» دار المدی؛ ۲۰۰۸. 

عبد علي سلمان عبد الله المجتمع الريفي في العراق. دار الرشيد للنشر. بعداد. 
۰ء 

عبد الفتاح على البوتاني؛ التطورات السياسية الداخلية فی العراق ؟١تموز ۸۰۱۹٥۸‏ 
شباط ۱۹٦۳‏ دار سبيريزء دھوك ۲۰۰۷. 

عبد الهادي عبد الخماسی؛ الأمير عبدالاله ۱۹۳۹“ ۱۹۲۸ دراسة تاريخية سياسية . 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروث .۲٠٠۰٠٢‏ 

عزيز الحاج» ثورتنا العراق وقضية الوحدة ء منشورات دار الفكر الجديدة» بيروت 
بلا۔ 

عزيز سباهي» عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي» الجزء الأول ٭ منشورات 
الثقافة الجديدة» دمشی ۲۰۰٢‏ 

> عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقيءالجزء الثاني ء 
منشورات الثقافة الجديلبة؛ دمشق» .۲٠٠٢‏ 

عزيز الشیخ جبهة الاتحاد الوطني والمهام الوطنية الملقاة على عاتقها في الظرف 
الراهن» مطبعة الزھراء بغداد بلاہ 

عقيل الناصريء عبد الكريم قاسم من ماهيات السيرة الذاتية ١۱۹۱ء‏ ۱۹۹۳ء دار 
الحصاد : دمشق › ٦٠٠٢‏ 

علاء جاسم محمد الحربي» رجال العراق الجمهوري. دار الحوراءء بغداد » .۲۰۰٢‏ 
علاء الدين جاسم البياتي» الايكولوجيا والبناء الاجتماعي.مطبعة المعارف بغداد. 
۳۳ ء۔ 





۹۴ 


ووه 


۷٤ 


۷٦ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 


علي الوردی؛ دراسة في طبيعة المجتمع العراقی الطبعة الثانية . دار دجلة والفرات: 
روت 1 
غائم زاهدي. صفحات من تاریخ الح ركة النسائية العرافيةء دار الرواد المزدهرة 
بغدادء بلاء 
فاضل حسين" دراسات فی تاريخ العراق السياسي والاجتماعي " محاضرات ألقاها 
على طلبة الماجستير فی قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة بغداد . ۱۹۸۰ ۱۹۸۱۰ 
٠‏ سقوط النظام الملکی في العراق: منشورات مكتبة آفاق عربية. 
بغداد ٦۱۹۸ء‏ 
> الفكر السياسى فی العراق المعاصر ۱۹۵۸۰۱۹۱١‏ معهد 
البحوث والدراسات العربیق يغداد. 1984. 
فؤاد حسن الو كيل» جماعة الأهالى فى العراق ۱۹۳۷۰۱۹۳۲ الطبعة الثالثة . داز 
الشؤون الثقافية العامة بغداد. ۱۹۸۲ء 
فيبي مار تاريخ العراق المعاصر العقد الجمهوري الأول؛ ترجمة مصطفى نعمان 
أحمد .مصر مرتضی ‏ بغداد بلا . 
قيس عبد الحسين الياسري» الصحافة العراقية والحركة الوطنية من نهاية الحرب 
العالمية الثانية حتى ثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸ء مطبعة وزارة الثقافق بغداد» ۱۹۷۸ء 
كاثلين . أم . لانكي» تصنيع العراق» ترجمة محمد حامد الطائي وخطاب صكار 
العانى» مراجعةق محمد عزيز وعدنان القصیر دار التضامن» بغداد 19517. 


۲ کا رکتاکوس؛ ١4‏ تموز العراق» ترجمة خيري حماد» منشورات المكتب العالمی؛ 


Ar 


AL 


A0 


بيروت» بلاء 
للطباعة والنشر » أربيل » .۲۰٠۱۳٢‏ 
الحاج كاظم عبد شنجار الببضانى» مدینة الثورةلالصدر حالياً دراسات تاريخة 


معاصرة ٣۰٠۰۸۰۱۹۳۲‏ (النشأة والتكوين)» مكتبة المجلة بغداد» .۲٠٠۸‏ 
كريم محمد حمزة مشكلة الفقر وانعكاساتها الاجتماعية فى العراق؛ بيت الحكمة. 


بغداد» ۱ء 


A"‏ كر بم مراد عاني. محمد بجنت الرسعي رس حمھ ہبڈ الم ای فى کہا مھ ای 
الأول ۱۹۰۸ ء۱۹۱۳ء بل بلا ۲۰۱٢‏ ) 

۷ لطفي جعفر فرج: الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق الد' العرمة آلموسوعات, 
یروٹس ۰۷ء 

۸ لث عبد الحسن الزبيدي. ورة ١4‏ نمور ۱۹۰۸ فى الع ای لضعة "لام مس 


اليقظة العربية. بغداد. ۱۹۸۱. 


4 ماريون فاروق سلوغت وبيتر سلوغت. من اللررة الى الد كات ية العراق مد 

۸ء تر جمة مالك اللبراسى. منشورات الجعل؛ .5٠١*‏ 

متي عفراوي» العراق الحديث ٦۱۹۳ء‏ ترجمة مجيد خدوري. معبعة العهد. بعداد 

۲ء 

کی مجيد خدورى.ء العراق الجمهوري. منشورات الشريف الرضي. قم ۱۹۹. 

اق سس سے الس خان ع رة ا مو تی لتاق واا شاف 
۰۱ء 

۳ 


محمد توفيق حسين» نهاية الاقطاع في العراق: دار العلم للملایین» بيروت. ۱۹۲۸ء 

.٤‏ محمد حسین الزبيدي» ثورة ١4‏ تموز 1908 فى العراق أسبابها ومقدماتها ومسيرتها 
وتنظيمات الضباط الأحرار دار الشؤون الثقافية؛ بغداد. ۱۹۸۳ء 

7 محمود الحمدان؛ الشبيبي الكبير الشيخ محمد جواد الشبيبي حياته وأدبه. مطبعة 
اللعمان: النجف» ۱۹۷۲ء 

٦‏ محمد صالح بحر العلوم» ديوان بحر العلوم. الجزء الأول » ۳۰۱۹۲۱٣۱۹ء‏ دار 
التضامن» بغداد» ۸٦۱۹ء‏ 

۷ سے دیوان بحر العلوم الجزء الثاني ء ۱۹۰۱۰۱۹٣۲۳‏ دار التضامن» 
بغدادء .۱۹٦۹‏ 

۸ محمد كاظم علي» العراق في عهد عبد الكريم قاسم دراسة فی القوى السياسية 
والصراع الايد ولوجي ١904‏ - ٦ء‏ مكتبة الیقظة العربیق بغداد» 1489. 

6. محمد عبد الكريم الصفاں عبد الكريم قاسم البطل الثائرء مطبعة الوفاءء بغداد , 
۱ء 

۰۔ءمحمد يوسف إبراهيم القریشي:المس بل وأثرها في السياسة العراقية» بلاء .7٠٠١‏ 


۹6 


۱ءمعروف الرصافي. دبوان الرصافی؛ الجرء النالٹٰ: شرح وتعليقات : مصضعی على . 
دار الحریة بغداد» ۱۹۷۹ء 

۴ءمنصور الراوی؛ دراسات في السكان والتنمية فی العراق. مطبعة حامعة بغداد. ۱۹۸۹ء 

.مير بصري » أعلام السياسة في العراق الحدیث ؛ الجزہ الأول. لندن . ۱۹۸۷. 

.۱۹۸۹ ننازك الملانکة: ديوان نازك الملائکة المجلد الثاني دار العودة» بيروت.‎ ٤ 

0 .نزيهة جودت الدليمى ٠‏ المرأة العراقية . الطبعة الثانية . مطبعة الرابطة . بغداد ۰ ۱۹۵۲. 

7 ٠.نصير‏ سعيد الكاظمى» الحزب الشيوعى والمسألة الزراعية فی العراق. بلا. ۱۹۸۹. 

٠١7‏ .نضال البعث ٠‏ الجزء السابع ٠‏ القطر العراقي ۸> 19557 الطبعة الثاللة . تار اسب 
؛ بیروت . ۱۹۷۹ء 

.نوري صبیح؛ استعادة الزعيم حوارات وارَآء عرافیة عن الزعیم عبد الكريم قاسم 
وثورة ١١‏ تموز مع الباحث عقيل الناصري» دار الحصاد: دمشى؛ .۲۰٠۱٢‏ 

.نوري عبد الحميد العاني (وآخر )» تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري 
۸ ۸ء الجزء الأول» الطبعة الثانیق بيت الحكمة , .۲٠٠۵‏ 

تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهورى ١968‏ = ۱۹۹۸. 

الجزء الرابع ء الطبعة الثانيةء بيت الحکمة  .۲۰۰٠٢‏ 

.۱۹٦۸ - ۱۹۵۸ تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري‎ ٤ 
.۲٠٠٢ الجزء الخامس . الطبعة الثانية » بيت الحكمة ؛‎ 

.هادي حسن علوي» عبد الكريم قاسم الحقیقة دار الحرية ‏ بغداد , ۱۹۹۰. 

۳ءھاشم جواد» أحوال العمل والعمال في العراقء مطبعة التفيض الأهليةء بغداد ۲١۱۹ء‏ 

.هاشم جواد (وآخرون)ء تقييم النمو الاقتصادي فی العراق ۱۹۷۰۱۹٠۰‏ مطبعة 
وزارة التخطيط . بغداد. ۱۹۷۰. 


٠٣۰ 
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6.هاشم الدباغ الاعظمية والاعظميون دراسة تاريخية تراثية اجتماعیق مطبعة دار 
الحاحظء بغداد. ۱۹۸۰ء 

٦ءویلفرد‏ ٹیسکیں المعدان عرب الأهوار» ترجمة حسن ناص دار الشؤون الثقافية. 
بغدادء .۲۰٠۰٢‏ 


۷م سی بحری اسم آر ۲ مایس 1۹۱ والہ 


الحاقاني» مطبعة الحر بة. بغداد. ۱۹۹۸. 
امنا : الصحف وا لجلات :- 
|- الصحف : 
١-"اتحاد‏ الشعب " (جريدة) . بغداد . 
١-"الأخبار"‏ [جريدة). بغداد. 
م-"الاستقلال" (جریدة) بغداد. 
؛-"الأهالي" (جر يدة). بغداد. 
ه-"الأيام" (جریدة) بغداد. 
١-"البلاد”‏ (جریدة) بغداد. 
۷-"البيان" (جريدة)» بغداد. 
۸“ "التقدم" (جریدة) بغداد. 
4-"الثورة "( جريدة)» بغداد. 
٠-"الجمهورية‏ (جريدة)» بغداد. 
١-"الحاصد”‏ (جريدة) ء بغداد. 
5-"الحوادث" (جریدة) بغداد. 
۴ -"الرأي العام" [جريدة)؛ بغداد. 
٤ل‏ زمان" (جريدة)؛ بغداد, 
٥‏ -"السياسة"( جریدة)ء بغداد. 
٦‏ -'"الصباح" (جر بدة)» بغداد. 
۷-۔'صدی الأهالي" (جريدة) ؛ يغداد. 
-"صوت الاحرار" (جریده)» بغداد. 
-"صوت الأهالي”" (جريدة)؛ بغداد. 
٠-"العالم‏ العربي" (جريدة)؛ يغداد. 
٢۔''العھد‏ الجديد" (جريدة)» بغدادہ 
۲ -"الفجر الجديد"(جريدة)» بغداد. 
وف -"الكرخ” (جر يدة)» بغداد. 


؟" 


سبو أ ام 


فة الا كلم ۰ اء ني عل 


1 -"لواء الاستقالال" حر بدة) مغدادہ 

0 *"المبد ا" [خر بدة)؛ بعداد. 

5"المدى" (جر بدة)؛ بعداد. 

۷ '"المستضل (جر بد بفداد. 

8>"المرافف العرافي "(جريدة). بغداد. 

8" المشرق"[جريدة) » بغداد. 

٠-"المارة"‏ (حريدة) البصرة . 

. المواطن" (جريدة)ء بغداد‎ “١ 

-۲١‏ النداء (جر بدة). بغداد. 

+" الو طن " (جربدة)» بغداد. 

4" الو قائع العراقية". 

0" اليقظة" (جریدۃ) بغداد. 

ب -المجلات :۔ 

. -"الأسواق التجارية "(مجلة) ء أسبوعية » بغداد‎ ١ 

٢٭"وراق‏ من ذاكرة العراق" (مجلة) » شهرية » بغداد. 

۳-"البعث العربي” (مجلة) » بغداد. 

“٤‏ "تحرير الم و" (مجلة ) » بغداد. 

ه-'"عالم الغد” (مجلة) » شهرية ء بغداد. 

5 >" المثقف" (مجلة) . شهرية » بغداد. 

/ا-" المجلة " (مجلة) » شهرية ؛ بغداد. 

۸-"المواطن" (مجلة) ؛ بغداد. 

تاسعا : البحوث والدراسات المنشورة :- 

-١‏ إبراهيم خليل أحمد» الجمعيات والنوادي الثقافية والاجتماعیة كتاب حضارة العراق. 
الجزء الثالث عشر ء دار الحریق بغداد ۱۹۸۵ء 

٦‏ جمال بابان» أصول أسماء بعض محلات بغداد ومواقعهاء''أفاق عربية" (مجلة) شهرية: 
بغداد» العدد .٠١‏ حزيران ۱۹۷۹ء 


۲۹۸ 


مخ | 8ے 0 
*- رهير العطيةء فن العمارق "حضارة العراف'' الجر انالك عن داز الت 


بعل أ3 4ء ١ A06‏ 


؛» سعاد مهدي »0 التطور الحضري لمد سَة بعداد ۷١۹4۹۹۰۰۰‏ "افا ع ب" (بعتہ) 
بغداد» العدد ۸ آب ۱۹۸۸ء 

١ صبري فارس الهيتى» تخطيط مدینة بغداد''المورد' (مجلة). فصلية بعد دى العدد‎ ٥ 
,١ 5 

5- عبد الرزاق الزبیر؛ الاصلاح الزراعی ومشكلة الهجرة من الريف إلى المدينة في 
العراق ." الثقافة الجديدة "(مجلة). شهرية, العدد الخامس. آب ۹٦۱۹ء‏ 

۷“ غريب جابر» التصميم الاساسی لمدینة بغداد لعام ٦ء‏ '"'لمهند. '' (مجلة). فصلية. 
بغداد العدد ٣‏ مطبعة الرابطةف ۷ء 

۸ فؤاد جميلءهجرة الریف إلى المدينة معضلة اجتماعية -اقتصادية كبرى في العراق. 
لاا" (مجلة)»شهر بق الجزء الأول بغداد» السنة العاشرة. آذار ۱۹۰۷ء 

۹= مکی محمد عزیز بعض خصائص واتجاهات الهجرة من الأرياف اف المدن فی 
العراق» مجلة كلية الآداب العدد السادس عشر» مطبعة المعارف. بغدات بلا . 

۰ نوري عبد الحميد العاني. مؤسسات المجتمع المدني في العراق ۱۹۰۸۰۱۹۰۰ مجلة 
الحكمة, بغدادء العدد ٦۳ء‏ آیار ٠٠٠٤‏ . 

عاشرا : الموسوعات :- 

١‏ عبد الوهاب الكيالى» موسوعة السياسة» الجزء الثالث › المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر» سروت» الاه 

الحادي عشر ؛ مواقع شبكة الأنترنت :- 

l1-www.alrefiey.net . 


۹۹ 















الكتاب ب الأصل رسالة ماجستير بعنوان ((الموقف الرسمي والشعبي من سكان 
الاكواخ ۱۹۳۲ - 1977 بغداد انموذجا)) ((دراسة تاريخية)) تمت مناقشتها 4 
كلية التربية - الجامعة المستنصرية بإشراف الاستاذ الدكتور عبد الله شاتي 
عبهول. وحصلت على درجة ((الامتياز)). 

تألفت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل: 

1- أ.د. عادل تقی البلداوي رئيسا. 

2 1.د. تقیر جباز اٹھتداوی حضوا 

3- أم.د. شيماء طالب المكصوطئ عضوا 


4- آ۔د۔ عبدالله شاتي عبهول ومشرفا. 


۸ھ 


العراق - بغداد - شارع المتنبي ١‏ 
4 “۔ 07902632131 
thaeresami@yahoo.com‏ 


ھی 
سے 


